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حين استضافت مصر روچیه جارودی بمناسبة صدور کتابه 
الأساطیر المؤسسة للسياسة الاسرائیلية» فى منتصف التسعینیات؛4 
لیحاضر فی مکتبة القاهرة الکبری» استلفت انتباهنا ما لدی الرجل 
من عزمء بتجاوز تقدم العمر إلى الفناءء كما یتجاوز رفاهية استرخاء 
الساكتين عن ا حق؛ ویأس الناضلین من جدوی الکفاحء وثقة المثاليين 
فى كمال لا يجوز بعده [بداع . 
وجدنا فى هذا الکتاب كيف نصنع الستقبل! إصرارا منه على 
استكمال مشروع الأمل» وشاهدا على صلابته وشجاعته وعزمه على 
الضی نحو النورء ومكملاً لفلسفة العمل والروح التى تنتصر لها كتاباته . 
ذلك أن فلسفة جارودى لا تخضع-وعلی الرغم من تکاثر أصوات 
المعارضين أو المؤيدين له للتصنیفات الجاهزة» فجارودى لم یتخل عن 
الماركسية کفلسفة للعدالة الاجتماعیة: كما لم یتخل عن ا حب والزهد 
فى المسيحية» ولم يشخل عن الاسلام کدین ميزه أنه مؤسس على 
الاعتراف بکل الأديان والکتب والرسل » وعلى استیعاب الإنسان أيا 
كان موقعه الثقافى بقدر ماهو ضمیر یرقی؛ وتقوى تتواضع ٠‏ 
وقد بدا المزج بين هذه المناحى غريبًا على الكثيرين من لا يروقهم 
فهم جوهر الدين فى إطار العدالة والمحبةء أو فهم العدالة فى 
إطارها الروحانی. وکان جارودى Cat‏ على أنه لا Si‏ ولا 
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یتزعزع» وإثما یبشر بإمكان عالم جديد لا تنفصل فيه العدالة 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية عن تقوی الله» ولا یتضاد فيه 
«وعی الأناة مع «الوعى بالاشر» . 

كان oly]‏ بالعدالة الاجتماعية عميقًا إلى ا حد الذی شکك فيه فى 
جدوی الأنظمة الشمولية الدکتاتورية الطاغیةء وجدوی الأنظمة 
الرأسمالية التوحشة الأنانية . وکان ale]‏ پالله عمیقّا إلى ا حد الذى 
استحی معه أن يهزأ بأى محاولة إنسانية للتعالى » UT‏ کان اسم الدین 
الذى تنتسب إليه . وسلك جارودى فی سبيل غايته هذه منهجاً يجمع 
بين النقد والمبادرة » نقد الأوضاع الزائفة والبادرة إلى مهام جديدة 
بديلة . وهو لا یتوانی عن نقد الغرب الأمريكى فى هيمنته البشعة على 
العالم والتى تقود الكوكب كله إلى الهلاك » وانتقد ما اعتری المسيحية 
من مسحة متسلطة رومانية» کما لم يغفل نقدا للمسلمین-فی 
آعماله-فی تطرفهم المستكين للماضى » وتقاعسهم عن التفاد إلى 
الکنوز الروحية والعلمية العميقة لحضارتھمء واستعادتهم By SU‏ 
للظواهرء دون تحقيق أو مراجعة . 

فى هذا الکتاب جد آنفستا أمام كشف حساب عسير للحضارة 
المعاصرة: إحصاءات موثوق بها عن أسلحة الدمار وأعداد ا جوعی 
والهمشین صرعى الرفاهية المزعومة . وربا اطلع القارئ على هذه 
الإحصاءات من ذى قبل بصورة متفرقة فى دراسات اقتصادية أو 
سياسية أو اجتماعية» ولكن جارودى يقدمها LS‏ دفعة واحدة لتنهال 
على القارئ كوابل من القتایل ؛ وذلك لكى يقاوم نزعته فى التماس 
الأعذار» أو فى اليل حسباتھا مجرد مظاهر سلبیة لسیاق إیجاہی؛ 
فیتجح المؤلف بالتالی فى إثارة الاستیای بل تفجير الغضب. 
٦‏ 


إن التظرة الكلية الشاملة هى الکفیلة بالکشف عن حقيقة الواقع 
الذی نعيشه. ولا تأتی الإحصاءات هنا تکریسا لنزعة وضعية تری فی 
الارقام حقيقة الوقف الانسانی» وإغا تبدو هذه الأرقام عند جارودی 
كألسنة من لهب شاهدة على ا ےححیم الذی آلقی الانسان پنفسه فيه . 
ولا یتهم جارودی هنا حماقة البشر أو الرذيلة المتأصلة فیهم بل 
یبحث عن الاصل الذی آنتج هذا الوضع الوخیم» فینتقل من عرض 
الإحصاءات إلى تقدیم قراءة مبدعة تاریخ الثقافات الإنسانية» ویری 
أصل البلاء فی الثقافة الغربية التي قامت على أساس من الشعور 
بالتفوق العنصری واستبعاد الاحر . ویرسم خطا رابطًا بین أسطورة 
الشعب الختار» فى الثقافة اليهودية وتفوق العرق الیونانی فی الثقافة 
اليونانية القديمة» وبين الهيمنة الأمريكية العاصرة, ویری جارودی فى 
قراءته هذه أن الشروع العنصری النازی الذى يقوم على سيادة انس 
الآرى على باقى الأجناس؛ لم يتم التخلص منه » بل يجرى استكماله 
بواسطة الولايات المدحدة الأمريكية بوسائل أخرى . وهذا يعلى - فى 
نظره أن ا خلاف بين الفاشية والديقراطية الغربية هو حلاف فی 
الشكل لا فى للضمونء فلیست الدیقراطیة الغربية هى الكفيلة 
ch otf‏ الإنسانية من محنتھاء وليست التنمیة الاقتصادية القائمة على 
اقتصاد السوق بعلاج لهذه الأزمة؛ بل هى الداء ذاته . إن تنمية تقوم 
على سطوة !ال واستنزاف الطبيعة والانسان» ليست إلا وسيلة فعالة 
لتكريس الهيمئة وتفاقم البؤس البشرى . 
إن تاريخ الدمقراطية الغربية ابتداء من ديمقراطية أثينا القاصرة على 
الأسياد» وانتهاء بالدیقراطیات المعاصرة التی تمنع المهاجرين من 
الانتتخاب» والتى يذهب فیها أقل من نصف المقيدين لصنادین 
الانتسخاب- كما فى الولايات المتحدةى» يجعل من استبعاد قطاعات 
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من السکان عنصرا أساسيًا فى النظام الدیقراطی الغربی . ويحدد لها 
غایاتها التى لم تحد عدها وهى إحكام سيطرة الطبقات السائدة على 
جموع تلحکومین . وهذا ما یفسر زيادة نسبة الامتناع عن التصویت 
لدى العمال والعاطلین بعد أن اکتشفوا عبثية اللعبة . 

لقد تحولت الدیقراطیة الیوم إلى مجموعة من القوانین والتداییر 
التی تعمل على تسهیل أداء اقتصاد السوق ليغطى كل مناحی ا حیاۃ . 
اذ تقاس قيمة کل شىء هردودیته الالية» فلا قيمة الا قيمة الال 
والسلعة. وهذا ما یوک ده ا خطاب الرسسمی لفكرى العولمة 
الاقتصادية . لقد أصبح زوال القيم المعنوية والأخخلاقية لصالح القیمِ 
السلعیة وهو ما تنب به ماركس فی منتصف القرن التاسع phe‏ أم را 
واقعا فى آیامنا هذه. ويرى الفيلسوف الایطالی چیانی فاتیمو أن تعول 
کل القیم إلى قیم سلعية هو آبرز ملمح من ملامح عدمية عالنا الماصر 
التی بشر بها نیتشه . 

. یطرح يإخاح السوال عن البدیل‎ May 

وهنا لا يقدم جارودی مشروعا علميًا محددا بالعنی التعارف عليه 
فى الفکر السیاسی الغربى» والذی یقوم على إنجاز خطة سياسية 
محددة تقوم بها قوی اجتماعية معينة» Lely‏ يطرح توجهات عامة 
مطروحة للاستلهام قى السياسة والاقتصاد والتعلیم والدین: وينجأ 
إلى منابع لا تنضب فى الإنساتء وهی Ube‏ الامان وا حلم . 
والإيمان لديه لا یتعلق بالأديان فحسب» بل يد لكل نزعة إنسانية 
حقيقية تحرص على كرامة البشر وحريتهم . أما اللمء ققد قدم 
جارودی قی كتابه هذا نموذجًا له » فتخیل فى منتصف القرن ا محمادی 
والعشرين إنسانية متدوعة متسامحة متضامنة » تنظر إلى القرن 
العشرين والقرون السابقة على آنها عصور ما قبل التاریخ . 
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قد یری البعض فی موء جارودی إلى اخلم علامة على استحالة 
تجاوز الكارئة» وشاهذا على الشصور بالإحباط . ولكن هناك من 
الفلاسفة ‏ ومن بینهم جارودی -من يرى أن الانسان عندما يحلم لا يعنى 
ذلك أنه لا یفعل LE‏ وهنا يؤكد جارودی الصلة التی تريطه بماركس 
الذى قال : «مناك لدی البشرية شىء فى ا حلم؛ لو وعته SLAY‏ 

من هنا تكمن أهمية هذا الكتاب الذى يجمع بين الم والنقد 
والبادرق ويعتمد على منهج يقوم على التحليل والتأويل : عن طریق 
التحلیل یکشف عن زيف 7 ت التی تمن علينا وتتناقض مع 
الوقائم ؛ فتسلمنا إلى حال من الخدر المهلك . وعن طريق الداویل 
یکشف عن العمق الدلالى للكلمات الرموز التى تفتح أمامنا طاقة لا 
نهاثية للمبادرات العاريخية الجديدة دون أن تستشد طاقتها على 
الإيحاءم . يكشف لنا على سسيل المشال. عن زيف عبارات مثل 
«التنمية الاقتصادية» وهالدیقراطیة» فى المفهوم الغربى » فالديقراطية 
الم تعد تعنى سوى وحشیة حریة السوق» والتی يصبح فيها ا ال هو 
النظم الوحيد للعلاقات الاجتماعیة» . آما کلمات مثل #الأسطورة؛ أو 
«الایان» فيعيد تعريفها بوصفها مبادرات للتعالی وللوبداع . 

وفلسفة جارودى هله لا تنفصل عن الثيار الفلسفی العاصر ؛ 
«ففی الوقت اشاضر تدل كلمة فلسغة على كل بحوث البشر التى 
يكون موضوعها الحقيقة» وبخاصة حقيقة الإنسان. . وهی تعنی 
بصفة عامة بالبحث عن معنى BLA‏ وتفسير الكون بوسائل قاصرة 
هى الکلمات والعانی الختلفة التى ترمز إليهاء الأمر الای جعل 
الكثير من النشاط الفلسفى فى وقتنا هذا ینصب على التعريف وتحديد 
العانی»(*۲. وقد طغت فلسفة اللغة على بحوث الفلسفة إلى ا حد 


Ce)‏ انظر معنی كلمة RA‏ الدکتور مجدی وهبةء معجم مصطلحات الأدب» 
بیروتء مکتية لبنان» ۱1۹۷ء ص ۰8۰۲ 
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الذی أصبحت معه نسبية العنی وا حقیقة معوقة للفعل» ومشككة فی 
قيمة النضال من أجل شىء واضح وهو ما یستدرکه جارودی 
لیتحول بفلسفته هذه إلى مجال العمل والکضاح؛ وما نسبية العنی 
عنده إلا مرحلة مهدة لمعرفة ا حقیقة فى العمق ولیس إلغاءها. ویعتقد 
جارودی أن الفلسفة یکن أن تکون زادا ليسطاء الناس كمسا هی 
لشقفیهم» وهو يعتمد فی ذلك على أسلوب خاص واضح من جھةء 
ومحفز قری لتأملات واسعة من جهة ثانية . 

ویجمع فى آسلوبه هذا بين العلم والشاعرية إذ يعتمد على 
الوثائق والإحصاءات, وكثافة المعلومات : للتدلیل على الوقائع» كما 
يوجز فى بلاغة أشبه باکمة خلاصة آرائه» ما يقبت فى الأذهان 
بعض العبارات البليغة مثل : «هذا هو الانسان؛ كبير من البدء حتى لا 
يكتفى بذاته» : ان حصرية الآخر ليست هى اد الذى CART‏ عنده 
حريتى » ولكن هی شرط حريتى» . ویبنی جارودى أسلوبه فى الكتابة 
على وحدات صغرى منفصلة مكونة من عبارة» أو مقطع قصیرء دون 
المطولات التحليلية الشاقة» مستلهمًا باسکال فى كتابه دالخطرات٤ء‏ آو 
نيتشه فى «هکذا تكلم زرادشت» ؛ LE‏ يجعل قراءته يسيرة ومشی 3 
لجهود القارئ فى آن. ومع هذا الإيجاز» تعزاحم فى مسولفات 
جارودى أسماء الأعلام وا حرادث التاریخیة والسياسية والاقتصادية» 
وقد حرصنا فى هذا الإطار على تزويد الترجمة بهوامش شارحة» ھی 
من عمل المترجمين فى أسفل الصفحة» آما هوامش المؤلف فيجدها 
القارئ فی نهاية الكتاب . 

ولم تكن الترجمة فى كل ذلك يسيرة على كل حال؛ وإغا شأنها 
شأن كل ترجمة اقنضت إخلاص ا جھودء وتخطى المشكلات . ولكن 
حسبنا أن الترجمة هنا تفع فى إطار الضمون الفلسفى لفکر جارودی 


ye 


نفسه فی استهدافه لغاية السحاور التکافی بين ا حخضاراتء وفی 
تحریضه على التصدى لحاولات الهيمنة الأمريكية الصهيونية التى 
تودی بكرامة وحياة الانسان لا فى العالم الشالث وحده وإنما فى 
الغرب ذاته» بل فی الكوكب باسره. 

وقد توخیتا فى ترجمة هذا الكتاب الوفاء قدر الاستطاعةء على آلا 
بحرم الترجمة من دورها الاساسی فى إثراء اللغة المترجم إليهاء مع 
عدم الإخلال بنظامها اللغوی ال خاصء أو حرمانها من الغایة الرئيسية 
للترجمة وهى التواصل الفكرى» واستثارة الأذهان للإبداع . وحاوثنا 
أن نتعجنب الوقوع فى شراك الكثير من المترجمات التى تظل أجسامًا 
غریبة فى مجتمعنا العربى» وتزيد من شعورنا بالاغتراب عن 
الشقافات» وتشل قدراتنا على الابداع الموازى . . ولقد كان کتاب 
جارودی جديرا بجهد الوازنة هذاء (فما آیسر التطرف) ذلك أنه 
يقتضى منا توازنات جديدة تستشرف مستقبلاً أفضل للبشرية . 

وقد قام أنور مغيث بترجمة الجزء الأول من الکتاب والذى يمتد من 
المقدمة وحتی التحول الاقتصادى» وقامت منى طلبة بترجمة ا جزء 
الشانی بدءا من الشحول فى التعليم وحتی AB‏ وأخيراعزيزى 
القارئ بین يديك الآن كتاب يراجع فى جسزئه الأول كل المسلمات 
آلتى آدمتاها بفعل تزييف التاريخ » ويبادر إلى وضع مشروع جديد 
للانسانية قى جرأة مستحشۂة للمزيد من العمل فى الستقبل + فی 
مجالات الاقتصاد والسياسة والتعلیم والإيمان. 


دہ مني طلبة - د. انور مفیث 
سیتمیر ۱۹۹۹ 
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هدف اٹکتاب 


إیقاف المسيرة التوجهة نحو الفوضی . 

البقرن by tall‏ آصبح خلفنا بحرائقه وخرائبه وصحاریه . 

القرن ا حادی والعشرون إذأ استمر فی هله المسيرة نحو الفوضی» 
فلن يحمل سنواته المأثة ۔ 
ماالعمل؟ 

هذا الکتاب یسعی لأن يقدم بداية للإجابة عن هذا السوال : كيف 
یمک بناء القرن ا حادی والعشرین» بحیث لا یختال أطفائنا؟ 

علینا ألا نستهین بثقل الهمة. نحن نعيش قلقًا ناجمًا عن مرحلة 
تاريعخية اعتقد الغرب فیها آثه الشکل الوحید للثقافة وللحضارة 
باعتباره الشعب المختار: فارضًا على العالم سيطرته . 

رہد ارہ YEE‏ ا د مس ہو 
والکوا ارت اشرات الت قر تبت علیها : ثلاثة انشطارات للغرب تودی 

هناك الفا عام يعاد التفکیرفیھماء وألف ثالثة لبناء کی تخلق 
بينهما وحدة. يا له من مشروع مسجنون! نعم». ولكن لا مغر من 
الشروع فيه فى Ud‏ قادتنا فيها حكمة ال حکماء إلى شفا الهاوية 


۳ 


يجب الوعى بعبشية ما هو کائن» وبا يمكننا القيام به من أجل أن 
نعثر على معنى لحياتنا وعن معنی لعالمتا . 

- ولكن ریا تقول : ليست مهنتى أن أكون فيلسوقًا! 

-فأجيبك: وليست مھتی أن أكون حارسا ليليّاء ولکٹنی رأيت 

النار تتشب فى النازل الجاورة وتدفعھا الریح باتجاهك . 

وهکذا باعتیاری قد عشت هذا القرن الملعون» لم أشا أن آموت 
دون أن أصرخ صرخة الإيقاظ : انتباه» افتحوا أعینکمء ينبغى أن 
تكون ثاقبة حتى تسری الافسق . وتلزم ad‏ الایادی لتقبض على 
طوق التجاة . علينا إدارة الظهر لليل » وألا نتتظر الظهيرة لنعتقد فی 
وجود الشمس. 


روجيه جارودی 


1 


الجسزء الأول 
ما هی أخطارالهلاك 
فی اثقرن العشرین؟ 
١‏ گوکب مريض وعالم متصدع۔ 
۲ التبادلات غیراثتکافئظ 


٣‏ اٹغرب طارئ شطر المالم إلى خلادة أشطر. 
6 -هتلر کسب اجرب . 


المشكلة الركزية فى نهاية هذا الشرن هى وحدة العالم . إنه عالم 
متلاحم وعزق فى نفس الوقت؛ یا له من تناقض مميت1 

متلاحم: OY‏ من المکنء من الناحية العسكرية» الوصول إلى أى 
هدف انطلاقًا من أى قاعدة» OV,‏ انهیارا فى البورصة فى لندن أو 
طوکیو أو نيسويورك يؤدى إلى أزمة وبطالة فی کل أرجاء العالم . 
وحیث تکون کل شکال الثقافة . أو عدم الشقافة-حاضرة فی کل 
القارات عبر التلیفزیون والقمر الصناعی ‏ لا یمکن أن حل أى مشكلة 
بطريقة معزولة ومستقلة» لا على مستوی أمة» ولا حتی على مستوی 
قارة من القارات . 

مزق: لاله من وجهة النظر الاقتصادية (طبقا لتفربر برنامج الام 
المتحدة عام ۱۹۹۲) ۸۸۰ من مصادر العالم يسيطر علیها ويستهلكها 
۰ من سکان العالم . 

هذا النمو الاقتصادی للعالم الغربی يكلف العالم» بسبب سوء 
التغذية وللجاعة ما يعادل ضحایا هیروشیما کل يومين . 

ثلاث مشکلات رئيسية تبدو بلا حل : مشكلة الجاعة» ومشکلة 
البطالة» ومشكلة الهجرة. ألا قثل جمیعا مشكلة واحدة؟ حيث 
پوجد ثلاثة ملیارات من البشر من مجموع خحمسة ما زالوا معدومی 
القوی الشرائية» فهل یمکن ا حدیث عن السوق العا مى؟ أو بالأحرى 


Ww 


عن سوق بين الغربیین يتناسب مع احتياجاتهم وثقافتهم مصدرين إلى 
العالم الغالث ما يفيض؟ هل ينبغى قبول هذا التفاوت كقدر محتوم؛ 
وقبول هذا الواقم الذى يولد التهمیش والعنف والقومسات 
والاصولیات نر تشع ان الفوضی ال حالیة موضع المساءلة؟ 
me #‏ 

هناك مرحلة تاريخية تحتضر: هی تلك ا مرحلة التی سادھا الغرب 
(حسب الأصل اللغوى للکلمة : البلاد التی تخرب فیها الشمس) منذ 
خمسة قرون(*. 

وهناك مرحلة أحرى فی طریقها للمیلاد فى البلاد التی تشرق فیها 
آلشمس : الشرق , 

إن المرحلة التی بيدأت منذ عصر النهضة. قد وصلت إلى نهایتها- 
كما يحدث فی لعبة البلیاردو-فی بقاء سيطرة شخص واحد فقط ۰ 
فمن الامبراطورية الرومانية إلى ناپلیون أو هتلر» ومن شارل الخامس 
إلى الامبراطورية البريطانية» وکانوا قد اعتقدوا جميعًا أن آساطیلهم 
لا تقهر وأن هیمنتهم آبدیة. 

والیوم؛ یسعی باحثو الچيوپوليتيكك(** فى الخابرات الأمريكية 
وأساتذتهم لان یخفوا واقع نهاية هذه الألفية : ونحن شهوه على 
انحطاط واحتضار الامیراطورية الأخيرة . 

ما ملامح هذا الانحطاط من الناحية الموضوعية؟ 


(ھ) _افرآ- ان شعت۔کتاب ۵۱۰۶ عام وما زال الغزو مستمرا؟ء لولفه #ناعوم 
تشومسکی». (الناشر) 
(»») الجيوبوليتيك: هو الملم الذی يدرس آثر العوامل آ مغرافیة فی السياسة العالمية . 


SA 


إن ا حدث الاکشر دلالة لهذا النصف الثانى من القرن العشرین؛ 
لیس هو انفجار LEY‏ السوقییتی الذی كان کاریکاتورا للاشتراکیة 
والماركسية؛ إنه إفلاس الرأسمالية بعد سيطرة دامت نصف آلف عام 
على عالم تقوده اليوم إلى الانتحار على مستوى الکوکب؛ هذا إذا لم 
نوقف سباق الموت1 

لماذا؟ 

OY‏ رأس الالء الذى تم تجميعه خلال صمسة قرون بالتھب 
الاستعمارىء والمحدود بعد ذلك بالاستثمارات فی البلاد الصناعية 
الکبری فى أورويا العجوز» و الذى يخلق حاجات اصطناعية ومؤذية 
عبر الاعلان والتسويق - رأس الال هذا الذى یخلق أصوله بالاستشمار 
فى موسسات الانتاج ج والخشدمات الواقعية» قد أصبح رأس مال 
مضارية» آی اصیح سا “Calle‏ 

النقود لم تعد تخلق السلم» ولکن تخلق النقود. 

بين موريس آلیس (Maurice Allais)‏ (جائزة نويل فى الاقتصاد)ء ~ 
معتمدا على معطیات البنك الدولی للتنمية . أن السيولة الالية التى 
ترتيط بمضاربات البورصة على العملة أو على المواد الخام: أو على 
التتجات الشتقة (تأمين على مخاطر المضاربة) هى الیوم SN‏ أربعین 
مرة من الاستشمارات والصفقات الرتبطة بالاقتصاد الواقعی : أى 
بإنتاج السلع وا خدمات . وبلغة بسيطةء یکسب الرء (بشرط أن یکون 
له ضتماثة بکیة أو إمكانات مالية) من المضاربة ما يعادل أريعين Cs‏ 
ما یکسیه من العمل . 

لن يكون هناك معیار موضوعی عن الانحطاط أفضل من هذا: 
العمل ا خلاق لا يفيد فى تنمية الإنسان» أى كل البلسسن ولكسن فى 
تضخيم فقاعة مالية لاقلية ضئيلة ليس لها من غاية سوی تکییر هذه 


۱۹ 


الفقاعصة وبذلك لسم تعسد مشکلات معنی الصمل والإبسداع والسياة 

إن معلی الکلمات نفسه قد تشوه: فنستمر فى أن نطلق كلمة 
«تقدم» على انحراف آعمی يؤدى إلى تدمير الانسان والطبيعة . 

ونطلق كلمة «ديقراطية» على آشنع قطيعة عرفها التاريخ بين من 
يملكون ومن لا يلكوت . 

ونطلق كلمة «حریة» على نظام يسمح. بذريعة التبادل وحرية 
السوق۔ لأولئك الأكثر قوة أن يفرضوا الديكتاتورية عديمة الإنسانية » 
تلك التى تسمح لهم بابتلاع الضعفاء . 

ونطلق كلمة #عولة؛ لا على حركة تؤدى إلى وحدة متآلفة الأنغام 
للعالم» عن طريق اشتراك كل الثقافات» ولكن بالعكس على انقسام 
يتنامى بين الشمال والجنوب نابع من وحدة إمپریالیة وطبقية . . انقسام 
يدمر تنوع هذه الحضارات ومتجاتھا لفرض لا ثقافة الراغبين فى 
التحکم فى الک OLS‏ 

ونطلق کلمة #تنمية» على نمو اقتصادى بلا غایةء ينتج بایقاع 
متسارع tal‏ شىء سواء کان مغيدا أو غير مفید موذیا أو حتى cbse‏ 
كالأسلحة وا مخدرات» وليس تنمية الإمكانات البشرية ا خلاقةء 
للإنسان ولکل إنسان. يضاف إلى هذا اللامعنی بطالة البعضص 
الذين لم بعد يمكنهم أن ينتجواء لأن ثلثى العالم لم يعد يمكتهسم 
أن يستهلكواء حتى من أجل بقائهم على قيد الحياة. إن هجرة من 
هم أكثر فقر) ليست سسوى عبسور من عالم الجاعة إلى عالم 
البطالة والاستعباد . 
ye‏ 


إن خطاً توجیه السفينة قد ارتکب منذ خمسة قرون» حيث أدى 
esti‏ للذهب » ونشوة التكنيك من أجل التكنيك ومن أجل السيطرة 
على الطبيعة والبشرء إلى ولادة حياة يلا هدف» وعبادة حقيقية 
ئلوسائل تصل اليوم إلى منتھاھا: إن وحدانية السوق التی تولد 
استقطايًا Gale.‏ للشروة التابعة من المضارية» إن لم تكن من المافيا» 
تتمتع بها أقلية محدودة» بينما تؤدى إلى بؤس الأغليية . 

eee 

ما زالت هناك الفرصة سالحة للحياةء ولكن الأمر یقتضی انقلابًا 
کبیرا. إن سادة الفوضی العايرة التى نحياها لا يشتحدثون لنا إلا عن 
تکیفنا (يعنى خضوعنا) مع انحرافات عالم بلا بشر وبشر بلا 
مشروعات ويلا غايات إنسانية . فى حين أن نهضة الانسانية أو حتى 
مجرد استمرارها فى الحيأة لا يقتضى ASS‏ مع هذا المصير المميت» بل 
يقتضى قطيعة جذرية معه . فى مواجهة الواقعية القائلة والقدریة لن 
نفلت إلا بكفاح الأمل . 

Yas‏ من النظر إلى المنطق الاقتصادی ا حالی لمعاهدة ماستريخت 
وعملة الأورو واقتصاد السوق كقدر لافكاك منه» ينبغى القطيعة مع 
هذا التطق» أى ينبغى الانتقال من منطق المضاربة إلى منطق الإنتاج 
والإبداع الإنسائيين على مستوى العالم كله ولیس فقط أوروباء التى 
كانت بالأمس استسعمارية والیوم هی تابع» لكنها نظل مرابية عبر 
استغلالها لديون عالم أدت هى إلى تخافه تصالح تطورها ال خاص 
ا خالی سن الإنساتية . 


٦ 


العلصل الأول 
كوكب مریض وعالم متصدع 


نحط التمو الغربی يكلف العالم الثالث ما يعادل موتى هیروشیما 
كل یومین . فلنكرر ذلك لأنه ینبغی أن يكون نقطة الانطلاق لکل 
نکر سیاسی. 

السیب الرئيسى لهذه الادارة الششومة للأرض هو اقتصاد السوق 
الذی لا يعرف المدود» وائذی لا يهدف إلى |شباع اخاجاتء وزغا 
إلى تحقیق أقصى دمجء ولا یستجیب إلا إلى !اجات الوسرة 
الستوفاة ماليا Solvable‏ هدفه الأول هو دعم الاسعار پتخفیض 
الانتاج الزراعی» وأن يدقع لمربى الواشی کی ینتجوا لا أقل: ویقرم 
بتوسیع رقعة الارض المتروكة بلا زراعة . 

إن هذا النظام بقواعد لعبته هذه» يزيد من عدم الساواة حتی فی 
البلاد الغنية . ففی عام ۱۹۹۱ء كان 5/ فی أمريكا يمتلكون 1٩۰‏ من 
الثروة القومية» وه۳ مليونًا يعيشون تحت خط الفقر (المعادل ل ٠٠٠٠١‏ 
فرنك شهريا لعاثلة مكونة من أربعة أفراد). وهداك طفل من بین کل 
ثمانية أطفال يعانى من ا جوع . 

وفى فرنسا ٦‏ من السكان يستلكون ٦٦‏ من الشروة و LAE‏ 
يقتسمون الباقى» وهو أقل من النصف . 

وهتاك أقلية من /٠١‏ تلك : 

6؟ 


۷ء من النتج العالی (۸۲۰ الأكثر فقرا یمتلکون ١۰١‏ ). 
۲ من التجارة العالية . 4٤ , ١‏ من كل القروض التجارية . 
۸۰,۲ سن الدخرات. ۸۰,٥‏ من الاستشمارات. ARE‏ من 
بحوث التنمية . 

ڑا مصدر: برنامع لتنمیة انتابع نائمم نفتمدة ۰۳۸۷۲17 تقریر عام 11941 

ویوجد ملیار ونصف اللیار من الافراد یمیشون فى فقر مطلق (آى 

لا يستطيعون ا حصول على السعرات ا-صرارية الضرورية من الغذاء) 

بأقل من دولار واحد فى الیوم (آرقام PNUD‏ فی عام ۱۹۹۷). ۵ ,۱۳ 

ملیون طفل أقل من خمس سنوات مانوا بسپب سوء التغذية أو للجاعة 
عام ٦۱۹۹ء‏ منهم ۱۳ ملیونا فی العالم الثالث. 

[المصدر: یونیسیف» تقدم الامم 9۱۹٩۳‏ ۱۹۹] 

مترسط العمر: ۷ سنة فى آمریکا الشمالية . ۵۳ سنة فى إفريقها . 

طبیب لکل WE‏ ساکنا فى سویسرا. طبیب لکل 6۷۳۰۰ ساکن 
فى بورکینا فاسو . 

[افصدر: ۷5112( تقریر عن التنمية البشرية عام ۹٩۲‏ ۱] 
تتزايد الفجوة بين الشمال وا جنوب . 
ففی خلال ثلاثين سنةء قفز الفارق بين البلاد الفقيرة والبلاد ألغتية 


من ۱ إلى ۳۰ فوصل إلى ١‏ إلى ۰۱۵۰ 
[للصير: PNUD‏ عام 4515 1] 
هذه هى نتيجة ما اتفق على تسميته العقود الثلاثة للتئمية (۱۹۵۰- 
۰ 


والاثهیار مستمر: فقد کان هناك ۸۳۳ من سکان العالم اثالث 
یعالون من سوء التغذية فى عام ۱۹۸۰ء آصبحوا ۸۳۷ فى عام 
AA‏ . 
[المصدر: یونیسیف, الوضمع العالمى للطفولة عام ۱۹۹۰] 
۳۹ 


النصل الثانی 
التباد لات غير امتكافئة 


فی عام ۰۱۹۵۶ كان یکفی لشخص برازیلی VE‏ جوالاً من البن 
يشترى سيارة چیب . وفی عام ۱۹۲۲ آصبح يحتاج إلى ۳۹۔ وفی 
نام VATE‏ كان الشخص من چامایکا یششری جرار) زراعيا 
مريكيا ب 1۸۰ طن سکر؛ وفی عام ۱۹۹۸ أصبح یحصاج 
لي 6٠١‏ طن: 

لقد استمرت البلاد الفقيرة فى دعم البلاد الغنية. 

ويقول تقریر (PNUD)‏ إنه من عام ۱۹۸۹ إلى عام ۱۹۹۱ انخفض 
۔ؤشر التوازن لمجموعة من ۳۳ منتجا أساسيا (فيما عدا الطاقة) إلى 
لنصف : من ۱۰۵ إلى COV‏ وفسيما ہین عسامی ۱۹۸۹ و۱۹۹۱ 
نخفضت أسعار تصدير المنتجات الأساسية لليلاد النامية (838© إلى 
۰ وفی عام ۱۹۹۱ وصلت أسعار الشاى والین؛ من حيث القيمة 
لفعلية» إلى أقل مستوى تصل إليه منذ عام ۱۹۵۰ء 

الدخل القومی (PNB)‏ فیما بين عامى ۱۹۷۰ و ۱۹۸۷ : 

- آنخفض فى البلاد المتخلغة بمعدل ٩‏ دولارات فی المتوسط . 

۔ارتفع ۲,۷ دولار فی البلاد الصناعية التقدمة . 


ڑا مصدر: الپنسته الدولى: تقریر حول التنميسة الدولية عام ۱۹۸۹ء كراسة ٤ء‏ 
ص ۱۸4۱۸۸[ 


۲۹ 


أن نيدأ الستقبل يعنى أن نحول اتجاه مساره بعید) عن الوتء أن 
تفتح الجال أمام ثروات الأرض وإبداعات الانسان لا مکانات 
الضاربة العقیمةء ولکن الاستشمار التج لتحقیق البنية السحتية اللازمة 
لتدمية الانسان» کل انسات» استشمار على النقیض من الارتباط 
الاستعمارى وما بعد الاستعمارى الذى يجمع الشروة والبؤس 
بحصص غير متكاقثة بصورة شنيعة. وتتعامل بورصة فوول ستریت» 
فى نيويورك أو بورصة 2 سیتی؟ فى لندن مع Bb‏ العالم كمزودين 
للمواد الخام واليد العاملة الرخيصة» لكى تبنى على بضعة آلاف من 
الكيلو مترات بعض ا مزر النعزلة من الفردوس الاصطناعی ۔ 

هذا هو البدیل من أجل استعرار ا حیاۃ: 

آن نستبدل بالمضارية العمل البدع فى خدمة الجتمع : ھذاالشروع 
الپررسوئیوسی"*؟ الذی يعيد صياغة الارض ویغیر ثلثى العالم تغییرا 
جریا يمكنه وحسده أن یقضی على بطالة البعض ومجاعة 
البعض الآخر . 

وأن تدخلص من اتشطار العالم بين شسالء بأقلياته المزدهرة» 
وجنوب مسلوبة ثروته بواسطة هذه الکواسر التحطة وهی البنوك التى 
تحولت إلى ملاهی قمار تلعب على سعر اللات والواد !لضام 
والمواد الصنعة , 


(ھ) اببروموثيوسى نسبة إلى پروموٹبوس الذى يرتبط اسم فى الأسطورة البونائیة 
بالإبداع الإنسانى وظهور الحضارة . وتقول الاسطورة إن بروموثيوس قد سوق النار 
من السماء وحملها إلى الأرض» ا سمح للبشر بصنامة الحضارة. ولكن زیوس 
كبير الآلهة غضب لذلك غفباشدین وتوعد البشرية بعلابات جمة من جراء سرقة 
النار. وأمر يتقيبد بروموثيوس ‏ عقابا له على جبل كوكاسوس حیث دپ الئسر 
على التهام كيده الذى لا يليث أن يتجدد ویٹمو إلى ما لا نهاية. 


۳. 


aly‏ نستمر فی تاریخ أنسنة الانسان بعدم اصطناع نظم اقتصادیة 
ودی إلى تفاقم عدم لمساواة» لأن ثروة البعض فيها لا تنشأ إلا عن 
مريق إفقار البعض الآخر؛ خالشة بذلك مجالا مشوها مكوئًا من 
مض مشات المختارين ومليارات المستصبدين» وبين الاثنين کتلة بلا 
سوام من أولئك المحكوم عليهم بعمل يفتقر إلى العنی کی یحصلواء 
نبر زيادة كمية الاستھلاكد: على سعادة السوير مارکت كبديل BLD‏ 
حقيقية» حيأة هی منذ الآن فصاعدا بلا هدف. 

هل نسمى هذا العالم الوليد الذى نطمح إليه اشتراكيةء أم نطلق 
عليه اسما آخر؟ المشكلة ليست هنا . يتعلق الأمر أولا بالتخلص من 
لنزعة الغردية الملتوحشة التى حول دون استبعاد المجاعة والبطالة 
الیاس وحياة بلا أفقء وتجعل جماهير من البشر يصبحون مع مرور 
لوقت» أقل إنسانية وأكثر عرضة لتلاعب وسائل الإعلام» ويصيرون 
لی العدم بواسطة سادة الفوضى . 

هدفنا هو الانتقال من هذه الفردية إلى جماعية حقيقية» أى عالمية 
بشعر فيها کل شخص بأنه مستول عن مستقبل الآخرين ۔ 

إن النظام الحالى يعمل فى انجاه واحد: حماية السوق الامريکيت 
وفتح أسواق العالم كله أمامها. 

إن دوران أوروپا السياسى» المادى والمعنوى حول أمريكاء قد 
أدخل العالم فى مرحلة جديدة من الاستعمار . لقد اصبحت قوی 
أورويا الغربية والشرقية حارج اللعبة أو مكتفية بدور التابع» وأصبح 
الجال مفتوحا أمام استعمار من نوع جديد: 

لیس هو استعمار الإميرياليات المنافسة لاوروپا الٹی أصبحت OW‏ 

۳ 


خاضعةء ولکنه استعمار مركزى وشمولی على مستوی العالم تحت 
السيطرة الأمريكية . 

إن ما يسميه بوش النظام العالمى الجديد» هو دعم وامتداد لهذه 
العلاقات الاستعمارية بين عاصمة واحدة وباقی العالم . 

علاقات استعماریة تعنی : تبعية اقتصادیة وسياسية وعسكرية 
تسمح للمسيطرين أن يجعلوا مستعمراتهم ملحقة باقتصاد المركزء آو 
أن يغرضوا شروطا للتبادل وتعريفات جمركية تفيد المسيطرين فقط . 

هذا هو الهدف الذى طالما أعلن عنه القادة الأمریکیونء خصوصا 
فى السنوات الأخيرة (منذ انهیار الاتحاد السوقييتى) : 

ضمان هيمنة الولايات المتحدة على العالم. 

ما الوسائل المتبعة لتحقیق الهدف؟ 

الآلية بسيطة . تنم الموافقة على استشمارات عبر القروضص 
والمعونات للبلاد الفقيرة» هی من حيث المبدأ تساعدها فى أن تتصنع + 
ولکٹھا فى الواقع تسمح للشركات المتعددة الجنسية فی الشمال بزيادة 
أرباحها عن طريق انتقالها للإقامة فى بلاد تتميز برخص اليد العاملة ۔ 
والبنى التحتية تتكفل بها الحكومات التابعة . وفى الوقت نفسه 
تنخفض أسعار المواد publ‏ القادمة من هذه البلادء ما يجعل التبادلات 
تمعن فى التغابن مع مرور الزمن . 

إن سداد فوائد القروض يمثل أضعاف رأس الال المقترض . فكل 
دولار استرده الدائن ائئين أو ثلاثة» كما أن سداد الفوائد يعادل فى 
الغالب إجمالى التصدير مما یجعل كل تنمية مستحيلة. لا يتعلق الامر 
إذن ببلاد نامية» كما نطلق عليها من باب المجاملة أو التفاق » ولكنها 
يلاد محكوم عليها ببؤس متزايد وتبعية متزايدة . 
ry‏ 


إن المعونة الزعومة لبلدان العالم الثالث هى حدی العوامل الفعالة 
فى تخلفها. 

إن التمییز الذی يتعرض له العالم الشالث Lod‏ يتعلق بكافة اشکال 
المعونة بالخ الدلالة : العونة التی تتلقاها كتيبة الغرب الأولى إسرائيل 
قد بلغت حدا جعل واحذا على آلف من سکان العالم يأخذ عشر 
العونة الاجمالية» أى أن كل ساکن فیها يأخذ مائة ضعف أى ساکن 
آخر فى بلدان العالم الثالث”* 

إن تصنيع بلاد العالم الشالث ونقل التكنولوجيا إليها هو أیضا 
إحدى وسائل السيطرة وزبادة الأرباح للبلاد الغنية . 

الطريقة الاکٹر ضسمانًا هى إقامة ديكتاتورية عسکسریة. فتتم مارسة 
الهيمنة الإسبريالية للولايات التسحدة أولاً عبر الشركات المتعددة 
الجنسية. وعندما ظهرت سلامح التهديد بسلطة اشستراكيسة فى شيلى» 
جاءت المذكرة الدبلوماسية بشآن التجارة الدولية تقترح تطبيق ضغوط 
اقتصادية حتی يتم إسقاط النظام. 

هذا المنهج لا يستبعد التدخل العسكرى المباشر للجيش الأمريكى 
كما حدث فى جواتيمالا عام ۱۹۵۶ کی ينقد مصالح شركة الفواكه 
المتمحدةء وفى كويا حيث نظم كنيدى عام ۱۹٦١‏ إنزال القوات فى 
خلیج الخنازير مع الهاجرین الکوبیسن من أنصار الدیکتاتور السايق 
باتسيتا Batista)‏ وفى عام VATE‏ فى جويانا البريطانية» وفى 
عام ۱۹٦١‏ فى جمهورية الاومیتیکان» ومنذ وقست قريب فى 
جرانادا ويئما. 


(٭) هذا من ناحیة الکم» أما من ناحية الكيف فالتمييز أكبر» سواه من ناحية نوع المعونة ڈو 
طریقة إعتبارها وأنفاقهاء أو الجهاز اللحق بھاء ثم تأئيره وتأثيرها_الناشر 


۳۳ 


ولکن الاسلوب یقت هو تسهیل وصول دیکتاتوریة عسكرية فی 
1 


كل بلد ياسم الذهب الأمسريكى فی الامن القسومی ضسد الوجسود 
الشیوعی فی زمن القوة السوفييتية . 


ويمكن فى هذه ا حال إقناع الشعوبء بربطها بالولايات المتحدة» 
يأنها تدافع عن الديمقراطية والاستقلال الوطنی . بهذه الطريقة 
تمكن الجنرالات من حكم البرازيل منذ عام ١955‏ من کساستیلو 
پرانکو Branco)‏ .6) وحتی جیزل Geisel)‏ . 

وتحت حکمهم؛ وعبر لعبة تتکون من تصنيع هائل حققته 
الشرکات الأمريكية العابرة للقارات؛ وتسلیح یسمح بممارسة القمع 
والارهاب ضد الشعب. استمرت الدیون فى الارتفاع : 

فعلی سبیل امثال من عام ۱۹۷۳ إلى عام ۱۹۸۲ زاد Gal‏ من ۱۲ 
إلى 1۰ ملیار دولان أى تضاعف حمس مرات فى ۱۰ سنوات : 
اليس هناك ما هو all‏ من ديكتاتورية عسکرية fad‏ بلد ينزف حتی 
آخر قطرةة9 . 

وحسول دیون الأرجنتين» من بين 4 6 مليسار دولار هناك ٠١‏ 
ملیارات خصصت للتسلح تحت حکم الجئرالات. ركان سداد الدين 
وشراء الاسلحة: قبل مجىء الرئيس آلان جارسیا +(Alan Garcia)‏ 
يمثل 1/0۰ من ميزانية پيرو . ولكن الرقم القیاسی حققته شيلى فی 
عهد الجدرال بينوشيه ۳1۸٥1849‏ حيث وصل إلى ۱۵۰۰ دولار 
لکل مواطن . 


(٭) طلبت إسبانيا محاكحته على جرائم أرتكبها ضد مواطنين إسپان» وثارت قضية سياسية کبری فى 
ol sdf‏ وصدر ححكم مجلس اللوردات بتسلیمہ لإسبائياء ثم تجمد حکم إلى حین. وبالطبع لهذا 
التجميد لباب . وقد أعلنت تاتشرء وأعلن كيسسنجر رفضهمالتسايم الدكتاتور» وقاد السلعى 
لوقف التسليم . (الناشر) 

re 


ولکن پینوشیه حقق رفما قياسيًا آخر : وهو الليبرالية » فانه كعميل 
مخلص للديمقراطية الأمريكية الکبری » حقق الرية الکبری لاقتصاد 
السوق (بما فى ذلك سوق الصملة) بواسطة نظام من ا خغصسخصۃة 
الشاملة. خالقا بذلك الشروط النموذجية ‏ وباستخدام قمع شديد 
ضد شعبه لاستتباب ا حریةء وهی حرية الشركات المتعددة الجنسية فى 
فرض التبعية على اقتصاد اليلد . 
وبفضل هله الديكتاتورية العسكرية؛ أصبحت تبعية آمریکا 
اللاتيئية الاقتصادية للولايات التحدة آمرا لا رجعة فيه» وعبرها 
جاءت التبعية السياسية بسبب قوة الضغط الاقتصادى على السلطات 
پرفض القروض أوالاستثمارات . 
من الآن فصاصداء یمکن للولايات المتحدة أن نتابع حقیق غايتها: 
وهی حرية السوق بواسطة وسائل آخری غير الديكتاتورية العسكرية. 
فمن الممكن قبول قادة منتخبین فى نظامهم» ليتسلم الفساد الراية 
من القمع . وهكذاتم قبول قادة مثل کولور (Collar)‏ فى البرازیل أو 
منعم فی الأرجنتين» وقد تولوا السشولية بعد الجنرالات» فيطلب 
منهم فقط أن یدفموا ديونهم وينسوا جرائمهم . ويمكن لصندوق AEN‏ 
الدولی إن يفرض نیره بلا مجازفة على البلاد القیدة بالدیون والتی 
يقع اقتصادها فى يد الشركات الاجنبية . 
يمكن إذن للصتدوق أن يفرض بلا عقاب ليس على العالم 
الشالث فقطء ولكن فى المدى البعيد على العالم كله مط التنمية 
الأكثر مطابقة لمصالح المركز العا می : تنمية الزراعة الأحاديةء والإنتاج 
الاحادى» وتراجع الزراعة المعيشية وا حرف المحلية التى تلبی 
ا حاجات الضرورية» والتبعية» والاستغلال الحنامى لليد العاملةء 
وتفاقم الديون نتيجة للاستيراد المتزايد. 
Yo‏ 


إن الدفاع عن القانون الدولی والديمقراطية هو أيضا تعبیر آخر 
لإخفاء تدخلات هذا الاستعمار الجديد. 

ومجازر الخليج هى الدلیل الساطع» فقد کان الدفاع عن الكويت 
هو الدفاع عن الق والديمقراطية . 

ا حق هو حق الأقوى : 

فی عام ۰۱۹۹۰ کان الدفاع عن ا حق هو إعسادة العسمليسة 
الاستعمارية الإنجلیزیة فى عام ۱۹۲۱ ولکن على مستوی أكبر بکثیر : 
وكان هو التعبير عن الرغية فى بقاء الاوضاع على ما هی عليه . 

وقدتم هذا بعد أن ألقى على العراق» خلال اخرب ما يعادل أربعة 
أضعاف قنبلة ھیروشیماء بحسب أرقام الحد الأدنى التى صرح بها 
الصليب الأحمر الدولی والتى راح ضحيتها ۲۱۰ آلاف شخخص . 

هذه هی نتیجة الدفاع عن الحق الدولیء الذى يعمل باتجاه واحد : 
فهر على سبيل الخال يتم تطبيقه بلا رحمة على ضم الکویتء ويتم 
تناسيه فى ضم القدس . صحيح أن القدس مدينة مقدسة» ولكن 
مدینة الكويت هی مدينة مقدسة آلف مرة لأنها محاطة بآبار البترول . 

إن المنهج المسبع مع الصراق هو منهج الصدمیر ا مكثف لکی يكون 
She‏ عبرة رادعة لكل دول العالم الثالث وعلى رأسها إيران ولیسیاء 
وهما أكثر الأهداف احتمالاء لأنهما من أواخر البلاد فى العالم التی 
تلك مصادر بترولية وما زالت تستعصی على السيطرة الامريکية. 

هتاك منهج آخر؛ أقل تكلفة» يطبق ققط عندما يكفى العمل على 
إثارة الصراعات القومية أو الصراعات العرقية والدينية المزعومة ‏ 

والیوم بانهيار الاتحاد السوقييتى الذى كان مصادفة سعيدة 
شصومه؛ تحقق تفكك هذا البلد بواسطة الممروب الداخلیة للبلاد 
۳۹ 


الوجودة فی محیطه» مثل الأرمن Oy‏ وذلك لاضعاف آی 
دولة قريبة من مخزون البترول فی القوقساز؛ ولکی تكون فى الوقت 
نفسه عقبة فی وجه الشروع الصینی بخصوص ا حسر الاوروپی 
الاسیوی. وهناء یکفی ترك العداء ینشب. أو على الاقسل ترك 
الأسلحة تمسر عندما يبدو أحد الطرفین ضعیفاء کی يستمر 
التدسیر المتبادل . 

منظر البنتاجون صمويل هانتنجتون Huntington)‏ .5) يجعل من 
نفسه عراب هذا النداء إلى الوت بدعوته إلى صدام الحضاراتء هذا 
التعارض الأسطورى بين حضارة يهودية مسيحية وتحالف إسلامى 
كونفوشيوسى . 

هذه الأيديولوجيات المرتبطة بنهاية عالم معين تنقشع اليوم ‏ حتی 
فى تلك البلاد التی كانت تمثل تربئها القاتلة- كما پنقشم ضباب 
الدهاليز عندما تبدأ أشعة الشمس الأولى تير القمم: والٹی من 
عليها ننادى الإنسان؛ وكل الیشرء کی يحققو! مصيرهم» وهو وحدة 
العالم القدسة . 

لقند حاولنا أن نبرز الخيط الاساسی الذى یربط المشكلات الدولية 
بعضها ببعض فى نهاية القرن العشرين» وذلك بالعودة إلى سببها 
العميق والوحيد رغم الاختلاقات الظاهرية وهو: 


() الآذر سکان آذربيجان وهی إحدى جمهوريات الاتحاد السوثيبتى السایق, وفى عام 
١ ۸۸‏ أعلن الأرمن السيحيون انضمامهم إلى الاتحاد السوقيينى » وفی عام ۱۹۹۰ 
طالبو؟ بتدخل ا یش الاحمر ضد القومیین المسلمين من سكان آذربیجان . 


۳۷ 


الهيمنة الدولية لسلولايات المنحدة ووحدانية السوق التى ترید أن 

تفرضها على ابلمیع. 
سب به 

وقد حاولتء بعد أن آرهقتی استخراج هذه الاحصاءات وهذه 
التحليلات النی تکشف عن السلوك ا حقیقی وعن تفاق عنصرنا الغربی 
والذی یتجلی - عکس اتجاہ الواقع ‏ فى قوقحة القکر الأحادى الستقیم 
OL‏ حاولت أن آبتعد قليلاً وآرفه عن نفسی فى نزعة الولع 
بالغریب Cexotisme)‏ وأردت أن أعرف كيف تتصرف آعراق آخری. 
وانغمست فى كتاب مشهور عن الإثتولوجيا يشرح بشکل علمى قواعد 
الزواج حارج القبيلة وداخلهاء لدى القبائل الموجودة Chany‏ فى الحیط 
الهادى وحوض الأمازون» فلم أجد فيه ما یساعدنی على حل أو على 
طرح مشكلات عصرناء Ob‏ بظهر لناء على سبيل المثال» کما فعل 
تومساس مور (T. Moore)‏ ومونتانی Montaigne)‏ فى آثناء الضزو 
الأوروبى لأمريكا بعد عام ۰۱4۹۲ ما كان یمک أن يكون لقاء آخرء 
كما يقول مونتانی» ومقترتا ماذج أحری للتقييم الاجتماعی كمافعل 
توماس مور بصفته متخصصا فى الاقتصاد والسياسة. ولکن غلینی 
النوم فى أثناء القراءة» وحلمت بأننى أشارك فی مور للإثنوتوجيا عام 
۰ (وكان الرقم مكتوبًا على لافتة فوق المنصة). 

وكان هناك هندی أحمر من آسریکا يلقى الخطاب الافتتاحی 
للمؤتمرء فيقول: 


(#) تعبير شاع فی الولايات المتحدة فى المقدین الأخیرین؛ ويقصد به الاستقامة فى 
السلوك الاجتماعى » لكنه تحول إلى مجموعة التصرفات الأخلاقية الشكلية 
والدمطية والتی تضیع من یخالف هذا النوع الجديد من الامتثال حت طائلة الحساب ‏ 


۳۸ 


لا يرجم الامر إلى كفاءتى الشخصية . ولکننی أنتمى إلى أول 
جماعة شکلت حضارة من أكير ا حضارات فى العاریخ: أى 
إحسدى الحغضارات النادرة التی قدمست لالانسان إمكانية أن ینمی 
وجوده وأن یضفی عليه جمالاً: وهی حضارة (تاهوانتان سويو) 
(Pahuantin - Suyu)‏ والتى يطلق عليها مدمروهافى لغتهم» 
إمبراطورية الإنكا Inca)‏ منود '.1): وهم قد ألفوا التضاد بين السيد 
والعہد: كما ألفوا السلطة الإمبراطورية والخضوع . فكان الدموذج 
ندیهم هو الإمبراطورية الرومانية وقطعان العبيد فیها» حيث یتحکم 
مركز مكون من 7١‏ آلف صواطن فى عشرین ملیونا من الرعاياء 
يعدهم ويعد باقی البشر همجا وبرابرة . 

إن هؤلاء المغامرين المصابين بحمی الذهب ۔ كما کانوا یسموتھم۔ 
جعلوا آمریکا أول أرض تتراجع إلى ما قبل التاريخ . كتب كريستوفر 
کولومیس: أول مفسدی النفوس» رسالة إلى منك إسبائيا يقول له 
قيها: «الذهب هو أثمن الخيرات... ومن يمتلكه يمتلك کل ما يحتاج 
إليه فى هذا العالم.... وهو كذلك وسيلة خلاص النضوس من الطهر 
- (الأعراف) س وسبیل انتقالها یوما ما إلى ا تق ۔ 

ولکنه ببساطة حمل لنا الجحيم . 

لقد کرر أكثر من مرة فى يومياته على السفينة : #لقد كنت منتبها 
وبذلت جهدا فى معرفة ما إذا كان ثمة ذهب». وذلك عندما رأى 
عقوا من الذهب عندنا یلبسها ا مواطنون ا محليون» لانه-وحتی 
الغزو .لم يكن الذهب عملة نقدية كما كان ا حال فی آوروپا . كما لم 
تكن هناك ملکیة للأرض . وعندما لم يكن الغزاة یسرقونها من الذین 
يعملون فيهاء وهو ماکان يحدث غالباء Ce pasty‏ عندما يشعبه فى 
وجود عروق من الذھبء کانوا يقترحون شراءها . 
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وهكذاء وکما صرح أحد قادة الهنود فى آمریکا الشمالية: أرضنا 
آغلی من أى نقود.. ولا یمکن أن نبیمها لأنها ليست ملكا ES‏ مهما طال 
الزمن فستبقی هذه الارض لتعطى الحياة للبشر وا ضیوانات» ونحن لا 
نملك آن نبيع هذه الحيأة.. ولذا لا يمكن لنا أن نبيع هذه الارض ۔ 

کان هذا الوقف يتعلق JS‏ أرض: أرض حماعة الأساسية أو 
الایلو (Aytn)‏ والتی كانت لائتسم ولا تبساع: أرض الشمس 
المخصصة لبناء العبد و خدمة العبادة» وأرض الانکا والتی كانت 
ثمارها مخصصة للأعمال الكبرى مثل تعبید الطرق التی كانت 
أجمل بکثیر من الدروب الرومانية باعتراف الغزاة آنفسهم : 
«جاءت الهمجية من آوروپا»» كما کتب أول شهود الغزوء الاب 
پارشملیسساوس دولاکاز .Bartholome de las Casas)‏ وهو شاهد 
عیان یقول : «منذ سنة ۱۵۰۰ وأنا أرى وأتجول فى جزر الهند هذه 
وأعرف ما اکتبه». 

فى البده کان سلب الذهب والفضة. وتسين أرشيفات دار 
الحفوظات فی آشبیلیه أنه منذ عام ۱۵۰۳ إلى عام 0۰ : فقد سرقت 
آوروپا ۱۸۵ آلف طن من ذهب و ۱٩‏ الف طن من الفضة » ورغم 
ذلك تبرق على أن تعحدث عن دیون پیرو لبنك یبعلم الحياةء وأن 
تدعی أن هذا البنك كان يسمى فى عصر ما قبل التاریخ"* منذ قرن» 
«صندوق النقد الدولی». 


(٭) لاحظ أن جارودی یتحدث نا عن حلمء وآن هذا ا حدیث يتم فی متصف القرن 
القادم (آخادی والعشرین)ء والذی هثل بالسبة بخارودي بداية التاريخ الذی یصبو 
إليه وأن ما قبله سیکون عصر ما قبل التاریخ ٠‏ 
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هذه النقود التی سرقت من أرضناء أعطت دفعة مائلة لما کانوا 
یسمونه اقتصاد السوق (أى لنظام یباع فيه كل شیءء من الاسلحة 
التی تقتل الاجساد إلى الضمير الذی یقتل النفوس) وهو ما آسماه 
مغامرو آوروپا التجار بالاسم ا بتذل «النهضة» . 

هذه السرقة التی على مستوی قارة» أسماها الهاجرون بعد 
كولومبسء اکتشاف أمريكا. وكأن الأمر كان Glas‏ باختراع هذه 
الشعوب التی كانت تزرع الارض منذ ۱۰ آلاف سنة. 

الججنود المرتزقة (Soudards)‏ أسموه الفتح. والقساوسة من جانبهم» 
وأميرهم الباباء آسموه بالتسثسير الاتجیلی. وال مسشعصرون أسموه 
بالحضارةء آی إدخال اقتصاد السوق. 

Uf‏ كانت الأسماءء فقد بدأ هذا العمل بمجزرة. ويقدر المؤرخون 
عدد السكان الهنود وقت الغزو ب 0۷ ملیوناء مات معظمهم بأمراض 
حملها معهم الأوروبيون» مثل: الجدرى والسفاس والتیفرس » 
وأیضا ماتوا من جراء مجازر ا حرب؛ واکٹر من ذلك من العمل 
الاجباری» وخمصوصا فى الناجم والمزارع التى استولى عليهسا 
الاحتلال الاسٹعماری . 

وقد بدأ هذا بالاستيلاء على حضارة الإنكاء عبر ا BL‏ بتعذیب 
المواطنين وقتلهم لینتزعوا منهم الذهب» ثم استعياد شعسب بأمسره 
لاستخراج المعدن . 

وقد آدان بعض القساوسة الأبطال » مثل مونتسینوس (Monte‏ 
sinos)‏ والدومینکانی پیدرو القرطبی Pedro de Cordoba)‏ ء والأب 
يارئمليماوس دولاکازا ء بلا جدویء هله الهمجية التی جعلت 
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الهنود یمتقشدون أن الأوروبيين لا إله لهم سوى الذهب . وتمكن 
الستعمرون من طرد هؤلاء القساوسة! 

وبفضل انتشار العملات الذهبية والفضية» جح السادة المتعاقبون 
للاقتصاد الغربى : ٹینیسیا بدلا من إسبانياء ثم إنجلتر! وقرنسا وأخیرا 
الولايات المتحدة» فى أن يفرضوا على العالم دینّاء لا يجرؤ على 
الاعلان عن اسمه الحقيقى» ولكنه يصوغ فى الواقع كل العلاقات 
الإنسانية أو الاجتماعية أو الدولية أو الفردية: وهو وحدانية السوق 
أی عبادة الذهسب . وهناك وثيقة من ذلك الزمان تتضمن باكورة کل 
ما حدث بعد ذلك» وهي وثیقة يوكاى (لإ#عدالا) (وھی محلة صغيرة 
بالقرب من كوزكو (Cuzco)‏ فى مركز منطقة الانکا): وكاتب هذا 
الرأیء الذى يتضمن مدیحا لاهوتیا فى الاستعمارء هو الوالی 
جارسیا الطلیطلی (Garcia de Toledo)‏ الذی يريد أن یجعل من 
الاستغلال الدامی لکنوز پیرو جزء! من خطة العناية الالهية : «هكذا 
وهبت هذه ابال من all‏ والفضة وهذه الاراضی ا حخصبة المليئة 
بالشسرات. کی يأتى بشرء جذبهم هذا الأريج» بریدون من أجل سجد 
الله أن يدعوا الآخرين للإنجيل ویعمدوهمه(*۹. 

ويضيف: دإنه من الضروری جدا» من وجهة النظر الاخلاقية» أن 
توجد مناجم؛ لأنها إن لم توجدء ما كان فى هذه الممالك لا ملك 
ولارب٤.‏ 

ومکذ! خلال أربعة قرون تحت نير الاستعمار: وفى الستين سئة 
الأخيرة تحت حکم الولايات التحدة» عادت بلادنا الهندية إلى أدغال 
ما قبل التاريخ . 
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وحوالی سنة ۲۰۰۰ بعد أن عانت بلدی من تدمير زراعتها وقتل 
۰ من السكان. (وهی اکیر [بادة عرفها التاریخ»؛ أصبحت 
بلدی التی کان ثراژها أسطوريا (ففی وقت ما كان تعبیر نها پیروه 
مرادقًا للوفرة) فى نهاية عصور ما قبل انتاریخ (ما بين ۱۹۸۰- 
٠‏ بلدا متخلفًا . 

هكذا نميزها عن البلاد التقدمة (وعلی رأسها السبعة الكبار) التى 
أدى نموها إلى خلق تخلقناء ليس فقط عبر نهب ثرواتنا فى البداية 
ولكن أيضا بتدسيسر اقتصادیاتسا التى شوهوها بان حولوهسا إلى 
زوائسد ملحقة بالمركسز الاستعمارى. وهناك بسض تجارنا المحليين 
ازدادوا ثراء بالشعاون مع مستصمرینا سن أوروبا والولابسات 
التحدة. ونجحوا مساعدة أسيادهم فى أن یصبحسوا عبیسدا من 
الطبقة الاولی؛ كما تحسولت جماهیر شعبنا إلى شعسب من القرود 
يحاول أن يقلد السادة. 


وفى تام کلمتی أشير إلى وثيقة قديمة؛ وهى واحدة من 
الشهادات المتأخرة على عصر ما قبل التاریخء وعنوانها: #حالة العالم 
عام ٩۱۹۹۵‏ وتلخص بوضوح انازة البشرية لبيرو. هذا ما أصبحت 
عليه تاھواندان سويو بعد خمسة قرون من الاندماج فى الحضارة 
الغربية : ۷٦‏ من السکان ضحية ا کان یسمی فى هذا الوقت 
بالبطالة » gl‏ الاستيعاد من العمل ومن أى حياة اجتماعية . ويعيش 
ثلث السكان تحت خط الضقر» الزراعة أهملت واضطر الفلاحون۔ 
لكى يبقوا على قيد الحياة. إلى زراعة الک وکا ؛ وهى المادة ا خام التى 
یصنع منها الكوكايين (المخدر الذى أصبحت الولايات المتحدة أكبر 
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مستهلکیه) لأن زراعة الین أو الکاکاو التی تدر علیهم دخلاً أقل ثلاث 
مرات لم تکن تسمح لهم بالعیش: 

یمکن لهکتار من الارض سزروع بالكوكا أن يدر على صاحيه 
۰ دولار کل عام وأحيانًا آکثر . وعلى سبیل القارنة نجد المرتب 
السنوی التوسط لعامل فى الناجم هو ۸۷۷ دولاراء ولسامل صادی 
٩‏ دولارا» ودخل الفلاح غير النتج للكوكا هو ۱۵۰ دولارا۔ 

هذا الإنتاج یسمح بتدفق دولارات الخدرات . والستفیدون بهذه 
التجارة» والذین بمساندة فرق الوت (التی تمولها وتدربها مدرسة 
الامریکتین فى الولایات التحدة) قد تمکنوا من الاستیلاء على 
السلطة بالارهاب . 

هکذ! أصبحت پیرو احد التلامیذ الطیعین لصندوق النقد الدولی 
الذى بقرضها الال انضروری اللازم لاستمرار جهاز الدولةء شريطة أن 
يراقب الشروط السياسية لسداد القرض ٩۰(‏ ملیون دولار فی الشهر 
عام ۱۹۹۶): تجمید الرتبات والضمان الاجتماعیء تحریر الاسعار 
خصخبة المؤسسات وحتی تلك التي نزدی وظائف اجتساعية (من 
الواصلات والستشفیات إلى التعلیم). هناك ميزائية واحدة لم تمس 
هى ميزانية القمع الذى تمارسه الشرطة وا حیش. 

هكذا یمکن للولايات التحدة أن ثبقی فى السلطةء كما هو شال 
فى کل آمریکا الوسطی وا جنوبية » أحد عرااسها ا حشبیةء ليحكم 
بالفساد والارماب شعيًا يحتضر. هذه الآلية» التی حولت إحدى 
احضارات المزدهرة فى العالم إلى عصور ما قبل التاريخ الحيوانية عبر 
خمسة قرون من الاستعمار الأوروپی آخرها نصف قرن من سيادة 
الولايات الْتحدة لم تتمکن من الساهمة فى أنسنة الانسان وفى 
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الخروج من عصر ما قبل التاريخ الذی أعيدت الیه إلا فى التصف 
الأول من القرن ا خادی Mop tently‏ بعد الإفسلاس الاقتصادی 
للولایات التحدة التى فقدت ملیارین من زبائٹھاء بواسطة مقاطعة 
صادراتها التى نظمها فى تاريخنا ما أطلق عليه Entity‏ مدیدة٤ء‏ 
وعودة البشرية إلى مسيرتها نحو عالم إنسانی إلهى فی الوقت نفسه . 
# # # 

بعد هذا التقرير الافتتاحی عن الین السائد لشعوب الغرب فيما 
بین عامى ۱۹۸۰ و ۲۰۰۰ : gag‏ وحدانية السوق» جاء تقریر آخر عن 
التقنیات والجشع فی عالم ما قبل التاریخ» أى ما قبل عام .7٠٠١‏ 

وقدم هذا التقریر شاب صينى کان آجداده من البوذیین» ونلمح 
ذلك من المرجعية التاريخية التی كان يحلل بها ما یسمی بالتمو فی 
القرت الماضى (القرن العشرین) . فهر يشير أولا إلى أن تنمية الانسان 
فى ثقافته العقلیدیة: كانت تقوم على التحکم فى الرغبة» بل Gals‏ 
على |خماد الرغبة . ويشرح كيف تغيرت اما تنمية الإنسان: فمن 
وقتها أصبح الأمر يتعلق بإثارۃ الرغبة أو حتى بخلقها خلقا. وذکر بان 
سوفسطائيى أثينا القديمة کانوا يقولون إن الخير أن يكون للمرء رغبات 
قوية قدر الإمکانء وأن يجد الوسيلة لإشباعها . 

وأضاف: «هكذا كان نظام التنمية فی أزمئة ما قبل التاریخ: ما 
بين عام ۱۹۸۰ وعام ۰۲۰۰۰ قسائمسا على هذا المفهسوم 
للسوفسطائيين الألییین» . 


() تذگر أن من یتحدث هنا هو الشخص الهندی الذى یحلم جارودی بوجوده ستقیلاً 
قی منتصف القرن ا حادی والعشرین. 
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وقد توقف ملا عند تکنيك اشع وأسمساه تكنيك الدعایة 
والتسويق » أى تكنيك خلق احتياجات مصطنعة ممطیةء تفتح الباب 
على مصراعيه أمام الشركات المتعددة الجدسية فى الكوكب كله . هذا 
التكنيك اكتسب من السلطة والاحترام ما تحظى به عقیدة دينية . وهذا 
يتشابه مع وحدانية السوق التی حدث عنها المتحدث السابق» كدين 
لإله خفى » تؤمن به كل القبائل التحارية فى الغرب» وهو النمو. كان 
لها قاسيًا يقتضى تضحیات إنسانية (وبدا ذلك من تعريفه للنمو) إذ 
قال: «كان نظاما عماده الإنتاج؛ أكثر فأكثر وأسرع فأسرعء SY‏ 
شیء نافع أو غير نافع ضار أو حتى قاتل؟ . 

وأعطى بعض أمثلة قائلاً: «فى وسط هذا الجليد الانسانی» فيما 
بین عامی ۱۹۸۰ و ٢٠٠۲ء‏ كان ینفق حوالی 2۵۰ مليار دولار على 
الأسلحة كل عام » وهو ما کان يؤدى إلى هذه النتيجة الفائقة تقنيًا : أن 
يوضع حوالی ۳ أطنان متفجرات على راس کل ساکن فى الک وکب» . 
وأضاف: #إن هذا النظام کان يقتل دون حرب. . . حيث إنه» فی 
عصر الجليد الانسانی هذا» کان £0 ملیوفا من البشر یموتون کل سنة 
من ال حوع فی العالم . . . وکان پستخلص من هذا النظام القبلی 
فى الضربء نتیجة موداها أن ذلك کان صلامة واضحة على 
التخلف العقلی؟ . 

واهتم الباحث بالظهر الطقسی لدين اللمو chia‏ وبالأخص عندما 
تحرض لتعلیم الطاثفة الكهنوتية لهذا الدین ء أى للتکنوقراطیین . وکان 
شديد الوضوعية. فقد كان یقول : «عندما نحب آحد الفنیین نسمیه 
Genet‏ وعندما لا نحبه نسميه تکنوقراطیاا . وقدم فى المقابل هذا 
التعريف: «إننى أطلق كلمة تکنوقراطی على رجل تم ترویضه بشکل 
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یجعله لا يطرح Ral‏ مسألة الغايات» ولكن یطرح دائما مسسألة 
الوسائل. لايطرح آبدا السوال: : HU‏ ولكن بطرح نما السوال: 
کیف؟» ؟. وکان واضحا بالنسبة له أن هناك ماس برا قد تمقق فى 
هذا الجال . حيكذ طرحت مشكلة التعلیم على الوجه التالی : «کیف 
یمکن ترویض هذه الطائفة الکهنوتیة»؟ إن كل التعليم العالی کان 
بالفعل قائما على هذا الاساس . وفیما يبدو» حسب ما اعتقد أن 
التحدث كان متخصصا أصلا فى البيولوجياء SY‏ کان یشرح كيف أن 
التعلیم فى هذا المجال لم يكن يطور سوى دماغ الزواحف. 

وعند هذه النقطة» طلب منه مستمع إفريقى أن يدعه يدلل على 
حدیثه بمئال من ثقافته الزنجية . فذكر يأنه قبل غزو البرابرة للشمال 
الإفريقى (البرابرة الشقر) كان حدادو دي ولاس Diolas)‏ فی أسفل 
حوض نهر كزامانس (Casamance)‏ ۰ قد اخترعوا نظام لوضع قاعدة 
حديدية على الإطار الضشبی القدیم» وقبل تنفيذ واستخدام هذا 
الاختراع طلبوا انعقاد مجلس الشیوخ لکی یعرفوا ما لذا كان هذا 
الاختراع سيؤدى إلى أى نوع من عدم التوازن فیما یخص العلاقة مع 
الطبيعة أو مع المجتمع. آلن يؤدى ذلك إلى سيادة للحدادین فی 
الجماعة» ويؤثر بالتالی على العلاقة بين البشر؟ وأضاف بأنه کان 
يجدر طرح أسثلة ممائلة فى الغرب عند اختراع الطاقة الذریةء ولكن 
ذلك للاسف لم یتم . 

وبعد أن شكر الصیتی رفيقه السنغالى على هذا الثال الحى » استمر 
فى عرضه . 

بعد هذه العقيدة الأولى : عفيدة إنتاج أى شىء أكثر فأكثر وأسرع » 
فأسرع؛ جاءت العقيدة الثائیة وهی الإيمان بالتقدم . وكان له هذا 
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الععريف الذى أقدمه إلبكم: االغلمهو فعالیة متزايدة فى فن تدمیر 
الطبيعة والانسان». وضرب هذا ثثل : (عندما فصح تيمورلنك 
دمشق قعل ۷۰ ألف نسمة؛ ولأنه فرر أن يقيم Ua ya‏ من ا حماجم فقد 
استغرق مشروعه علة أبام. أمانى هيروشيما فقد استغرق الأمر 
سبع HONS‏ 

وأضاف أنه فى عام ۱۹۹۰ كنامتلك أكثر من مليون قتبلة کقنبلة 
هيروشيماء أى ما سمع بإفاء0/مليارا من الیشرء أى خمسة عشر 
as‏ للبشر الموجودين. علينا ألا عرفل التقدم 1 

+ بی 

التقرير التالی قدمه رجل يبدو عليه أنه من أصل عربی - إسلامى . 
GY‏ كان يسيز بوضوح الاختلاف بين حضارة فردية يكون فيها 
الانسات » كفرد وكأمة هو مركز ومعبار کل شىء» وجماعة إنسانية 
حقيقية يكون Sled‏ فرد مشترکا واعیا بأنه مسخول عن مصير 
الآخرین جميعا. 

وکان عنوان کلمته اعوالق الحرار بين التقافات فى ا حقبة ما قبل 
العاریخیةة8 (أى فى تخوم عام ۲۰۰۰). 

وقد قام الرجل فی البداية بتحديد النظرة الغربية للعالم من خلال 
مصادرها الأساسية وهى: الابوجد سوى مسار واحد لتطور 
البشسرية» وهو مسار الغرب. ونبٹی تحديد موقف كل الشعوب ٠‏ 
بالنسبة لهذا السار. فهم متطورون إذا شابهوا الغربء ومتخلفون إذا 
كانت درجة الشبه أقل». 

هنا قام مستمع؛ يبدو أنه أرروبى» واع يأخطاء الماضى الغربى 
يطلب التعريف بالدور الذى لبه نوع معين من الاستشراق فى 
EA‏ 


هذا التصور الواهم . وبين أن آشهر الستشرقین؛ سيلفستر دوساسی 
(S. de Sacy)‏ الذی عرف جوته بحضارات الشرق؛ هو الذی صاغ 
تصریحات بوناپرت عند غزوه لصر وتصریحات الچنرال بورمون 
ice (Bourmont)‏ غزوه تلجزاثر . فالی جانب کرسیه فی الکولیچ 
دوفرانس » کان لدیه مکتبه فی وزارة اخارجية. 

أما ماکس ۵4٥۷ Muller) J ye‏ فهو من أكثر رجال الاستشراق 
التقلیدی أهمية» وکان يعطى دروسًا فی کمبردچ لتأهیل الإداريين 
ال تجلیز فى الهند ۔ 

ومدام روث بينيدكت (Ruth Benedict)‏ می مولفة کتاب جمیل 
عن اليابان بعنوان «السیف والاقحوان»؛ وقد كتيته بناء على طلب 
مکتب ا خحرب للچنرال ماك آرثر (Mac Arther)‏ لتقویة عملية إدماج 
الیابان فى نظام السياسة الأمریکیة . . ولقد أعطانى هذا فكرة شنيعة 
عن الاستشراق خلفت فى الرغية فی أن أصير مستغرياء أى أن اعمل 
على رؤية الغرب من خلال سجهر. «آى كسا يفحص العلماء 
الختصون ا حشرات وكما ينظر المستشرقون للبلاد غير الغربية» . 

وعاد عالم الإثنولوجيا العربى إلى عرضه قائلاً: «فى الواقع لم 
يكن هناك بلد متطور وآخر متخلف» كان هناك فقط بلاد سيدة وأخری 
مسودة بلاد سریضة بسبب موھا وأخری مخدوعة WY‏ جعلتاها 
تتصور أن التدمية هی نقلید المرضى». ثم استخلص من ذلك خلاصة 
عملیة: إن ما کان یسمی فى حقبة ما قبل التاريخ #معونة العالم 
الشالث» لهو من باب التفاق. فبالفعل» عملت هذه المونة المزعومة 
على تفاقم الاختلال فی التوازن وعدم التکافو» . 

والعلاج الوحید من الهيمنة الغربية کان یمکن أن یکون هو نفسه 
نهاية التموذج الضربی فى التمو. ولو آردنا سساصدۃ العالم الشالث» 
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ينبغى أولآ تغییر هذا النموذج فى النمو. لآن هذا التمو لا یقبل التعمیم 
على مستوی الکون, إذ Gib‏ لهذا النموذج یکون نمو جزء من الانسانية 
ليس ERE‏ إلا عبر تخلف کل الآخرین سواء بالغزو أو السلب أو 
التبادل غير اللکافی» كما هو امال فى زمن الاستممان أو بالتسجارة 
آ حر ای حرية الأقوياء فى ابتلاع الضعفاء. 

وكان التحدث العربى يعطى أمثلة على ما يسميه «الشرخ التنامی 
فى عالم ما قبسل التاریسخ» . ع و و 
نظره» يبدأ بتدمية تضامنية» لا يحقق وحدة !مپريالية للعالم پُطلق 
علیها العولمة» ولکنه وحدة سيمفونية فیها کل شعب 
ی 
اقتصاا تبادليًا . 

وهكذا تفاقم اختلال التوازن فى نهاية القرن العشرین + فبين عامى 
۰ و ۱۹۹۰ انخفض مستوى المعيشة فى أمريكا اللاتينية 7/18 
وفى إفريقيا ۲١‏ / . 

أل الوحید التصورء حسب مشورة کسینجر لرئيس الولايات 
التحدة (وقد رجع التحدث إلى تقرير کسینجر للرئيس فورد حول 
الخطر الذی abet‏ زيادة الوالید فى السالم الشالث على الامن القومی 
للولایات الصحدہۃ : 200 (NSSM‏ هر أن يقال لشصوب القارات 
اتثلاث : حددوا النسل حتی نتمکن من الاستمرار على راحتنا فى 
السياسة المترتبة على هذه السياسة الدیم و جرافية . وهی عملية تعقیم 
جماعی ضخم فی العالم الثالث . 

إلى هذه الدرجة من البربرية وصل النظام السائد فى حقبة ما قبل 
التاریخ» أى ما قبل منتصف القرن الحادى والعشرین . 
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وانتهت الجلسة الأخيرة بعرض فیلمین من الأرشیف . وکانا 
یلخصانء وكأنهما مجازء نهاية القرن العشرین . 

وهما الفیلمان الأكثر تكلفة فى تاريخ السينما > (لو جمع 
الستشمر فیهما وفى إرسال سفيئة فضائية للقمر» EEE‏ 
ما لم نتمکن من إنجازہ إلا بعد نصف قرن من ذلك الزمان» وهو إعادة 
تخصیب الصحراء) . 

الفسیلم الأولء حديقة الديناصورات» يشير إلى غسابة 
آلدیناصورات «حیث الأقوياء يلتهمون الضعضاء . والآخر عنوانه 
«تیتانلك». 


eee 
: وانطلاقًا من هذا ا خلم سيطر على همان‎ 
كيف وصلنا إلى هنا؟‎ - 
كيف يمكن تصحيح ا خط| فى المسار؟‎ - 
باختصار : ما العمل؟ كيف نخرج؟‎ 
. موضوع هذا الكتاب هو الإجابة عن هذه الأسئلة‎ 
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اثمُصل الثالت 
الغرب طارئ شطر العالم 
إلى ثلاٹة آشطر 


لقد تم تصذع العالم على ثلاث مراحل أساسية» کل واحدة مٹھا 
ميزة بوصفها شطرا من الغرب . 

الانشطار الاول : حدث فی الفترة من القرن السادس إلی القرن 
الخامس قبل ميلاد السیح. وقد تأسست على الاعنقاد فى الاستشناء 
الإغريقى والاستثناء اليهودى . لقد عاشت الثقافة الإغريقية حتى 
ا حروب الميدية( فى انسجام مع کہری حضارات الشرق . ومن 
أطلقنا علیهم الفلاسفة قبل سقراط لم يكن لهم من الاغريقية 
سوی اللغة» وکانوا يعيشون فى آسیا الوسطى فى ضاحیة 
لإعبراطورية الفُرس ٠‏ 

وحدث الاحتكاك بالرؤى الكونية الكبرى لآسياء وخصوصا 
رؤى الهند وفارسء التى كانت لا تفصل العقل عن العأسل المرتيط 
بالطبيعة والبشر والآلهة ۔ 

وعندما جاء سقراط وتابعوہء وخحصوصا إفلاطون وأرسطوء 
حدث الانشطار وأصبح للفلسفة موضوع وحيد هو الانسان» منفصلاً 
عن الطبيعة (التی کان التعامل معها من اختصاص العبيد) وعن الله . 


(#) حروب طويلة أستمرت طوال النصف الأول من القرن ا خامس قبل الیالاد بین أثينا 
الصاعدة وإمبراطورية الفرس؛ وانتهت بانتصار أثيناء ثم قتوحات الاسکندر الأكبر 
اكقدونىء بعد ذلك . 
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والشعراء الذين طردهم أفلاطون من جمهوریته قد أسلموا آمرهم 
للمیشولوچیا التراچيدية وترك الشعب للوثثیة ولآلهة مشخصة 
لشهواتهم فى القوة واللفعة. 

وبنسیائھم ما استعاروه من آسيا (ومن إفريقيا فیما بعد ومن باقی 
السالم عير الاسکندریة)» کانوا یمدون کل ما لا بنتمی للعالم 
الإغريقى وکل من لا يتكلم لفتهم برابرق خالقین بذلك من هذه 
العزلة الاصطناعية الهائلة آسطورة العجزة اليونائية . 

فى الفترة نفسهاء حدئت القطيعة نفسها فی الشرق الادنی » 
السکون منذ قرون مجوجات متتالية من البدو الهاجرین من الصسراء 
القفر فی شبه جزيرة العرب لیستقروا على آراضی الهلال ا خصیب . 

وهنا كانت قبائل الفلاحین بلا آرض- الذین كانوا یسمون 
«عابیرو؟ (habiry)‏ (وهو أصل محتمل لكلمة عبرانیین)-مشتتة» كما 
بینت حفریات ماری"* فی الهلال الخصیب وألواح تل العمارنة فی 
مصر. ثم محت هذه القبائل فى تکوین اتحاد ثم دولة تسللت إلى 
أرض کنمان؛ وأسست فیما یبدو» [مبراطورية (حسب الکتاب 
القدس وحده» دون أى مصدر کتابی أو آثری آخر». وجاء آول ذکر 
لهذه القبائل فی نصوص خارجية (آشوریة) ترجع إلى القرن التاسع 
قبل الميلادء أو کتابات الملك سلیمان وريث الامبراطورية العبرانية 
الأسطورية للملك داودء وقد سجل هذه القہائل [SELES‏ الارث 
الشفھی الذى استمر لقرون عديدة والذی یتابع الاضی الأسطورى 
لهذه القبائل ولمؤسسيهاء معطية إياه مضموتًا تأريخيًا ومذهييًا فى آن . 


(ھ) حقریات اکتشفھا عالم الاثار يارو Parrot‏ فى مدينة ماری بسوريا على نهر الفرات» 
وترجع إلى العصر البابلى والآشورى . 
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الفكرة الرئيسية التی نخرج بها من کل هذه التجمیعات» هى أن 
هناك سلفًا هو إیرامیم؛ بالرغم من أنه قد وصف بأنه آرامی (وهو ما 
یعنی اسوری٤)‏ قد تلقى من الله أرضًا موعودة (الارض التی غزاها 
داود أبو مسليمان) . 

منذ هذه اللحظة أى شخص لا ينتمى للاثنتى عشرة قبيلة لا يمثل 
fap‏ من الشعب الخشار من الله عن طريق هبة الأرض والوحى 
بالشريعة. هكذا وجد الآخرون أنفسهمء کالبرابرة بالنسبة للیونانء 
مطرودين من الحضارة الوحيدة ا حقیقیة : الحضارة اليهودية . 

وبعد تسعة فرون » جاء المسيح» ودعوته الكونية التی حشدت أكبر 
طاقة فى تاريخ البشر والآلهة» تلك الآلهة التى كان يجرى تصورها 
حتی ذلك ا حین على أنها ملوك جبابرة . وفتح الطريق أیضا لحياة 
مبدعة بتحطیم الممنوعات القديمة وخصوصية الشريعة» وبقطيعة مع 
الفهوم القبلى والوٹنی لاله جزٹی ومنحاز قد اختار شعبا محدداء 
مذ لان الله هو أبو كل اليش . وكان هناك رجل يعرف جيدا کلتا 
الثقافتین وهو بولس الطرطوسى0. . وقد انز توليفة متاديا فيها 
بزعامة یسوع  '(Charisme)‏ وبلور مذهبًا لا برجم بدا إلى 
كلمات يسوع وممارساته فی حياته لكى يجعل من النجار الفقير فى 
الثاصرة: مسيح (باليونانية خريستو (Christos‏ اليهود » وخليفة داود 


(٭) القديس ہولس من طرطوس بتركيا الآن» كدان يهوديا ومواطنا رومانيا معاديا 
sel‏ ثم تنصر بعد رژیاه للمسيح وهو فى طريقه إلى دمشق. وعلى أثر ذلك 
بدأ دعوثه للمسيحية فى مختلف آرجاء العالم . 

Charisme (om)‏ : مذهب لاهوتى مسیحی يرى أن هناك دائما أشخاصًا یصطفیهم الله 
يفضل غير عرثى من أجل خير جماعة ا مسيحيين . 
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ومکلفا باعادة تأسیس مملكة داود من خلال عودة منتحصرة على 
الأرض تتناسی ما کان مصاسبا لظهوره الأول من التواضع والزهدء 
والرفض لکل سلطة . 

من هذه التولیفة ولد الدين ابمدید: المسيحية» والذی بعد ثلاثة 
قرون من إلخلافات» أحل مکان الرسالة التحريرية لیسوع الزاهد (کما 
يقول الأب دانییلو) لاهوتا للسيطرة. ويفسضل الامبراطور 
قسطنطین(* الذى وجد فيه أدأة لتوحید إمبراطوريته » أصبحت هذه 
التوفيقية دين الدولة الرسمی ۔ 

هذه ا جماعة التى تحولت إلى كنيسة» وريثة بنية الإمبراطورية 
وهیمنتها وہب روقراطیتھاء صدّت نفسها_ بعد أن إضطهدت 
أليهود والهراطقة (أى من يريدون العیش كأتباع لیسوع)-بدیلا 
للشعب المختار» وبالتالی طرحت على نفسها واجب أن تلحق بها 
باقى العالم . 

الانشطار الثانی: آوروپا المسيحية هذهء والتى أصبح على رأسهاء 
حسب المصطلحات القديمة للامبراطوریة» كاهن أكير *Pantif)‏ 
رومانى» كان عليها ابتداء من القرن ا خامس إنجاز الانشطار الشانی 
آلڈی عبر عن نشسه بصورة جديدة: بدلاً من الانفصال عن آسيا 


Ge)‏ أول إمبراطور رومانی یعتنق المسيحية عام ۳۱۳م. وحارب التفسيرات الاعری 
للإجيل » وجمع بین السلعلة الزمنية والروحية وشيد مدينة القسطنطينية وجعلها 
عاصمة للإميراطورية . 

٠ كان فى البدایة مجلس كهنة جوپیتر فى روما. وكان يقوم بوظيفة دیٹیة وتشريعية‎ (me) 
ثم بعد فشرة انقطاع استمرت حوالى ۰ ماما فى القرن الٹالٹ الميلادى » أصبح‎ 
. قيصر روما هو الکاھن الأكبر ولم يعد مجلس جماعيًا‎ 
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وإفريقيا (وکانوا لا یزالون يجهئون وجود أمريكا) أعطوا آنفسهم 
مهمة [خضاعهما معتبرین آنفسهم دائما الشعب الختار ابلدید» 
والذى یحوز آلدین الواحد ا حقء وا حضارۃ آلواحدة ا حقیقیة؛ والذی 
کان لديه » بالتالی» السلطة بل واجب تجامل أو مقاتلة ثقافات آسیا 
وإفريقياء وفرض ثقافته علیهما مستندا داثمًا إلى السلطة السياسية 
والعسكرية والتی یمنحونهاء فی اثقابل» مبررات للمباركة . 
هذا الاتشطار الثانى : بعد أن أصبح إلغاء وتدمیر؟ بل وقبل کل 
شىء سيطرة ة على باقی العالم وإيمانه وثقافاته المحلية» قددام 
خمسة عشر قرنّاء هی قرون استعمار الامم السیحیة: حتی عندما 
نسم الاصلاح آوروپا إلى قسمين: الشسال الپروتستانشی 
وا جشوب الکائولیکی . 
الانشطار الثالث: حدث فی منتصف القرن العشرين بعد انهیار 
ودمار آوروپا باسرها من الاطلنطی إلى جبال الاورال فی أعقاب 
حربین آوروپیتین (سمیتا بالعالیتین OY‏ الأوروبيين است‌خدموا آبناء 
الشعوب المستعمرة فى القارات الشلاث كطعام للمدافع)ء واتقلب 
محور العالم : الولایات المتحدة الأمريكية التی اغتنت بفضل احتضار 
کل الشعوب ؛ ولم تهب لتجدة المنتصرين إلا فى اللحظة الأخيرة (عام 
۷ بعد معركة فردان وعام ١444‏ بعد معركة ستالینجراد) وجدت 
نفسها على رأس نصف الثروة العالية . 
هذه الثروة سمحت لها Ob‏ تجعل من الدولار معيارً للنقد العالی » 
على قدم الساواة مع الذهب» كما سمحت لها بان تدعم (بشرط 
خحضوعها السیاسی) آولا آوروپسا عبر مشروع مارشال کی تجعلها 
من جدید سوقًا رائجة-(موسرة (Solvable‏ بعد دمارها فى 
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الحرب» ثم بعد ذلك العالم كله بواسطة صندوق النقد الدولى 
والذی كان له أیضا نفس الهدف فى السيطرة . 
إن إنهيار الاتحاد السوقييتيء الذی كان قد خان الاشتراکیة بتقلیده 
نموذج الئمو الغربى عبر اقتصاد بيروقراطى مخطط (لم يكن ليتطور إلا 
بواسطة سوق حرة تضمن هيمنة الأفوى والأغنى) قد سمح للولايات 
أن تضع لنفسها هدف السيطرة على العالم بعد أن أعادت الرأسمالية 
إلى عقر دار حصمها السوثییتی . 
وقد حدث الانشطار الثالث فى منتصف القرن العشرين معطيًا 
لهذه الوحدۂ الإمبريالية اسم العولمة . 
إن رغبتهم فى التنميط وفى تبعية اقتصاديات وسياسات وثقافات 
كل الشعوب» قد استبعدت منظور الوحدة السيمفوتية الذى کان قد 
خلق الوحدة الغنية للعالم بواسطة الإختصاب التبادل لكل الثقافات» 
محترمًا تنوعها. 
بهذا العنی يكون هتلر قد كسب المرب : فقد تحققت الاهداف 
الکبری التی وضعها لنفسهء وان کان ذلك قدتم بدونهء لأنها تتابع 
نفس السار التاریخی لانشطارات الخرب الثلائة . 
۱-فقد عرف كيف یواصل ۔بالأسلوب SSVI‏ همجية- أطروحة 
انقسام العالم بواسطة امتیاز الشعب الختار جاعلا منها حكرا 
على ایلشس الاری» والذی آصبح بالعالى وریگاللصضوق 
اليونانى وللاصطفاء الیهبودی» وللمسیحیة التی أرادت أن 
تکون هى حمة الوحدة الا وروپية وسداها وقائدة العالم . 
الصيغة الهتلرية ليست مختلفة جوهريا عن هله المزاعم 
السابقة . بل اکتمال لهذا الابتكار: أن يطبق على بشر من 


ا نس الأبیض أنواع العذاب التی حصصها الاستعمار الغربى 
للشعوب لللونة: على سبیل الخال عبر إبادة الهنود ا حمر 
والتجارة فى العبید السودء وهیروشیما وثیتنام والعراق . 

۱ تسیر سیاسته على خطى سياسة الغرب ومبادتها المركزية التى 
أدت إلى الانشطار الثانی منذ عصر التهضة سواء تعلق الامر 
بالشمولية الافتصادية التی تعمل دون تدخل الشعب بواسطة 
لعبة التحکم عبر سلطة خارجية فقط» tlhe‏ فى حکم البنوك أو 
الش رکات التعددة ا جنسیة (تنوعات أمريكية وغربية) أو سلطة 
ببيروقراطية حزب وحید يتباهى هو ایضا بأنه نابع من الشعب 
ومعبر عن وعیه (تنوع سولییتی) . 
هذا التشابه وهده الندية یفسران أنه فیسا بین صامی ۱٩۳۳‏ 
و۱۹۳۹ وجد اصحاب التنوع الأول (الضربی) والذین لا 
يريدون على الاطلاق أى بدیل اششراکی (حتی وإن کان 
الاتحاد السوقييتى فى الواقع خيانة له) فى هتلر -حاجرا ضد 
الب ولشفية» وقد ساعدوه» وعملوا على تقوية سلطته . 
بعد الهزيمة العسكرية لهتلر» والتی کان الاتحاد السوثییتی هو 
صائعها الأول» کتب تشرشل : «لقد قتلنا ا حنزیر السيىء؟. 
ومند خطابه فى مولتون عام "۰۱۹6 فتح الجبهة ا حدیدة 
للصرب الباردة» للوصول مع الولایات المتحدة» لشحقیق 
هدف هتلر : القضاء على الاتحاد السوفییتی . 

۳ الخطط الأخير لهتلر : السيطرة العالية (منل ۱۰ آلاف سنة كما 
یقول) بواسطة التخریب البیرلوچی للاجناس الدنیا . لقد تحقق 
هذا الهدف بواسطة عملية بربرية قام بتنفيذها وژن لم يكن قد 
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اخترعها: علم الهندسة الورائية والداروينية الاجتماعية عبر 
التعقیم الجماعى للعالم الغالث» وذلك باستبعادهما للأجداس 
الأقل قدرة وهو ما يتم اليوم على مستوی أكبر بکثیر ما كان 
عليه فى الوقت الذى كان النازی یستخدمه فيد . 
إن مفهوم هتلر عن العالم قد انتصر٭ بعد موته» لأنه كان فى قلب 
منعلق الانشطارات الثلاثة السابقة للغرب وامتدادھا ابلهنمی . 
ولا یمکننا حتی أن نقسول إن مسشروع عتلر قد انز بواسطة 
أعدائه : الهجین الاسرائیلی - الأمريكى ا حالی؛ لأنه إذا كان هتر قد 
تحامل على الیھود !لان الذين کانوا يريدون أن یظلوا ألمانا ويبقوا فى 
آلانیا ولکن» وا حق معھمء فى إطار من احترام دينهم وجماعتهم» 
فإن تعاونه مع الصهاينة )10 من السكان اليهود المنظمين فى عام 
۳ قد دام فى أثناء حکمه من عام ۱۹۳۳ إلى عام 4 ۰۱۹4 oY‏ 
الصهاينة کانوا ینادون بالعودة إلى فلسطين (وهو ما یتوافق مع إرادة 
حتلر فى أن يفرغ مانیاء ثم آوروپا من اليهود بالدفع بهم إلى جیتو 
عالی فی فلسطین أو فى أى جزيرة إفريقية) . 
ومن هنا أنجزت اتفاقیات هاقاراء منذ عام ۱۹۳۳ء والتی كانت 
تسمح لليهود الأغنياء بالهمجرة بعد وضع ضمان فی بنك عامبورجء 
یدفم لهم فى تل أبيب على شرط أن بقوم القادة الصهاينة بمحارية 
المقاطعة المنظمة ضد ألمانيا النازية فى العالم . 
ومن هتا جاءت الوافقة التى مٹحت لنظة بيشار Bétar‏ ([حدی 
الکتائب الصهيونية) بالعمل فى انیا النازية حتى عام ۱۹۳۸ء 


(©) آراد هتلر استیعاد العناصر الأدنى ونفڈ المشروع الغربى للتنمية نفس الهدف بإقناع 
الشعوب الاخری بتحدید الواليد» واتبع أساليب الترغيب والترهيب - الناشر + 
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ومن هنا Lad‏ جاء اقتراح إسحق شامیر فی عام ۱۹۶۱ بالتحالف 
العسکری بين عصابته السلحۂ زفای لومی Zwai Lami‏ وا یش 
الهتلرى . وهو ما آدی إلى القبض على شامير من قبل الإنجايز بتهمة 
الارهاپ والتعاون مع العدو. 
ومن هتا كان الاقتراح الشنيع الذى قسدمه [یخمان Bichman‏ 
مندوبی الوكالة اليهودية» بتبادل ۱۰ آلاف شاحنة مقابل مليون 
يهودى بشرط مزدوج : 
2 ) هذه الشاحنات لا تستخدم إلا فى الجيهة الشرقية . 
(ب) أن یقوم الصهاينة بدور الوسطاء کی یحققوا سلامًا مفصلاً 
مع الولايات المتحدة وإنجلترا با يسمح لهتلر القیام بجهد أخير 
لهزيمة الاتحاد السوفييتى*؟. 


تسش 
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الطصل الرایع 
هتل ركسب الحرب 
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tt‏ کان مصير هتلر الشخصی» أو انتحارہ فی خندق تحت بوابة 
براندبورج؛ فان منطق الانشطارات الشلاثة للغرب والذی جسد 
انتصاره لفترة ماء قد استمر فى الانتصار بعد موته لأنه لم يكن سوی 
التعبیر الوقت والهمجی عن هذا المنطق ۔ 

إن اغتیال يوليوس قیصر لم يغير السار التاريخى لروماء الٹی 
اتجھت سریعا بعد موته إلى الامیراطورية التی وضع هو آسسها. 
وهزيمة ناپلیون بعد واترلو ونفیه لم یمنعا فرنسا من العيش قرئین 
من الزمان طبقًا للبنی العامة التی آرساها لادارتها» كمأ لم يمنعا 
آوروپا من أن تری مبادئ الثورة الفرنسية تعبر عن نفسها فى کل 
عکان. وهی التى ضمن لها روبسبیر ذو اخصان (كما کان ناپلیون 
یسمی نفسه) الانتصار عبر ا خرب . 

ما زالت النازية فلگا غربیا فى سماء آوروپا» وهبوطا استثنائیا 
وغیر معقول للشیطان» هذا إذا لم نر فیها تعییر) منجيًا صن 
منطق النظام الذی یسعی له الغرب بعد الانشطارات التی حطمت 
وحدة العالم. وفی الوقت نفسه آعطست اکاریکاتسور) لسیطرة 
الشخص الواحد . 
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وقد تبنى هتلر تماما (فی شکل جديد» ذلك الشکل الذى أعطاء لها 
والماثل للشکل السیحانی Cmossianique)‏ لقومیات القرن الحاسع 
عشر؛ وتنظیرات الكونت دو جوپینو Comte de Gobineau‏ عن 
الاجناس والتزعة الآرية) الفكرة السائدة عن ا ٹس الختار» فی 
طبعته العبرية ثم المسيحية» كما فى الطبعة اليونانية ‏ الرومانية : 
شعب تلقی وعدا بسیادتسه على العالم» على الامیین (رمی(**) 
أو على الکفار أو على البسرابرة» أى على من هم آدنی منه فى الدم 
والدین والحضارة. 

پاسم نفس السيحانية النقذةء أعلن هتلر آلف عام من النازیةء 
کسيطرة وكإعادة تهديد للعالم بواسطة نقاء الشعب الخشار 
الحديد: الاریون ۔ 

لقد تبنى هتلر المسلّمة الأساسية للانشطار اثثانی : العلم يعد بحل 
کل الشکلات. با نیها تلك التی تنسب إلى الله منذ زمن ضویل . 
على سبیل ا مثال تطور الانسان عبر داروينية اجتماعية تسرع من عملية 
الانتخاب الطبیعی من خلال الانتمخاب الصناعی » الذی هو من عمل 
الانسان» أى عبر الهندسة الوراثیة وفی هذا الجال لم تبدع همجية 
هتلر شیثا جدیدا . 


(*) مسيحانة اسم يطلق على ركن من آرکان الديانة البهودية الذى یتنا بظهور المسب 
kn‏ کما بطق على أو وم در موی یمه هر مد به مال 
رجعة السیح والهدی النتظر كما آنها تطلق أيضا بمعنى مجازی على الفلسفات 
والذاهب إلتى تعد بتحرر البشر عبر إتجماز آمة ممينة أو طیقة اجتماعية ٹرسالتھا 
التاريخية . 

(*») الجوييم اردع هو الاسم الذى يطلقه البھود على جميع الشعوب العری» 
وحسب العدید من الدراسات اللضوية فان كلمة أميين هسی ترجمة لهسله 
الكلمة قى اللغة العريية . 
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قى القرن العشرینء وخصوصا بعد الأزمة العالمية الکبری عام 
۹ء ظھرت كل أشكال ا الصوسسیة ابصدیدة(* والدارويئية 
الاجتماعية القائمة على حرب الجميع ضد الجميع كما قال هوبزء 
وعلى قانون السكان لمالتوس وعلى الانتخاب الطبيعى لدارون وبقاء 
الأصلح لسينسر. 
إن الهندسة الورائية التى تعنی التطبيق الواعى للانتخاب الطبيعى 
ندارون على الإنسان باستبعاد الأقل صلاحية» ليست مذهبًا هبط من 
الها تع ما إن الديمقراطيات الليبرالية» منذ مالتوس؛ والتی 
تبشر بالدفاع عن حقوق الإنسان هى رائدة هذا الاتجاه» وهی التى 
مارسه» إنملترا أولآ ثم الولايات المشحدة . ففى عام ۱۹۰۲ أصدر 
الإلنجليزيان بارسون وجالتون صحيفة بيومتريكا Biometrika)‏ التی 
آثارت مذاهبها فى الهندسة الوراثية حماسة برنارد شو الذى کتب فی 
«الانسان السويرمان» : :نحن نمرقل لعبة الانتخاب الطبيعى لنقص 
فى الشجاعة تحت قناع من حب الاتسانية . ولأثنا کسولون نهمل 
الانتخاب الصناعی تحت غطاء من إ حساسیة والاخلاق» . كما یثادی 
ھج . ویلز بتعقیم الفاشلین . 
وفى الولايات التحدةء تم آول تشریح چینی فى العالمء وفی عام 
۷ ۰ صدقت ولاية [نديانا على قائون بتعقیم الجائین والتخلفین 


(٭) نسبة إلى مالتوس عالم السکان الا جئیزی فی القرن التاسع عشرء الذى کان يرى أن 
ا موارد تزيد ممتوالیة حسابيةء فى حين أن السکان يزيدون بتوالية عندسیة ومو ما 
یجمل الموارد غير کافیة ویفتح الباب أمام ا حروب والابادة کحل للمشکلة. وقد رد 
عليه مارکس وآرجع الشکلة إلى مط الانتاج وسوء توزيع الوارد. ولکن لی النصف 
الثانى من القرن العشرين عادت الالتوسية لنظهور من جدید . 
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عقلیا وسرضی الصرع. وفى عام ۱۹۵۰ تبنت ۳۳ ولاية أصريكية 
قوانين مشابهة» وأجریت ۵۰۱۹۳ حالة تعقيم ۔ 

فى البلاد الإسكندنافية حدث الأمر نفسه . وفى عام ۱۹۹۷ء تبين 
أن هذا النظام الھمجی قد م تطبيقه فى السوید . فمن قبل + وفى عام 
۱ قال وزير الشقافة: 9 من حسن حظنا أن لدینا الخنس الأقل 
اختلاطًا» جنس يحمل أرقى الخصائص الایجابیة» . 

لقد أدانت صحیفة لوموند فى ۲۷ من أغسطس عام ۱۹۹۷ سياسة 
السويد الچینیة التى أدت إلى تعقيم إجبارى ل ٠٦‏ ألف شخص. 
وتذكر ob‏ فئة رجال السياسة فى تلك الفترة كانت تعتقد فى مزايا 
الهندسة الورائية التی كانت على الموضة فى العدید من بلدان آوروپا 
والتی تتماشی ولسبب وجيه مع عار الأوامر الهتلرية قى هذا الصدد. 

ولكننا نسي التذکیر بأن وراء منظری هذه الممارسة الشئيعة رجال 
السياسة الأمريكيين وعلى رأسهم کیسنجر: 

وفى عام ۱۹۳۶ كتب عالم الاقتصاد جونار ميردال 
(Gunner Myrdal)‏ فى كتاب (أزمة الديموجرافيا» : «المشكلة مطروحة 
على كل الأفراد الذين هم لیسوا کاملین تماماء والذين هم فى ظل 
الحياة الحديثة یجدون صعوية فى الاعتماد على أنفسهم ليعيشوا. 
فعشر السكان بل حمسهم مهددون بالقضاء عليهم فى هذا القعال 
التنافسی الصعب . وبعال حة هذه المشكلة الممئدة» علینا ألا ننسی أن 
التطور التکنولوچی والتنظيم الاجتماعى المرتبط بهء يميل إلى أن برفع 
باستمرار المستويات المطلوبة فى الذكاء والشخصيسة. heels‏ 
هو: الاستبعاد الجمذرى للأفراد غير القادرین على العيش» وهو ما 
يحققه التعقيم» 
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ومن الستحسن الوصول إلى هذا الاجراء بشکل «طوعى؛؛ ولکن 
إذا بدا ذلك مستحيلاً فینبغی تقوية القوانین الخاصة بالتعقيم أو حق 
مؤسسات الجتمع فى تعقيم الأشخاص برغم أنفهم. 

وبعد الحرب» عد ميردال فی الدمسينيات والستينيات خبير Ge‏ 
فی الاقتصاد والسکان» وأصیح مستشارا للبنك الدولى بل أهله ما 
سبق OY‏ يحصل عام ۱۹۷4 على جائزة نوبل! 

وبعد الاضطرابات فی عام ۸٦۱۹ء‏ حازت المالعوسية الجديدة 
والداروينية الاجتماعية على بعث جديد: لقد أصبح الفقراء بشراً 
زائدين عن ا حاجةء وخصوصا فی بلاد العالم الشالث: الت وا حل الاکٹر 
سهولة هو التخلص منهم 

ولهذا قام الچنرال دراپر Lol Draper)‏ مدیری شركة دیلون 
«Dillon‏ وابنه مدير بنك الاستیراد والتصدیر: آمام رونالد ریجان فی 
ربيع عام ۱۹۷۹ بمقارنة الشموب المتخلفة بالحمیات الطبيعية فى 
کروجر پارك بجنوب إفريقيا: 

«لقد زادت الفیلة عن ا شدء ويدأت تكسر الأشجار وتصرم 
ا حیوائات الأخرى من الطعام . وقرر حراس الحمیة Grangers)‏ أن 
یخفضوا بعض الأنواع لیحافظوا على التوازن البيئى؟ . 

ولکن من هم حراس محمية الجنس الإنسانى؟ ! 

وفى ۲۲ من نوقمبر عام ۱۹۷۵ قدم هنرى کسیتجر وزير ا خارجیة 
وبرنت سکوکروفت لرئیس الولايات المتحدة مذكرة عن قرار 715 
لجلس إلأمن القومى حول ما يتضمنه نمو السکات العالى من أخطار 
'على الأمن القومى للولايات التحدة ومصالحها عبر البحار(۷. 
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والمصدر هنا هو مؤثمر المستقبل الكونى عام ۰ )2000 (Global‏ 
الذى قسدم تقریراً إلى الرئيس عن حدود الزيادة السكانية (۱۹۷۲) 
یتجاوز فيه البيان الشهير لنادى روما والذى كان يطالب بتمخفيض 
الزيادة السكانية وفى نفس الوقت زيادة الانتاج . وقد اقشرح موتر 
المستقبل الكونى ما یلی : أن يتم فرز سكان ا جنوب لان مرحلة النمو 
التكنولوجى هی السبب الأساسى فى الزيادة السكانية . 

ويمكن أن ينم الفرز بواسطة ضغوط اقتصادية: معدل زائد للفائدة 
فى البنك الفيدرالى للاحشیاطی فى الولايات المتحدة: والاهم من ذلك 
الشروط السياسية تصندوق النقد الدولى LEM.)‏ 

إن وثيسقة الأمن القرمى 200 NSSM‏ تضم تصورا مستقبليا 
لاجراءات نشطة لإجبار البلاد السخلفة على قبول تحدید النسلء 
وبالأساس حرمانها من الغذاء. 

اهناك سوابق وافسحة. إذا أثبت بلد حسن إرادته فیما يخص 
تحدید النسل » فإئنا ستأخد هذا السلك فی اسفسیان عندما تأتی اللحظة 
لتقییم ما بحتاج إليه من مصونة من (البنك الدولی) والهیشات 
الاستشارية الأخرى؟ . 

١وا‏ أن النمى السکائی هو الذى يحدد الاحتياجات الغذائية 
فینیفی أن ناخد فى اطنسبان؛ Latte‏ یدعلق الاسر بتوزيع الواره 
المحدودة» الإجراءات التی اتخسذها هذا البلد أو ذاك ليس فقط من 
أجل إنساج الغذاءء ولكن ایضا من أجل تحدید النسل. فى مشل ھذا۔ 
vr‏ 


الجال ااسساس علينا تجتب أن نعطى انطباها بأئنا تستخدم طرقًا من 
العقاب» سواء فی الشکل أو فى الضمون». 

ویری تقریر «الامن القومی ۲۰۰» أنه سیصیح من الضروری 
فرض برامج إجباریة وعلیتا أن نفکر فى هذه الاختیارات من الآن 
(. . .)هل الغذاء سيد اداة للقوة القومیة؟ هل سيتعين علینا أن 
نختار بين أولتك الذين يمكننا مساعدتهم بشکل معقول؟ وإذا كان 
الحال كذلكء فإن التحكم فى المواليد ینبغی آن يصبح أحد المعايير 
لتسليم معوناتنا . هل سكان أمريكا أنفسهم مستعدون تقبول أن 
یصیح غذاؤهم حصصا تموينية لمساعدة الشعوب التى تحتاج إليهاء 
لكنها لا تستطيع التحکم فى زیادتھا السكانية؟ 

وفى الصفحة ۱۳۸ يؤكد تقرير ۲۰۰ أن هناك خبرات متضاریةء 
لکن ناجحة LAL‏ فى الھند حیث إنه بعد مشح مزيد من ا مساعدات 
ا مالیة ومكافآت آخری قبل كثير من الرجال الهنود أن يعقموا. 

هذه الابادة الوق ائية (والتعبير لمنظمة اليونيسيف Unicef‏ قد تم 
وضعها بصورة عامة ومنظمة فی العالم الثالث : فيكشف مدير مدرسة 
البوليتكنيك فى ريو دی چانیرو وهو بوتيستو قيدال1081؟ 2٥880‏ 
فى کتابه «السيادة والكرامة الوطنية» (ص ۲۰۲) آنه #رسميًا 
وحسب أرقام IBGE‏ قدعم تعقيم ٤٤‏ من النساء البرازيليات فی 
سن الاخصاب٤۔‏ 

ويؤكد التقرير الصادر بشأن السكان عن منظمة اليونيسيف فى 
دیسمبر عام ۱۹۹۲ على أن #تعقيم النساء منتشر بشكل خاص فى 
أمريكا اللاتينية وآسیا : ۳۹ فى جمهورية الدومینیکان: ۳۷ فی 
کوریا ا حنوبیةا۔ 

۷۳ 


من كل هذه الاحصادات أنه من الكذب أن يقال لسكان 


وی 
الجنوب : آنتم فقراء OY‏ عندكم کثیر) من الأولاد. وبذلك تتم تبرلة 
انشمال» بدلا من أن تقال ا حقیقة: آنتم فقراء لان الاستعمار نھب 


مواردکم وفکك اقتصادکمء وزن النظمات الناتجة عن اتفاقية بریتون 
وودز(*) «Bretton Woods)‏ صندوق آلنقد الدولی والبنك الدولی 
وا جات لخ» تستمر فی هذا العمل بالاحتفاظ بالتبادل اللامتکافی فى 
تقسیم العمل الدولی؛ قارضة على ا جحنوب نماذج من التنمية والینی 
السياسية التى تلبی فقط مصالح الشمال . 

بعد کل هذا يمكن التعرض لمشكلات الوالید بین الشمال وا جنوب 
فى إطار موارد العالم وتوزیعها . 

وهکذا فان وحدانية السوق تقتضی الکثیر من التضحية والقرابین 
كأى دين من آدیان الاضی . 

والهندسة الورائية لم تولد فى آلانیا عام ۱۹۳۳ مع وصول هتلر 
للسلطةء فقد اخترع آلفرید پلوتیز Alfred Ploetz‏ مصطلح الصحة 
الاجتماعیة. واصدر عام ۱۹۰١۵‏ أرشيفًا عن البیولوچیا للعرق 
والجتمع, . وأسس ple‏ ۱۹۰۷ منظمة الصحة الاجتماعية . 

وفی مارس صام ۰۱۹۲۵ تأسست الرابطة الالمانية لاعادة الانساج 
الشعبی تذخصائص الوراثية والتی تولی رئاستها ابتداء من عام ۱۹۳۰ 
آرثر آوسترمان Arthur Osterman‏ والذی OLS‏ وله بنك جود 
سميث . روتشيلد. (وعالم التناسل ریشارد جولد سمیث؛ الذی 


(*) ومر دولی صقد فی يوركشاير فى يوليه عام ۱۹44 بخصوص التبادل اثالی 
والتجاری العالمى » وئشأ عنه صندوق التقد الدولی؛ وباقی الوسسات والالیات 
اندوثیة الاعری» مثل البنك الدولی وا لمات . 


ve 


اضطر باعتبارہ يهوديا فى ا نفی إلى نشر کتاب فی البیولوچیا عام 
“Ascarios” : vary‏ ينادى فيه بتعقيم ا متخلفین والرضی) . 

وفى زمن جمهورية ايمر Weimar‏ فى آثناء اتفصال الشانی من 
يوليو عام ۱۹۳۲ء دافع أريعة أطباء اششراكيين فى الجلس البروسی 
للصحة (ومن بينهم أوسشرمان (¢Ostreman‏ عن قضية التعقيم . 
وعلى نفس المائدة المستديرة كان هناك مثلون لرابطة الأطباء النازيين 
(دکتور کونتی (Conti‏ ممثلون للمنظمة اليهودية للصحة. وقد صدّق 
وزير الداخلیة فیلهلم شون جايل Wilheim Von Gayl‏ على المشروع 
الذى قدمه المجلس . وكانت قوانین الدازى التى اقترع عليها يعد ذلك 
هی النتيجة المنطقية لهذه الخركة . 

وهذا يعني آنه فى هذا الجال من انعدام الانسانیة» كما فى أى 
مجال آخر؛ OLS‏ النظام النازی يسير مع منطق شناعة النظام 
الرأسمالى» كما كانت ایضا بعد ذلك بعدة سنوات مساعدة الولايات 
السحدة لپینوشیه والچنرالات الجلادين فى الأرجنتين والیرازیل» 
وفرق ا موت التی شكلوهاء یسایرون نفس النظم . 

لقد كانت العتصرية الهتلرية الرهيبة هی الصيغة القصوی لخمسة 
قرون من الاستعمار» حيث كانت عملیات ا جستابو تطبق على 
الشصوب الملوئة كما تطبق على السلافیین والیهود والعارضین 
ورجال القاومة . 


(*) جمهورية ثأيمرء آعلدت فی أكائيا عام ۱۹۱۸ بعد هزيمة آلانیا فى ا حرب العالمية 
الاولی وتنحی الامیراطور غلیوم الشات . وکانت جمهورية ذات اتجاه اشتراکی 
معتدل» وقد وقعت في آزمات اقتصادية عديدة کالبطالة والتضخم وكذلك صمود 
القومية اختطرفة» ما أدى إلى انتصار النازی والقضاء على هله الجمهورية . 


vo 


هذا المنطق التاریخی لا غنی عنه من أجل فهم التاريخ» بدلا من أن 
نری أن هتلر کان وده مختار؟ من قبل الشیطان وأن هناك مختارین 
من قبل الله نتيجة سر لا يمكن للتأمل النقدی أن یسبرغوره. 

آما فیما يخص الانشطار الشالث والذی یتعلق بالسيطرة على 
dll‏ فهو ینضوی تحت الشروع الهتلری للسيطرة على العالم 
ؤالڈی لم يتحقق بسبب تأخر هتلر فى امتلاك السلاح الذری» وانذی 
لم یکن ليتورع عن استخدامه ضد الاتحاد السوقییتی أو إتجلتراء مثلما 
لم يتورع ترومان عن تدمير السكان المدنيين فى هيروشيما ونجازاکی: 
ولا تشرشل عن استخدام قنابل الفوسفور فى قتل السكان آلدنیین فى 
درسدن ١176(‏ آلف قتيل فى US‏ واحدة). وفی کلتا ا التین لم يكن 
هناك أى ضرورة عسكرية» حيث كان إمبراطور الیابان قد بدأ فعلا 
الاستسلام» وكانت القوات الألمانية قد خلت بالفعل درسدن 
وتجاوزتها الجيوش السوقبيتية . 

إن أهداف السيطرة على العالمء والتى كانت هی تفسها آهداف 
تلر » قد تحقیقها بطريقة لم يتوقعها أحدء ولكن عتلر كان قد حلق 
شروطها الأساسية: اتحاد سوثييتى منهك بشدة بسبب حرب كان قد 
تحمل أشد أعبائهاء وأورويا مدمرة على آرضها وغير قادرة على 
الاحتفاظ بتحكمها الاستعمارى فى باقى العالم . 

لقد تم تطبيق البرنامج الهتلرى للسيطرة على العالم نقطة فنقطة: 
fey‏ من انھیار الاتحاد السوقييتى ثم تبعية آوروپا ومحاولة غزو 
الأجناس الأدنى فى سائر أنحاء العالم ۔ 

وقدعم ذلك بواسطة حصوم عتلر المؤقتين فى الغرب. والذين کانوا 
قد حبذو! صعوده إلى السلطة حتى عشية الحرب لأنهم كانوا يرون فيه 
۷۹ 


«حاجزا ضد LAY‏ السوفییتی؛ (إمداد با دید والصلب من 
فرنسا» قروض من [تجلتراء والاعسداد فى عام ۱۹۳۹ سرب 
إنجلیزیة فرنسية ضد الاتحاد السوقييتى مسن فنلندا إلى القوقاز» 
مع وایجاند فصەچره 0)۷ . وفی اعقاب ارب قاموا 
باستخدام أفضل خیسرائه (شون براون Von Braun‏ للصواریخ» ون 
جیلین Von Geblen‏ للمخابرات فی الشرق) لكى ینجزوا پوسائل 
أخرى adda)‏ الرة وسائل اللیبرالیة الشمولية والتی تسائدها القوات 
المسلحة وقت ا حاجة) حلم هتفر فى السيطرة على العالم. 

هذه الليبرالية الشمولية التی تعد تمويهًا لتوسع الاستعمار الجديد 
الموحد بواسطة تبعية الإمبراطوريات القديمة فسى أورويا (إنجلترا 
وفرنساء إلسخ) لم تدوقف عن تأكيد انشطار العالمء لیس فقط 
بزيادة بوس الخنوب» ولكن أيضا بالعسمل على تفاقم البطالة 
والتهميش فى أورويا. 

إن نظام اللکیة المطلقة للدولار قد تم إكماله بواسطة ديكتاتورية 
الارة وأسلحة آغسری . وقد أنمز انشطار العالم بواسطة التصور 
الشيطانى لعدو محتمل : بالامس كانت البولشفیة (والتی كان هتلر هو 
الدرع الواقية ضدھا)ء ثم OLS‏ انقسام آوروپا إلى شرق وضرب 
والحرب المباردة ضد إمبراطورية الشر . لکن حدث انحراف الاتماد 
السوقييتى الذی اتخذ اتهامًا مشالفًا لماركس بتبنیه للموذج 
النمو الغربى والذى تسیب فى التعجيل بنهايته . شم كان التعارض 


(٭) جترال فرنسی کان رئيس لغرقة عملیات البحر التوسط عام ۱۹۳۹ء ثم وزير) للدفاع 
فی عهد نظام ٹیشی OAL)‏ 


۷ 


بین الشمال وابلنوب ضد إمبراطورية شر جديدة تهسدد هی أيضاء 
على ا مستوی العالمیء آسن المالكين والغزاة: وأصيسح الاسلام 
مرادفا للإرهاب وذلسك من خلال حلط لغری (سیمانطیقی) بسن 
المقاومة والارماب. 

الرحلة الاولی هى تبعيسة آوروپساء فأوروپا عام ۱۹۹۸ می 
بلد محتل . 


آوروپا خاضعة لاحتلال tle‏ 

تتمحكم الأسواق أكثر فاکثر فی ا حکومات بفضل سياسة مستمرة 
سن النصخصة ومن التحلل الالی ووجود هیثات أجنبية کبری ولا 
سیما أمريكية» تآخذ أنصبة متصاعدة من رواتنا . 

ولن نستشهد إلا بأمثلة فرنسية . 

صندوق ویلتجتون Wellington‏ هو آول مساهم فى شركة رون- 
پولان .Rhéne Poulenc‏ والصندوق الأمریکی لازار وتمپلتون Lazard‏ 
e Templeton‏ تسلل إلى شركة رون - پولان وش رکة پشینی Pechiney,‏ 
وصار هو الساهم الأكبر فیها مع شركة فیدیلتی -Fidelty‏ وفی شركة 
شنایدر Schneider‏ یری المدير ا الی لجموعة کلود پیسان CPessin‏ أن 
«رأسمالتا» من الآن فصاعدا مسوف یستحوذ على نسبة ۳۰ منه 
مستلمرون آجانب» كما یمثل الاستثمار الاجنبی 7۳۳ من رأسمال 
بنك پاری با Paris Bas‏ و * /.٤‏ من شركة لاقارج La farge‏ للأسمنت 
و۸۳۳ فی شسركة مسان جوبان Saint Gobain‏ و1۲ من شركة 
اللیونز Lyomnaise‏ للمیاه و٤٤‏ من شركة التأمین الف رنسیة العامة 
مالغ 


۷۸ 


وفی ۱۹ من نوقمبر عام ١497‏ کتب ريك Farae-, tail ti of‏ عق 
۷2 فى صحيفة لوموند أن ہما lad‏ العین هو أفول الوطنية 
الصئاعية فى فرتسا. . . يمكن للمؤسسات الأجنبیة من الان أن 
تشترى كل الدور الصناعية دون أن تستثير أى رد فعل» . 

بامختصارء نتجه الصناعة الأوروبية إلى أن تصبح تحت قيادة 
الصناعة الأمريكية ؛ فأى دولة عضو فى النظمة العالیة للتجارة 0340 
(عدا الولايات المتحدة التی تسمح لنفسها بكل شىء با فى ذلك أن تمد 
قموائیٹھا الخاصة إلى المجال الدولى بالإكراه» مثل قانون هيلمز- 
بورتون Burton‏ -عصاع3» الذى يمنع الاستشمار فى كوباء وقانون 
داماتو Damato‏ الذى يمنعه فى إيران وليبيا) لا يمكنها مثلا: 

أن تحد من وارداتها الزراعیةء ولا أن تدعم صادراتها . 

أن ترفض تأسيس شركات متعددة الجنسية» وهی التی يجب أن 
ينطبق عليها نفس شروط الصناعات الوطنية . 

إن كل محاولة من يلد ما لانتهاك هذه الأوامر تجعله جانحًا پستحق 
عقوبات اقتصادية وتهديدات رهيبة بالسلاح . والبلاد ا خاضعة 
لشروط صندوق النقد الدولى تعرف Oe‏ ما كلفها هذا الانتهاك من 
تمردات وموتى (من الجزائر عام ۱۹۸۸م إلى إندونيسيا عام ۱۹۹۸)ء 

والتيار السائد لدی الاقتصاديين الرسمیین ورجال السياسة هو 
الذى يداقع عن الليبرائية بلا حدود» داعيًا إلى تلاشى الدولة أمام قوة 
السوق الکبری؛ کی لا تقوم أى عقبة فى وجه الاحتلال الاقتصادى . 
والأحزاب الاشتراكية والشيوعية على تنوعها تسیر فى نفسس 
الاتجاه» وان تسترت بورقة توت من اللغو حول العدالة وتوزيع أفضل 
للدخول والأعياء . 

۷۹ 


وفی کلتا ا حالتین لا يوجد مخرج سوی النمو فى آوروپا (ویقولون 
آوروپا أخمرى) ودون أى صحاولة للخروج من النظور الغربى . 5 
ونجدھم يهللون لکتاب ٹمیشیان فورستر Viviane Forrester‏ ڈالرعب 
الافعصادی» جاعلین منه اکشر الکتب Cone‏ دون تحديد أى منظور 
واقعی للخروج إذ يوجد رفض لتحدید للحتل أو تحديد BY‏ عالم 
آخر فی طور التکوین» أو لأى نماذج أخرى للتدمية . 


أورويا خاشمة ٹلاحتلال السیاسی 

منذ التصديق على معاهدة Mesa sane‏ أصبح آکثر من ۷۰ من 
القرارات السياسية المصيرية لا تصدر عن البرلان» Lily‏ عن المجموعة 
الأوروببة المكونة من التکتوقراطیین فى بروكسل (صاصمة MAY‏ 
الاوروپی» وهم لیسوا مسئولین إلا أمام ۱۲ رئيس وزارة یجتمعون 
عدة ساعات كل ستة شهور لكى یصدقوا على التوجهات التى تقرر 
مصير ۳۶۰ ملیوٹا من الأشخاص . 

آوروپا ماستريخت هی أورويا أمريكية . 

وفى النص AA‏ نفس الصیغة التى تقرر ذلك مكررة ثلاث مرات . 

اهدف (المعاهدة) هو تنمية الاتحاد الأوروبى الغربی كوسيلة لدعم 
آوروپا حلف الاطلنطی؛ . (ص : .)٤‏ 

ولکی لا ینخدع آحد بخصوص هذه التبعيية الاوروپية لأمریکاء 
فإن التصریح الأول يقرر أن الدفاع الشترك الفترض یتبغی أن یکون 


(#) ماستریخت مدينة صغيرة فى هولندا تحمل اسمھا اتفاقیة LEME‏ الأرروبى والتی 
أقرت حرية انتقال السلع والأفراد والعملة الأوروبية الموحدة. 


۸۰ 


معوافقًا مع حلف الأطلتطی (الفقرة ۱) ویتیغی أن يظل فى إطار 
الاتحاد الآوروپی الضربی وحلف الاطلتطی» وأن CALLIN‏ سیبسقی 
الصيغة الأساسية للتشاور؛ . (ص : 4) . 
لا یتعلق الأمر إذن دع یزان قوی ولکن فقط بجعل آوروپا 
عنصر) فى السياسة ا خارجیة الأمريكية . 
إن آوروپا ماستریخت تقع فى سياق سياسة السيطرة العا میة 
للولايات المتحنة. وفى ۸ من مارس عام ۱۹۹۲ نشرت صحيفة 
نيويورك تایمز وثیقة صادرة عن الينتاجون نقرأ فیها : 
off‏ وزارة الدفاع تؤكد أن الرسالة السسيامسية والعسكرية للولایات 
المتحدة فى فترة ما بعد ارب الباردق تقوم على التأكد من أنه لن یکون 
مسموخا أن تقوم أى قوة کبری منافسة لها فى أوروبا الغربية أو آسیا؛. 
op‏ رسالة الولایات التحدة هی إقناع المخصوم المفترضين بان لا 
حاجة بهم للطموح إلى دور أكثر أهسية ولا إلى تبنى موقف آکشر 
هجومية: وإثناؤهم عن تمدی تفوقنا أو محاولة قلب النظام السیاسی 
والاقتصادى القائم؟ . 
هلأ التقرير يشدد على آهمية «الشعور بأن النظام الدولى تدعمه فى 
نهاية الأمر الولايات المتحدة؛ . ويرسم le‏ توجد فيه سلطة عسكرية 
مسيطرة يجب على رژسائها «الاحتفاظ بالآليات التى تهدف إلى 
تثبيط المنافسين المفترضين عن الطموح إلى القيام بدور إقليمى أو عا می 
أكثر أهمية؟ . 
«علينا أن نسعى نع ظهور أنظمة أمن أوروبية خالصة تهدد حياة 
حلف الأطانطی٤.‏ 
[انترناشیونال هيرالد تریپیون» ٩‏ من مارس عام ۹٩۲‏ ۱] 
۸۱ 


وفى التقرير النهائی لمؤتمر ماستريخت» لا یترك الاعلان حول 
العلاقات مع حلف الاطلتطی أى شك حول هذا الموضوع : دالاتحاد 
الأوروپی سیتصرف وفقًا للقرارات التى یتخذها حلف الأطلنطی4 . 

الاتفاقية تقر بان الوسسات الأوروپية تنفذ سياسة عامة «لکل 
مجالات السياسة ا خارجیة؟. وهذا یعنی !با خرف؟: کما يكتب پول 
ماری دولاجورس «Paul Marie de la Gorce‏ مدير مسجلة الدفاع 
الوطتی ء «أنه لن یکون هناك على الاطلاق سیاسة وطنية». ومنا 
الاچراء یظهسر على راس الادة 3۰۱ فى البند ۷ وأيضسا فی المادة 
6 .. من الواضح إذن أن الأمر بتعلق يأورويا أمريكية . 

ويحدث الأمر نفسه مع السياسة الاقتصادیة والاجتماعية ومع 
السياسة نفسها. كما أطلق بوش فى عام ۱۹۹۱ مبادرة السوق 
الواحسدة لكل أمريكا من آلاسکا إلى أرض النار. ودعسا الرئيس 
السنغالى عبده ضيوف الإدارة الأمريكية لتوحيد اقتصادی سريع 
لإفريقياء ودعا الرئيس ريجان منذ ۸ من مايو عام ۱۹۸۵ إلى «توسیع 
الاتحاد الأورويى ليمتد من لشبونة إلى داخل الأراضى السوقييتية؟. 
وقد رحب جورج بوش بالق رارات الصاريخسية التى اتضذت فى 
ماستريخت فائلاً: «إن أورويا وهی أكشر LAI‏ تعطى للولایات 
التحدة شریکا أكثر فعالية» قادرا على تحمل مسٹولیات أكبرة. 
وكلينتون عام ۱۹۹۸ يحيى بحماسة إنشاء العملة الأوروبية الوحدة . 
إن ماستریخت تعنی انحیازا كاملا ونھائیاء من حیث LAM‏ واقتصاد 
سوق بلا حد . 

وقال قالیری چیسکار دیستان على محطة التلیفزیون الفرنسی 
الأولى فى ٤‏ من يونيه عام ۱۹۹۳: زنه مع تطبیق ماسشریخت لن 
يكون هناك أى تأميم ممکن بسبب الادة ۸۱۰۲ الزودة بمراقبة 
وبجزاءات مادة CYS‏ 
AY‏ 


بل إن أحد الاقتصاديين البعيدين عن العداء لاقتصاد السوق 
المفتوح لل رأسمائية اللیبرالیة يقول: «المشكلة تكمن فى معرفة ما إذا 
كان هذا الاختيار مفروضا پواسطة معاهدة لا يمكن الرجعة فيها من 
حیث البدا أو ما إذا كانت الشعوب ستجد Ue gue‏ علیها-من جراء 
ذلك أى اختیار آخر؟. 

المادة ۳ .1 تشدد بوضوح على هذا الحظر فى العودة فى القرارات 
التى اتخذت . ویحدد روبير بيلتييه Robbert Pelletier‏ المدير العام 
السابق للخدمات الاقتصادية فى النقابة الوطنیة الفرنسية لرجال 
الأعمال وعضو اللجنة الاقتصادية والاجتماعية فى الجموعة 
الأورويية» العرقعات الآتية (صحيفة لوموند ۳ من يونيه عام 
۲ فی إسبانياء من الان إلى عام ۱۹۹۷ ترتفع البطالة من 1۱5 
إلى ۰/۱۹ وفی إیطالیاء انفجار فى البطالة بشکل لم يسيق له مثیل 
فى التاریخ ؛ حسابات تصیب الإنسان بالدوار فى اليونان والبرتغال. 
آما فیما يخص الفرنسیین فإندا «لا نستطیم أن نخفی عنهم لوقت 
طویل أن السياسة النابعة من ماستریخت تحت الصیغ الليبرالية فی 
العودة إلى اقتصاد السوق؛ هی بالفعل النموذج الرجعی بجدارة 
خلال الستین عام للاضیة؟ . 

وهکذا فإن آوروپا المندسجة فی السوق العالية التى تسیطر علیها 
الولایات المتحدة تقوم با خحضاع زراعتها وصناعتها وتیارتسها 
وأفلامها وثقافتها كلها لقواعد التبادل ا حر الذی یقول عنه بوضوح 
اقتصادی حذر مثل موريس آلیه :Mautice Allais‏ «استبعد على 
الأقل فی الستقیل النظورء أى اتجاه للتبادل الحرء مثلما یحدث فی 
التوجه اشالی؟ . 
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هناك أمثلة حدیثة ومؤلمة تبرر هذه للخاوف : 

أولاً فیما يتعلق بالزراعة الأوروبية» التى اغنیلت لتخدم مصالح 
أصحاب الزارع الأمريكان . 

اتفاقیات ۱۸ من مارس عام ۱۹۹۲ والتی أوحت بها سباشرة 
الولايات التحدة ومدیرها العام الامریکی آرثر دونکل Arthur Dune‏ 
kel‏ قد قوضت السياسة الزراعية المشتركة PAC‏ لاوروپا والتی كانت 
تسمح بمساعدة المزارعين الآوروپیین فى مواجهة السوق العالمية» تحت 
التهديد بإجراءات انتقامية كتلك التی مارستها الولايات المتحدة 
لتفرض على أوروبا استیراد اللحوم المزودة بهرمونات ممتوعة لدى 
الجموعة الأوروپیة فى بروکسل . 

وسرعان ما أطاعت آوروپا الأوامر الأمريكية: الاتفاقية الاوروپية 
الصادرة فی ۲۱ من مایو عام ۱۹۹۲ من أجل إصلاح السياسة الزراعية 
الشت US‏ تقتضی تخفیض تاج ابوب عبر التبوير الاجیاری ل ۱۵ 
من الاراضی اخصہة وتخضیض انتاج سوم البسقر خلال ثلاثة شهور 
۵ وتخفیض الزيد ۵ , ۰/۲ وبالنسبة للحوم والالبان تم لغاء الممونة 
التی کات تدقع للبقرة المدرة للبن وذلك لتخفيض الإنتاجسية: كسما 
ينخفض سقف إنتاج الالبان AY‏ 

هله الضربات القاسية للزراعات الأوروپیة (فى الحظة يعانى فيها 
خمس الإنسانية من الجوع) تترك المجال مفتوحًا للحبوب الأمريكية 
کی تلبى الطلب الموسسر Solvable‏ . مفتاح هسذه السياسسة الزراعية 
البشعة» هو العمل على إنسزال الإنساج والإنداجية بتمخفيض 
الاسعار المضمونة والمساحات المتزرعة ليبقى السوق (السمی خجلاً 
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الطلب الموسر) محمية أمريكية. آما الجوعى غير الموسرين» فهم 
مشطويون من على الخريطة» فی حين أن هناك ۸۰۰ ألف طن من 
وم اليقر و٢٣‏ مليون طن من الحبوب و۷۰۰ ألف طن من الزيد ولبن 
البودرة» مخزونة على حساب المجموعة الآوروپیةء من أجل التوافق 
مع النظام الأمریکی۔ 
ene‏ 
الصناعة الاوروپية ليست أقل تمرضنا للخطر . لقد فتحت ذريعة 
الا حتفاظ بقواعد المنافسة فى أوروياء إذ قام الأمین الأوروبى 
للمنافسة ليون بریتان Léon Brittan‏ نع شرکتینء إحذاهما فرنسية 
والاخری إيطالية من شراء شركة الملاحة اخوية فى هافیلاند» وذلك 
شع مجموعة أورويسة من الوصول إلى مستوى من شانه أن يزعج 
الشركات الأمريكية . ومارست الولايات التحدة ضغطا من أجل ألا 
تضجاوز العرابين المألية المقسدمسة لشركة الطاثرات الأوروبية 
إیرباس ۲١ Airbus‏ من السعر يدلا من ۸۳۵ التى لا يستطيسع 
الاوروپیون أن یقبلوا أقل منها. والأمریکیوت» دعاة التبادل إلحرء 
بهددون على سییل الانتقام برفع ا شسارك أسام شركة [یرباس 
لاقلاق السوق الأمريكية في وجه الأوروبيين . 
وهکذ! SLA‏ فى جمیع القطاعات من أول المياه المعدنية» حيث 
یسترض ليون بريشان على شراء شرکة نستله Nestlé‏ لشركسة 
پیرییه ۳۵0۲ لكى يمنع » كما يقول» تركز السوق فى آوروپا (فى 
حين أن الأمر فى الواقع يتعلق بعدم فتح سوق تنافسى فى مواجهة مع 
الشركات الأمريكية)» وحتى الإلكترونيات؛ فبعد الشركة الهولندية 
فیلیپس والشركة الفرنسية -الإيطالية تومسون» تخلت الشركة BUY‏ 
Ao‏ 


سیمنس Siemens‏ عن آمالها الكبرى» وترکت الانتاج الضخم لشركة 
٤4‏ الأمريكية . ويمكن أن نتخیل وقع الكارثة على العمل والبطالة 
بسبب هذه الوصاية التكنولوجية الأمريكية . 

وامثال الأبرز هو تجارة السلاح . فبعد أقل من عام من وعود چورچ 
بوش جنع انتشار الأسلحة » جا فيها الأسلحة التقليدية» سمحت 
اتفاقية عقدت فی مایو عام ۱ بين الپنتاجوت ووزیر الدفاع ديك 
شینی: للحکومة الفیدرالة بساعدة الصدرین الامریکیین فی تصدير 
وبيع أسلحتھم۔ ونتج عن ذلك أن ضاعفت الولایات التحدۃ عام 
۱ صادراتها من الاسلحة تقریيّاء والتی كانت حرب ا خلیج 
بالنسبة لھا هی دعایة غير مسبوقة . 

فقد زادت المبيعات عام ۱۹۹۱ بمعدل ۰/16 ۲۳ ملیار دولار فى 
مقابل ١5‏ ملیار دولار سنة ۰۱۹۹۰ 

فى جميع الجالات» آوروپا هی التابعة . 

فلنضف أن أورويا الکونة من ۱۲ دولة (للجموعة الأوروبية) هى 
عيارة عن ناد للمستعمرين القدامی يتقدمهم جميعًا: [سپانیا 
والبرتغال» ثم الإمبراطوریات الكبرى إنجلترا وفرنسا وبلچیکا 
وھولنداء ثم آخر الوافدین» WOE‏ وإيطاليا. برغم كل هذاء قلا يوجد 
فى اتفافية ماستريخت سوى ۲۱ سطراً فقط فى ٩‏ صفحة لتحديد 
العلاقة بالعالم الثالث . (الفصل WHT‏ : المادة 130 ۷). كلام حسن 
عن تنميته» وعن محاربة الفقر» لکن الأطروحة الأساسية هی إدماج 
البلاد النامیة فى الاقتصاد العا لى » أى بالتحديد [دماجها فيما يقتلها . 

القوى الاستعمارية الأوروبية القديمة قد وافقت الیومء رغم 
AN‏ 


خصومتھا الشدیدة» على سيادة الريادة الأمريكية من أجل تكوين 
استعمار من حط جدید: موحد وشمولی. 

هكذا تبقى أورويا استعمارية» ولکن ملحقة - كما كان ا حال فى 
حرب الخليج ‏ بالسادة الأمريكان . 


آوروپا خاشعة لاستعماركثقاهىن 
لقد يبنا كيف أن النظام الاقتصادی المؤسس على رحدانية السوق 
فى الولايات التحدة طليعة الانحطاط(*» يولد العنف والجريمة 
والتشرد والمخدرات» وكل أشكال غسيل المخ (بداية من موسیقی 
الروك حتى السماعات ذات الوحدات الصوتية الضخمةء مفرغة 
الشباب من كل وعى نقدى» داضعة بهم إلى السلادة وا حیوانیة)ء 
ويدمر كل ثقافة. لن نتعرض بالتفصيل لهذا التحليل وستکتفی فقط 
با مانب السائد والاکشر تدمیر) فى الاستعمار الشقافی : السینما 
والتليفزيون. 
وفى إطار اندفاعة منظمة التجارة العالية وا جات: تری واشئطن 
وهوليود أن الثقافة هی أحد أقسام التجاری وتريد فرض ذلك على 
أساس مبادئ معلنة فى وثيقة بعنوان: «الإستراتيجية الشاملة 
للولايات ا لمتحدۃ فى ممجال التجات المسموعة THUS Uy‏ 
٭ تجنب تدعیم الإجراءات التقليصية (وخصوصا فرض نسبة دنيا 
لبث الأعمال الأورويية والوطنية) والسهر على ألا عتد هذه 
الإجراءات إلى خدمات الاتصال . 


(©) راجع کتاب : «أمريكا طلیعة الانسطاط» نشر دار الشروق. 
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# تحسین شروط الاستشمار للشرکات الأمريكية بتشحریر 
القواعد الموجودة. 
٭ ربط الوسائل السموعة والمرثية بتنمية مستويات خدمة الاتصال 
والاتصالات اللاسلكية فى اتجاہ إلغاء القواعد . 
٭ التأكد من أن القضية المثارة حاليا وامرتبطة بالمسائل الثقافية 
لا قثل سابقة یقاس علیها فى الناقشات التى ستبدا فى آی 
مجال دولی آخر . 
٭ زيادة الاستثمارات فى آوروپا. 
# البحث فی كتمان عن الانتماء للمواقف الأمريكية من جانب 
المنفذين الاوروپین . 
ویکفی أن نقرأ برنامج التلیفزیون الاسبوعی لندرك حجم الغزو - 
وندرك مساوثه بملاحظة تنامی العنف فی الافلام الأمريكية . ومن 
وجهة نظر شكلية» تدهور مستوی النص لصالح الوثرات الخخاصة» 
de‏ أن صخارنا تعسمم عقولهم على الرغم منهم بهذه الشاهدء 
فيما یسمی آفلام الحرکة؛ تلك الافلام التی تمتلئ بالشجار وطلقات 
السدسات وتحطیم السیارات والانفجارات. 
إن نصیب السینما الفرنسية فى السوق الامریکی توقف عند نصف 
فى الماثة » فى حین كان نصیب الافلام الأمريكية فی مجموعة آوروپا 
امس عشرة من 0 إلى ZY‏ ویصل احیانا إلى 72۹۰ء 
وتمدل الأفسلام الأسريكية فى القئوات التليفزيونية الاوروپية 
الخمسین(حتی لو استبعدنا شبكة الکابل والحطات الشفرة واکتفینا 
بالقنوات العادية) 1.0۳ من البرامج فى عام ۱۹۹۳ . 
۸۸ 


وفی الموازنة التجارية للاذاعة السموعة والرثية الأوروبية» زادت 
الخسائر من مواجهة الولایات التحدة من ملیار دولار عام ۱۹۸۵ إلى 
٤‏ ملیارات دولار سام ۱۹۹۵ . وهو ما آدی إلى فقدان ۲۵۰ آلف 
شخص لوظیفته خلال عشر سنوات . 

وللاستعمار الشقافی نفس ا حجم فى مجال الاستشمارات : 
فالش ols‏ الأمريكية العملاقة» مشل تایم وارنسر — Time SJ‏ 
Warmer - Tumer‏ › ودیزنی؛ و48€› ووستنجهارس sCBCs‏ 
تسیطر فى آوروپا على الاستدیوهات وتزید من شبکة صالات 
العرض » وهم سادة شيكة الکابل ویعقدون الاتفاقيات مع المؤسسات 
المحلية محتفظين بنصيب الاسد . 

وقد دخلوا کمنافسین لبلاد آوروپا الشرقیةء فتملكوا أغلبية 
محطات التليفزيون الخاصة . لقدع ابتلاع الہ ١4٠‏ احتکارا وطنيا 
للإذاعة السموعة وا موثیة فى أورويا من قبل الاحتكارات الكبرى 
الى تبلغ ٥‏ أو ٦‏ مجموعات تحت إدارة أمريكية ؛ وفى هذا المجال 
أيضا تعسع هذه الخسائر: من ۱ ,۲ مليار دولار عسام ۱۹۸۸ إلى 
٦٣‏ ملیار عام ۱۹۹۵ . 

وتعطی الاحتكارات الأمريكية لنفسها فی النظمات الدولية دور 
القائد فى المفاوضات من أجل تدعيم تغلعلهم عن طريق الصو 
على تسهيلات لاستثماراتھم؛ إلى ا حد الذى جعلهم يطمعون فى 
الاستقادة من المساعدة الأوروبية وصندوق الدعم الغرنسى . 

لم يتوقف استسلام المديرين الفرنسيين ؛ مسد اتفاقیات بلوم- 
بیرنز Blum-Bumes‏ التى عقدت فى صبيحة ا خرب وأخضعت 
السينما الفرنسية للسيتما الأمريكية» حتى الاعتراضات الخجولة 

۸۹ 


للمدیرین ا حالیین من أجل ا حصول على الاستثناء الثشافی!*“ٴ فی 
الخابة الاقتصادية للسوق ا حرة. وأخیرافی دیسمبر عام ۱۹۹۹ء فى 
سنضافورة قبل جمثلو ا لحکومة الفرنسية إلغاء القواعد على الألياف 
الضوئية والتكنولوجيا الجديدة للإذاعات المسموعة والمرثية . 

نقد cist‏ ثقافات أورويا والعالم كله عندما انحاز مديروها إلى 
الأنجلو ‏ ساكسون. بواسطة الثقافة الأمريكية الضادة القائمة على 
وحدائية السوق. 

E جا‎ # 

عندما يعلن الرئيس بوش أنه «ينبىغى خلق منطقة سوق حرة من 
آلاسکا إلى أرض النار». وعندما یضیف وزير خارجيته چیمس 
بيكر : «ينبغى خلق منطقة سوق حرة من ثانكوقر إلى شالدیستوك» 
يصبح سجال القرن هو الآتى : 

ات رکونا نصلب الإنسانية على هذا الصليب من الذهب! 

فى بريتون وودز تاکدت ألهيمئة العالية للدولار» الذى أصبح 
كالذهب» هو الغطاء العالمى للعملة ٠‏ 

والوسسات التی ولدت فى بريتسون وودز كسانت هی أدوات 
السيطرة الاقتصادية الکونیة : صندوق النقد الدولى والبنك الدولى» 
إذبهما أصبح يمكنهم بحرية» بواسطة قروض منوحة تحت شروط 
سياسية (مثل مشروع مارشال فى أورويا) أن ينهيوا كما یروق لهم 


(©) الاستلاء التظافی شعار رفعه الفنانون والکتاب الفرتسيوك فی أثناء مغاوضات اجات 
للمطالبة بعدم التعامل مع النشر والإنتاج السینمائی والتلیفزیونی كباقى متجات 
السوق الزراعیة والصناعية. 


۹۰ 


خیرات مستعمرات أوروبا القديمة التی وقعت فى تمزق بسبب زوال 
الإمبراطوريات الاستعمارية الکبری فی [فریقیا وآسیاء كما كان ا حال 
قديمًا فى آمریکا الجنوبية من أجل إزاحة إنجلترا و|سپانیا۔ 

وفى مرحلة ثانية» مرحلة الات (الاتفاقية العامة للتجارة 
والضرائب) لعب التبادل ا حر الفروض على مستوی الكون نفس 
الدور الذى لعبه لمصلحة إتجاترا ومصلحة إمبراطوريتها خلال قرن 
ونصف القرت من الزمان. 

(ا جات تغير اسمها محرا إلى «المنظمة العالية للعجارة» ولکن 
دون تغيير الوظيفة). 

هكذا أصبح من السهل جعل أورويا الغربية تابعة لأمريكاء لیس 
فقط بالاندماج العسكرى» وبجعل قواتها قوات احتياطية لحلف 
الأطلنطىء ولكن كذلك ae‏ هذا التضوق الأمریکی إلى جمسيع 
الجالات الأخرى (من الاقتصاد إلى الثقافة) , 

وقد تمت عملية تكريس هلا النظام فى أمستردام» حیث أصبحت 
ثلائة أرباع القوانين التى تحكم كل شعب تفرضها هيشة بروکسل 
الأوروبية. 

بقیت بعض المراحل اللازم تجاوزها لتدمير كل ما يمكن أن ییقی 
من استقلال الم بداية من القانون اللکی؛ فى سك العملةء والذی 
يمثل منذ قرون عديدة أحد المعايير الأساسية للسيادة» حتى جاء 
مشروع العملة الوسدة «الأورو»؛ التى سوف تختتم القرن العشرين 
وتفتتح القرن ا حادی والعشرين . 

وبقی GLA]‏ الشروع الكبير للصولةء أى الصحطیم التهائى 


۹۱ 


لاقتصادیات وثقافات کل الشعوب لصالح عولة الإمبراطوریة 
الأمريكية ووحدانية سوقها . 

وکان مشروع الاتفاق حول الاستشمار متعدد الاطراف؛ وقد 
ضمن تسمیته بالفعل» (لاسباب وجیهسة) : (آلة جهنمية 
لتفكيك العالم» . 

فبالفعل بعد القوانین الاستبدادية التی تفرضها الولایات التحدة 
على النظام النقدی العالی (بواسطة صندوق النقد الدولی) وعلی 
التجارة الدو لية (بواسطة منظمة التجارة العالمية)» فإن القید الٹھائی 
یتضمن اتفاقًا متعدد الاطراف حول حرية الاستشمارات . 

هذا الميئاق الاخیر لليبرالية الهمجية هدفه أن يقيم فی العالم كله 
ملكية السوق المطلقة» Croke‏ كل العوائق فى وجه الاستشمار: كل 
شركة متعددة الجنسية لها أن تستفيد بنفس المزأيا كالشركات ألوطنية : 
حرية الاستثمارء وحرية تسريح العامدين » وتغيير أماکن مراكز 
الانتاج والببحسث» وانتهساك قوائين العمل والبيئة» والدول التی 
تقبل (بدون شروط) عليها أن تحيل الخلافات إلى هيثة حکیم خاصة 
بغرفة اتجاریة دولیةہ: 

وكل حکم یصدر عن هذه الهيثة العابرة للقوميات ملزم ونھائی . 
ویستبعد بالتالی کل حق فى الاستشناف . بل ویأاخذ فى الحسبان» 
أن یتمکن الستشمر من أن يقاضى الدولة الستقبلة له. . . إن الخسارة 
لو كانت وشيكةء لا يجب بالضرورة أن تحدث قبل أن یخضع 
اخلاف للتحکیم. 

هذا الئیر ال حدید والنهاتی الذى یجعل من السوق السید الطلق فی 
الکون» هو تعمیم لاتفاقیات اتاد انشمال الأمریکی ALENA‏ آلتی 
ay‏ 


تمت بين الولايات المتيحنة وکندا والکسيك . یمکن إذن أن نعرف 
العواقب التى تترتب على تطبيقها با حجم الطبیعی . 

فکندا التی ترفض لشركة إيثيل Bthyl‏ وشرکاہ آن تدخل إلى سوقها 
وقودا به مواد مضافة سامة طلب منها ۲۵۱ مليون دولار تعويضا هن 
خسائر مقدرة فى الأرباح ! 

وفى المكسيك» حيث رفضت الحكومة إقامة مكان لتفريغ النتجات 
السامة فى موقع مخصص طالبدھا الشركة الأمريكية المعنية ب ٥٤٤‏ 
مليون دولار. إن ضرائب ا مواطشین تعوض خسائر الشرکات المتعددة 
ابلسیة! 

ويقر هذا الشروع بوقاحة: نزن الاتفاقية متصددة الاطراف 
للاستشمار مثل کل اتفاقية دولية ذات سمة سلزمة وسوف تؤدى إلى 
حد ما إلى تخفیف ممارسة السلطة الوطنية؛ . 

هذا المشروع الذی يدير كل بلاد العالم؛ قد عم الاتفاق عليه بصورة 
سرية مند ٣۴‏ سنوات من قبل أعضاء منظمة الشعاون Lally‏ 
الاقتصادية 0028 التى تجمع أغنى بلاد السالم وتستبعد کل من 
اصطلح على تسميتهم بالعالم الشالث , المشروع يتضمن عواقب 
وخیمة فيما Glan‏ بالعمل والبطالة والصحة والخدمات العامة 
والغسمان الاجتماعى والبيثة وبوجه عام الاستقلال الوطنى. وهو 
یلحء فى الجانب الاجتماعی» على مزایا عدم الساواة. فالمنظمة ترى 
أن تزايد عوة صدم المساواة أمر یتطلبه المنطق الاقتصادی» دون أى 
تساؤل حول مصداقية هذا المنطق. وهی حين تتعرض الوشر الفقر» 
تیم التدخلات باسم المصلحة العامة بأئها تحصر الأفراد فى إطار 
منطق من التبعية وعدم الاستقلال! 

ay 


من اللاحظ أن هذا البرنامج یتضمن الخصخصة الشاملة 
للموسسات» وایضا استبعاد أى تدخل من الدولة. 

القادة الفرنسیون (من اليمين إلى الیسار) لم یقدمو! أى اعتراض 
إلا فیما يخص «الاستثناء الشقافی» : نصحیح أن هذا مجال ذو 
حساسية خاصة» OY‏ مثل هذه الاتفاقیات ستودی إلى خراب السیتما 
الفرنسية وتزید من سيطرة سینما ليوود الدمویةء تلك التی تملا أصلاً 
شاشاتنا وتلیفزیوننا وتکفل سیطرة الاباطرة الأمريكان على العلومات 
بواسطة الاستشمار ا حامح فى الصحافة والنشر . بهذه الطريقة 
سیخضم إذن العقل وا ٣مسد‏ لتلاعبات المنطق التجاری . 

ولکنها حیاتنا بأكملهاء ومعنی هذه الحيأة» هما اللذان ينبغى لهما 
أن یتحررا من آذرع الاخطبوط أى من کل الشرکات المتعددة ال حئسیة 
الکبری التی تنتمى للبلاد الغنية ال ۰۲۹ اصضاء منظمة العصاون 
والتنمية الاتتصادية والتی تتحکم فى ثلٹی الاستشمارات العالمية» أى 
فى ۳4۰ ملیار دولار عام ٦۱۹۹ء‏ 

كيف يمكن أن يتم هذا التحرر من الاحتلال ابشدید ثبلدنا بدا من 
اقتصادها حتی ثقافتها؟ 

3 الأحزاب (يمين أو يسار) ولا الكنائس جیپ عن هله الاسئلة 
الكبيرى لھسسومشا. لاهؤلاء ولا آولئك يقدمون حلولاً على 
مستوى العالم . 

فالبعض لا یفکرون إلا فى تداول السلطة» وهم غير قادرين على 
حل المشكلات» یتتابعوث على السلطة بحسب الإيقاع اشخلف 
للتعارض الزائف بين الیسار واليمين» كل حزب يعاقب بواسطة 
۹٤‏ 


التت‌خبین على فشله فى تطبيق نفس السياسة الحتجبة خلف أقنعة 
لغوية مختلفة . 

أيا کان ا خزب أو الالاف الموجود فى السلطة» فإن البطالة 
والتهميش يزيدان بلا توقفء فمن ٠٤٤‏ الف عاطل فى فرنسا عام 
۸ إلى ۳ ملاین عام ۱۹۹۸ رغم أنه قد تم تتابع حکوسات من 
الیمین والیسار . 

والکٹائس الوجودة لا تفعل أفضل مما تفعل» حيث تقوم بتحویل 
بنیتها إلى نظام ملکی مطلق» وبسجمید عقائدها التی تطمح فی 
السيطرة الشاملة على عالم لا تحمل إليه شيعا . 

هتاك نزعة كاثوليكية؛ تدسر كل آمل ولد من مجلس القاتيكان 
الثاني تمنح نفسها هياكل أكثر فأكثر تسلطا وشمولیةء وتمارس 
بصورة منظمة اللغة المزدوجة والفعل للزدوج؛ وتضع خلف قتاع من 
تواضع مستعار من «SAW‏ سياسة تحالف مع الولايات المتحدة (لکی 
تناضل فيما سبق ضد الشيوعية فى الشرق وضد رجال لاهوت 
التحرير فى أعريكا Cg hl‏ متحاشية أن تجیب (بصورة لا تقف فقط 
عند مجرد الكلام) عن هموم الشعوب فیما يتعلق باليطالة وا حخرب 
والاستعباد. وتركز بصورة یشوبھا الهوس على الموضوعات الحنسية » 


(٭) مجلس القاتيكان الشائی دعا إليه السابا يوحن ۲۳ وعقد عام ۰۱۹۲۱ وحاول هذا 
الجلس أن يتجاوز الجمود العقاتدى الذى صبغ اجس الأول لنڈاتیکان عام ۱۸۷۰ 
وائدی أقر مدآ عصمة البابا. تيز الجلس الثاني بروح أكثر انفتاخًاء إذ قبل انضمام 
مثلین للكنيسة الإفريقية: ودعا إلى ا حوار مع الأدیان الاخمرى والاعتراف بقیمتها؛ 
وأقر مبدا حرية المارسة الدينية. 


qo 


وتضع مشهد عرض الرجسل الواحد (البابا) مسمصل الارشاد 
الروحی التحريرى. 

الاسلام الذى كانت رسالته فى زمن نبيه وعصور عظمته؛ أن يقوم 
بتمثيل ما هو كونى فى الثقافات وفى الإيمان» والذى یمکنه الیوم أن 
يقدم هذا النموذج؛ ينغلق فى حصوصیته الشرق أوسطية. وکرجال 
الدين الرومان لا یفتح بابا لطموح الجميع» Ly‏ ينغلق على عادات 
وطقوس الماضى ء بدلا من أن ينفتح على المشكلات الکبری لشعوینا 
وعصرنا. هكذا آصیح الإسلام موضوعًا للتاريخ فى حين أنه كان 
طوال قرون فاعل التاريخ ا خلاقء حيث كان مخصبا بالاتحاد مع کل 
التجليات الروحية منذ حكمة الهنود وحتی صوفیة مسلمی الاندلس 
الأكثر اقترابا من التجلی الانسانی لیسوع السیح . 

کل شىء إذن مطروح OY‏ یصاغ من جديد» الاقتصاد والسیاست» 
التعليم والایمانء هی الیوم أكثر ارتباطًا من ذى قبل بترقية الانسان» 
وتحتاج OY‏ نجد وحدتها الأساسية فى تحقیق هذا الهدف . 

ما هو مستقبل آوروپا آمام هذا الانسطاط للامبراطورية الاخيرة 
(کعا یسمیها پول ماری دولاجورس)؟ 

لقد مزلت آوروپا نفسها طويلاًء كما فعلت قدیما الامبراطورية 
الرومانية» رافضة انتماء‌ها إلى الجزيرة الکبری آوراسیا والتی RY‏ 
هی سوی شبه جزيرة منهاء عزلت نفسها فى سيادة متمرکزة حول 
البحر التوسط . وابتداء من هنا أقامت إمبراطوريتها الاستعمارية على 
العالم» من الأمريكتين بذھبھماء إلى [فریقیا بعبيدهاء وآسيا حيث 
فرضت سيطرتها على الهند بواسطة الإنجليز » وعلى الصين بتحالف 


۹٦ 


آوروپی من أجل حرب الافیون؛ واغتصاب دول تابعة للشرق 
الادنی؛ والشرق الاوسط ببتروله بواسطة اتفاق ثنائی إنجلیزی۔ 
فرنسی حول العالم الاسلامی. وحدث اقتسام لإفريقياء فصارت 
[فریقیا الشرقية لبعض وافریقیا الغربية للبعض الاخر . هذا علاوة 
على العملیات اللحقة لهولند! فى ]ندونیسیا» وبلچیکا فی الکونخو» 
وزسپانیا والبرتغال فى |نجولا وموزمبیق حتی الرأس الأخحضر؛ 
وایطالیا فى ليبيا والحبشة . 

كوارث الحربين العالميتين اللتين حدثتا بين الاوروپیین سمحت 
للولايات التحدة؛ ليس فقط ob‏ حل محل القوى الاستعمارية 
الأوروبية فى أمريكا الجنوبية والفیلپین والمحيط الهادی؛ ولكن أيضا 
بان يصبح الأمريكيون سادة الشرق الأوسط ویتروله؛ وأن يتغلغوا 
بقوة فى إفريقياء بل وتمكنوا حتى من أن يجعلوا من الاستعماريين 
القدامى مستعمّرين لهم فى أورويا نفسھا۔ 

الإمكانية الوحيدة لتحرر أوروبا التابعة وبالتالى إعادة تأسيسهاء 
(لیس علاقة مستعمرين جستعمّرين» ولكن علاقة شركاء متکافئین 
ومتكاملين على أسس جديدة جدريًا) ھی إعادة علاقاتها مع آسیا أولة 
(خصوصا الصين وأيران) ثم مع إفریقیا وآمریکا ال نوبیة والوسطى . 
حکدا فقطء تمستطيع آوروپا التى كانت أولاً سيدة على البحر 
المتوسطء ثم بعد ذلك مستعمرة لثلاث قارات ثم آوروپا أطلنطية 
تابعة» أن تعيد بعثها من جديد Lah‏ هو كونى . 


uwe 
لقعد كسب هتلر اسرب أولا فى فرنسا بسهولة؛ بسبب زحف‎ 
۹۷ 


رجال السیاسة تجاء العبودية . والتمزق ا حالی للجمھوریة الخامسة 
يشبه بشکل غريب تفكك ا مھوریة الثالثة . 

التشابه پیتهما مثير للدهشة فیما بين الفترة التی تمت فیها تنازلات 
میونیخ وحتی استسلام ریتوند*۲» والطریق الذی يقود من التنازلات 
فى ماستریخت وحتی استسلام آمستردام وعملة الأورو» التی توکد 
التخلی عن کل استقلال للاقتصاد والسياسة الفرنسیین آمام آوامر 
البنوك والشرکات المتعددة الجنسية التی نزصت من فرنسا العلامة 
البديهية على سیادتها: وهی حق سك السملة کی تسقى سیدة 
لتشریعاتھا الاجتماعية » وسیاستها الخارجية فی التصدیر . 

التشایه مشير للدهشة: بين التنكر للجترال دیجول وبين القاومة 
الفرنسية» وهو ما نلاحظه فی عبارة واحدة قالها رئيس الدولة تحت 
الضغط الامریکی- الصهیونی (وحت رئاسة اساحام الأكسر 
سیتروك (Sitrak‏ والذی أكد لشامیر فى ۱۲ من يولية عام ۱۹۹۰ أن 
St‏ بهردی فرنسی هو عشل لاسرائیل»)؛ لقند صرح الرئیسی 
الصالى لندولة الفرنسية (جاك شیراك) الذی ينسب نفسه 
للديجولية Ob‏ «الجنون الإجرامى للمحتل النازی قد أكمله الفرنسیون 
والدولة الفرنسیة» . 

وهر النقیض اما ا کان دیجول یقوله عن شعبنا: هحتی فى 
آحلك اللحظات» لم یتخل شعبنا عن نقسه (مذکرات دیجول. الخزء 


(*) ریتوند Rethondes‏ شریة تفع فى فرنسافی غرب پاریس؛ ‏ فیها توقیع مصاهدة 
استسلام LAM‏ عام ۱۹۱۸ فى عربة قطار, وفی عام ۱۹٤۰‏ بعد احتلال النازی 
لفرنسا؛ أصر هلر على توقیع مماهسدة استسلام فرنسا فی نفس القریة وفی 
عربة قطار , 


۹۸ 


الثالث > ص )١94‏ وما کان يقوله عن نظام فیشی : «إنه قیح بشع على 
سطح جسم سلیم). ا جزہ الثالثء :)۱٤١‏ «لقد أعلنت عدم شرعية 
نظام كان يعمل ساب العدو» (الجزء الأول 5۷). «هتلر صنع فيشى 
(الجزء الول ۰۳۸۹ 

واللوبی الذى نظم الظاھرۃ: حيا بحماسة هذا التتکر؛ والذى 
بواسطته تسم الإقرار باستمراريسة الدولة الفرنسية فيما بين عامى 
۰ و ۰۱۹2۶ 

وحدث نفس الانقلاب فیما اصطلح على تسمیعه بالیسار والای 
يدير قسادته الاشتراکسون ظهسرهم لچان جوریس ean Jaurds‏ 
والاشتراكية (کما يدير آخرون ظهرهم لدیجول والقاومة الفرنسية) 
بانضمامهم لأوروپا رجال البنوك» بلا أدنى اهتمام UP‏ بالکلمات) 
بالبطالة وعدم الساواة الناتجين عن هذا الانضمام» وفقدان کل 
استقلال فی مجال السياسة الاجتماعية بل والسياسة نفسها . 

التشابه بین هذین الضربین من الانحطاط للجمهورية لا یتوقف 
عند هلا ا حد: إذ كانت الصحف الفاشية مثل صحيفة جرانجوار 
Gringoire‏ لم تكن تتوقف عن أن تحقر فرنسا وثقافتها وشعیها 
وأخلاقهاء لدرجة أن تری فی هتار عنصرا لتجدید فرنسا وتکتب : 
«متلر آفضل من الجبهة الشعبية». وآخرون عدوا الهزيمة مفاجاة 
الهیت والیوم يرى برنارد هنری ليقى Bemard Henri levy‏ أن نظام 


CO)‏ چان چوریس زعيم ازب الاشتراکی الفرنسی؛ حاول مدع قیام الحرب المالية 
الأوتى » ودا العمال والشباب إلى عدم الاشتراك فی هذه ا حرب التى تجری لتحقیق 
مصالح البرجوازيات الاستعمارية . اغتیل ام ۱۹۱۶ قبیل الخرب وعرف باسم 

شهید السلام. 
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يشي هو نتيججة ضرورية للتاریخ والثقافة فی فرنسا فى مجملهما . 
فهو يرى أنه من شولشیر إلى الشورة الفرنسیةء ومن کل التسراث 
السیسی وحتی شارل پیجی Charles Peguy‏ دون أن ينسى برنارد 
لازار Bernard Lazard‏ (المحلل والمؤرخ اليهودى للعداء للسامية) 
ومنتقسدا [یساه فى طريقسه إن كسل ساضیناء یجعسل من فرنسا 
#وطن الاشتراكية الوطنية». (الأيديولوجية الفرنسيسة ص 6۱۲۵ 
وهسو يؤكسد أن «الثقافة الفرنسية. . . تشھد على قدّم البشاعة 
(ص ٦٦)ء‏ فرنسا هذه أعرف وجهها القذر» وكل سيرك الغيلان 
الذیسن يسكنونهساة (ص ۲۵۳). وكأن فرنسا هی قبل کل شسیء 
وطن يمير لاشال P. Lavalle‏ وفیلیب هنریو Ph, Henriot‏ 
والکتائب النازية . 

ٹری الیسوم تفكك الطغمة السياسية بدلا من شعار دلا يمين 
ولا يسار وإثما فرنسا» والذى كان نداء الجنرال ديجول للمقاومة 
وللنهسضسة» وهذا الصفکك نراه الیسوم کسالامس فی مجلس 
بوردو Bordeaux‏ حيث یختلط کل من يهرعون إلى العبودية. وقديما 
کان من دواعی فخر ا خزب الشیوعی أن يقول إنه لیس حزبًا مثل باقی 
الاحزاب ؛ والیوم مع بهلوانیات السياسة التقليدية ينضم مع ا حخزب 


CD‏ پییر لامال؛ رئيس وزراه حكومة فیشی؛ کان ميال اکشر من بيعان للتعاون مع 
المستعمر النازی» وشجم على تشکیل كتائب مسلحة تساهد استایر فى القبفی 
على رجال القاومة الفرنسة. وحکم عليه پال[عدام رمیا بالر صاص بعد ریر 
فرنسا على يد ديجول. 

(٭٭) فیلیب هنريو؛ وزير الاملام فى حكومة لاقالء ومن شد المتحمسين للتعاون مع 
النازی. وأعدم بعد تمرير فرنسة. 


yee 


الاشتراکیء ومع أوروباء أى یتجه BES‏ طموحات کل من يعمل فى 
فرنسا بجدية ولا یضارب فی البورصة . 

نفس الظاهرة تصدث فى صفوف الیمین؛ حیث - بسیب من 
التناقضات والطموحات التی تودی إلى الانشقاق-نشأت حركة ترید 
أن تکون وطنية تتجاوز الفوارق بین الأحزاب» وهی فی الواقع تعمل 
من أجل تحقیق انتصار دموى على جثث العدید من الفسحایا فى 
المعركة الانتخابیة- تحت تأثیر رجل سیاسة؛ كان من قبل عضو فى 
حزب التجمع من أجل ا مھوریة BPR)‏ -وبعد توجهه آکثر نحو 
الیمینء يصبح فى تجمعات تثير الغثيان سید اللعبة - سید الجزر:(*؟. 

إن رد الفعل التمثل فى رفض النظام من قبل الشعب الفرنسی لهو 
أمر بالغ الدلالة» فقد بدأ الشعب يدرك تدلیس الديقراطية بوصفها 
تمثيلية واخترابا . وتقوی جبهة رفض الفرق السياسية یوما بعد یوم فی 
الانتخابات المحلية عام ۱۹۹۸ء إذا أضفنا إلى الرقم القیاسی فى 
الامتناع عن التصويت ۵ LEY,‏ نجد أن ال 1۱۵ من الذین صوتوا 
لصالح الجبهة الوطئية معتقدین آنها توجد خارج الأحزاب: وال LO‏ 
من الیسار التطرف الذی يدين انضمام ا خزب الشیوعی لکاریکاتیر 
الاشتراكية» وإذا كان طباخو المطبخ الاتتخابی یستمرون بعدد معساو 
إلى حد ما فى اقتسام الأقاليم والدخول» لذا نلاحظ أن ثلشی التخبین 
یرفضونهم. وأن کل إقليم سوف یدار بواسطة الثلث الباقى» أى 
بواسطة منتخسبين من ۱۵ إلى ۸۲۰ من ]جمالی ا منصخبین. ديمقراطية 
غريبة تقترب أكثر فأکشر من موذج هذا الغرب : الولایات الشحدة 


(٭)یقصد جارودی هناء چان سارى لوبن: زهیم حزب ا لحبھة الوطتية العنصری 
التطرف المادي للعرب والیهود فی فرنسا۔ 


°1 


و[سرائیل وإنجاترا حیث يزدهر اليوم تحت لافتة الاشتراكية استتساخ 
من مدام تاتشر . 

هكذا يتم مرة ثأنية » خضوع شعبنا أمام السيطرة الأجنبية . ليست 
هذه سيطرة هتلرء ولكنها سيطرة اللوبى الأمريكى ‏ الصهيونى 
القری ؛ الذى یسك ممفاتيح الولايات المتحدة من كوهين فى وزارة 
الدفاع ومدام آولیرایت فى الششون اخارجیة(*) وصمویل بیرجر على 
رأس مجلس الآمن القومی والقادة الشلاثة الرئيسيون للمخابرات 
الامريكية کی لا نذكر إلا آولعك الذین یمسکون بقالید الامور فی 
الدولة. 

هتاك فاشية حاخامیة تجهيلية تحت الحماية غير الشروطة للولایات 
المتحدةء تحیل إلى «صدام احضارات» لهانتنجتون Huntington‏ 
والپنتاجونء هی رأس ا حربة «لکتیبتها التقدمة للحضارة الغريية 
داخل همجية الشرق؟. إته برنامج تیودور هرتزل الطبق» بعد قرن 
من الزمان» بواسطة النازیین اللحدد فى بروكلين (الولایات المتحدة» 
وا جلیل (فلسطين) . 

الرأس القکر لهده السياسة ذات اثرأسین» ولکن يسكنها نفس 
الهدف : صدام الحضارات لهانتنجتون أو «الكتيبة التقدمة للحضارة 
اليهودية ‏ السيحية ضد الهمجية الشرقیة» يبقى صامد! : إن فاعل هله 
الجرائم الکثيرة ضد الإنسانية فی لبنان وهو آربیل شارون» ما زال 
وزیر؟ مهما للسياسة الاستعمارية لنتنیاهو . 


(8) رقد استدرك المؤليف هسل العبارة فى لقاء لاحق معه: إذلم تكن مشبكة فى 
التص الأصلى . 
۱۰۲ 


نعمء هتلر كسب اخرب؛ وحققت آهدافه: تدمير SLAY‏ 
السوقييتى وتبعية آوروپاء والسيطرة على العالم بواسطة شعب 
مختارء آری بالامس وأمريكى . إسرائيلى الیوم . إنه استلال جديد» 
إنه صراع جدید بين رجال القاومة والتعاونین مع ا محتل» يحل محل 
التمييز الاصطناعى والغابر بين اليمين والیسار ؛ والذی يقبل قادته فى 
مجملهم العبودية وأوامر الحتل الاطلنطى ا جدید وقادته المتحكمين 


فى ماستريخت والأورو. 


اٹجڑء الثاتى 
كيف نبنی الوحدة الاتسانية 
لتمنع انتحار الكوكب9 


١‏ بواسطة نتمول فی الاقتصاد. 
؟-يواسطة J goth‏ هی السياسة. 
7 بواسطة نول فى التعليم. 
+-بواسطة نتمول للايمان. 


السصل الأول 
بواسطة تتعول فی الاقتصاد 


آ۔ بریتون 3399 Bretton Woods‏ مشداد 13 

السياسة الوحيدة التی لها الیوم مسعقبل هی نلك التى تحل 
الشکلات الأساسية الطروحة علینا : 

البطالة , 

الهجرة. 

الجوع فى العالم . 

مع کل الآثار الثقافية والأخلاقية التى تنتج عنها , 

هذه المشكلات الثلاث هى فى ا حقیقة مشكلة واحدة . 

وهم لا يقدمون ٹا سوى حلول زالفة . 

وا لان الأكثر وهم ھما: 

هذه ا مشکلات يحلها اللمو الاقتصادى. 

هذه الشکلات حلها آوروپا . 

هذه ھی الأكاذيب الاشد AGS‏ 


(#) راجع هامش صفحة 1/4 
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فلا يمكن لای من مشکلاتنا الحيوية أن تجد حلا لها فى السو 
الاقتصادى. الدول والأحزاب السياسية فى البلاد الغربية لا تتعامل 
أبد) مع المشكلة» بل على العکس . 

هذا النمو الاقتصادى يقدمه رجال السياسة وأجهزة الإعلام 
كترياق للخروج من الأزمة والبطالة» فى حين أنه مند عام ۱۹۷۵ لم 
یود الدمو الاقتصادى» الذى تم يسبب زيادة الإنتاجية بفضل تطور 
العلوم والتقنيات» إلى خلق فرص عمل » ولكن على العكس قضی 
عليها بإحلال عمل الآلة محل عمل الإنسان. 

ففی عام ۱۹۸۰ء کانت بلچیکا تنتج ٠١‏ ملايين طن من الصلب 
بتشخیل ٠٤‏ آلف عامل» وفی عام ۱۹۹۲ أندتجت ۱۲ مليون طن 
ونصف الطن يتشغيل ۲۲ ألف عامل . 

الدمو الاقتصادی ینطلق بواسطة cll‏ الإنتاجیة التی مت بفضل 
العلم والتقنیات التى تسمح باستیدال الالات يجزء أكبر من عمل 
الانسان. والأمر الیوم أفدح بسیب تطور العلوماتية والانسان الالی 


والحاسبات الإلكترونية . 
ولکن من السبث تجريم العلوم والدقنيات؛ فالشستاه یأنی من 
الاستخدام الذی نقوم به. 


فعلى سبیل الثال» زادت الانشاجية منذ ple‏ ۱۹۷۰ بفضل هذه 
الاکتشافات زيادة قدرها ۰/۸۹ وهی فرصة للانسانية تجنبها الهام 
التكرارية» ولکنها ويال علیها عندما لا تقل فى نفس الفعرة عدد 
ساعات العمل وتتضاعف البطالة . وهذ! یمنی أن نمو الانشاجية لم 
يخدم عموم الإنسانية» بل يخدم مالکی وسائل الانتاج وحدهم . 

۱۰ 


فى حين أنه سیکون خیراللجمیعء إذا كانت مدة العمل أسبوعيا 
لا تتفصل عن الإنتاجية , 

سیکون خیرا إذا لم تكن هذه الزيادة فى الترفيه قد احتوتها سوق 
الترفيه التى حول وقت الفراغ إلى وقت فارغء مضرغ من الإنسائیة 
پواسطة آنواع التسلیات التی تقترحها» والتی لا تحبذ الازدهار البدنی 
ولا الشقافی . هذا التشاط من أنشطة al dd‏ بدلا من أن یساعد 
الانسان على أن یکون إنسانّاء أى مبدعاء جده یمیلء بسبب نظام 
السوقء إلى أن یجعل من العاطل فى أحسن الأحوال مستهلكا. 

ولا یعنی هذا آننا معادون للنمو؛ أو لتقدم العلوم والتقنيات حين 
تسمح بمخفیض مشقة الرجمال واللساء وحين لا تؤدى إلى 
عبوديتهم واغت رابهم: كمأ يحدث على سبیل الثال فى آوتوستراد 
المعلومات الذى يهدف للتلاعب بالرآى Sth‏ الهيمنة الأمريكية . 

ولكن النمو الاقتصادی وتزايد الإنتاجية لا يحلان مشكلة البطالة» 
حتى وان تمت إجراءات مشل ربط قياس وقت العمل بالانتاجیسة» 
بل الأولى هو أن يرتبط كما يريد رہاب العمل واطکومة بتخفیض 
الاجر وتخفيض الضمانات الاجتماعية . حتى يمكنهم أن یسمحوا 
لأنفسهم بالتهسام بصض حصص السوق من مناقسهم الاوروپی 
أو الأمريكى أو اليابانى » ولكنهم یبقون فى نهاية الأمر مجرد 


تابعین تافهين , 
الكذبة الثانية بعد الئمو الاقتصادی كعلاج للمشكلات ھی آوروپا. 
لا جد مشكلة واحدة حلا لها فى إطار أورويا. 


إنهم يعدوننا مع أوروبا الموحدة بسوق من ۳۰۰ مليون من الزبائن 
متجاعلین أن الأمر يتعلق ب ٠٠٠١‏ مليون منافس فى سوق العمل ؛ 
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oY‏ اقتصادیات أورويا فى جوهرها لا یکمل بعضها بعضًا ولکنها 
ستنافسة» وذلك بالا ضافة إلى منافسسة الاقتصاد الامریکی 
والاقتصاد الیابانی . 


هل هذا يعنى أن البدیل الوحيد لمشروع آوروپا الوحدة هو انطواء 
فرنسا الوطنی وحبسها فى إطار من أسوار ا حمایة SES patel‏ على 
العكس سيكون ذلك هوالاختناق . 

ال الوحید الممكن هو الانفتاح على العالم فى مجمله BY‏ 
طوال ۵۰۰ سنة من الاستعمار» وآخرها خمسون سنة من صندوق 
التقد الدولی والبنك الدولی ؛ يسقى هذا الصالم التصدع واقتصاده 
المشوه وفيه ثلشا سکانه منهوبون بواسطة الغربء وليس لديهم قدرة 
شرائية . سيبقى هناك إذن صا ان متجاوران : عالم الجوع وعالم 
البطالة . ولكن بالتفکیر فقط فى إطار السوق» كيف يمكن أن نأمل 
فى إعطاء عمل للبعض فى حين أن هناك مليارات من البشر لیس 
لديهم الحد الأدنى الضرورى لشراء طعامهم؟1 

Jbl‏ الوحید المکن بشوع الببعض وبطالة البعض الآخر وهجرة 
الجياع فى بحثهم الوهمى عن العمل » هو تغيير جذری IIS‏ مع 
العالم الثالث؛ مع وضع نهاية لسيادة الغرب ولتبعية ا جنوب لان 
التبعیة ھی التى تنج التخلف . 

نحن نعيش عالا مشطورا بين الشمال والجنوب» وفی الشمال كما 
فى ا حنوبء بین من يملكون ومن لا یملکون شيمًا : ال ۸۲۰ الاکشر 
ثراء على الكوكب پحوزون ۸۳/ من Jel‏ العالی . وال ۰ ۸۲ الأكثر 
فقر) یحوزون ۶ , OLY‏ 
ANY‏ 


وحیث إن الاستعمار خلال خمسة قرون» ونظام بریتون وودز 
خلال نصف قرن قد خلقا عدم الساواة هذا بين الشعوب» فان التبادل 
ا حر يعمل على تفاقم السيطرة والتبعية. 

كيف يمكن أن نغير الانحرافات الراهنة؟ 

أولاً بتدمير الأسطورة التى تضفى كلمة ديمقراطية على حرية 
السوق. . . . فالسوق الحر قاتل للديمقراطية . ۰ «بواسطة تراكم 
الثروة فى قطب والبؤس والفقر فى القطب الآخر» . 

وهذا يتضمن بعض القرارات السياسية التی تعمل على التحرر من 
العولة المزعومة للاقعصاد» أى من الارادة الأمريكية التی تريد أن 
تجعل من آوروپا ومن باقی العالم مستعمرة تفتح منافڈ أمام اقتصادھا 
الخاص فى جميع الجالات: من المنتعجات الزراعية إلى الصناعات 
الفضائية ومن العلومات إلى السيئما. 

يتضح كل يوم أن ماستريخت هی سبب كبير لتعاسات» ليس فقط 
المزارعين بفرضھا التبوير » ولكن أيضا كل العاملين» بتشجيعها تحت 
ذريعة الكفاءة التنافسية الأوروبية؛ التسويسة من التبم (تست 
اسم «المروئة؛) لشروط العمل؛ بعصفية کل صناعاتناء سن 
الطیران إلى العلومات. فهى تطیح بثقافتضا بواسطة غزو السینما 
والتلیفزیون الأمریکیینء وتبعل من جيشنا احتیاطیا للتدخلات 
العسكرية الأمريكية . 

فيما يخص الاقتصاد» تسمح المادة ۳۰۱ من القانون الامریکی 
بحماية (نتاجها اشاص ‏ فی حين أن ا جات تضرض على کل البلاد 
الآخری تبادلا حرا يترك الکان لکسل الاستبدادات الأمريكية. 
قانون هیلمز-بیرتون Hobms-Burton‏ لعام ۱۹۹۲ وداماتو - کنیدی 
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Damato-Kennedy‏ « الذی صدّق عليه الکونجرس الأمریکی وحدء» 
يريد أن یفرض نفسه على كل الجتمم الدولی ويحرم عليه التجسارة 
مع البلاد التى يحددها هو وحده . وهكذا یٹسرع القادة الأمريكيون 
للعالم بأكمله . 

إن مقاومة جديدة تقتضى ؛ ليس فقط أن ندسحب من ماستريخت» 
ولكن Lad‏ أن ننسحب من صندوق اللقد الدولى والبنك الدولى ومن 
كل المؤسسات الاخری التى هی أداة لهذه الارادة فى الهيمنة العالمية 
تحت دعوى خلق عملة أوروبية موحدة (الاورو). آوروپا والأورو 
(الذى يلغى الق السيادى لندولة droit souvrin‏ ءا فى سك الحملة 
كأول ملمح من ملامح السيادة الوطنية) لا يمكنهما أن يؤديا (عن 
طريق خصومة بلا كابح بهدف زيادة التنافس) إلا لتفاوت فى المنبع 
للأجور والضمانات الاجتماعية» من أجل تخفيض سعر التكلفة بين 
اقتصاديات متتافسة. 

من هنا تأنی ضرورة إعادة حرية تأسیس علاقات جديدة جذريا مع 
العائم الیٹالٹء مع عدف محدد هو تشجیع شعوب أوروبية آحری 
على الالتزام پنفس الطریق: 

١‏ س إلغاء کامل للدیون التى لا أساس تاریخی لها ولا مبرر. 

٢‏ س إلغاء کل معونة مالية حکومات العالم الثالث. 


على سبيل المثال» ٠٤‏ ملیار فرنك للتئمية؛ هو مبلغ ميزانية العونة 
العامة فى فرنساء والتی هدفها اثرسمی هو مساعدة الأكثر فقر) فی 
الکوکب. ولکن ۸۹۵ من هذا البلغ لیس مسامسدهة ولا يؤدى إلى 
تنمية. بل على أفضل تقدیر هو ٍفراغ جیوب دافعی الضرائب ومل» 
جیوب بعض المنتفعين من ا حکومیین فى الشمال وا حنوب: وعلی 
أسو| تقدیر: تستخدم المعونة للقتل. 
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وآخر مثال استخدمت فيه امعونة : 

فى رواندا» فى تمویل حکومة القتلة» لتبقی آطول وقت ممکن فى 
حکمء وفی تمویل عملية «ترکواز»(* Tanquoise‏ لتسهيل مرورهم 
لزاثیر لکی یمکنهم التهیق للانتقام . 

۳ قروض عامة وخاصة » لا تعطی للحکومات. fy‏ تعطی 
مباشرة إلى منظمات القاعدة والتعاونيات والنقضابات 
وجمعیات النتجین؛ بل وحتی الحث علیها» ومشروعات 
محددة للمتفعة العامةء والأولوية فی ذلك للأقاليم الزراعية 
مع هدف الاکتفاء الذاتی الغذائی (جهیزات زراعية» حفر 
آبار تعبید طرق؛ مستشفیات» مدارس, الخ .). 

٤‏ -قبول أن یکون سداد هذه الدیون فى غالبیٹھاء اما بعملة اليلد 
تحفیسزا على الاستشمار فى المنطقةء بدلا من [خراج العملة 
الصعبةء الأمر الذى یقضی على مشكلة الفوائد وإما أن 
تدفع فى صورة منتجات . 

ه العمل على موازنة شريفة لاسعسار النتجات البيعة بواسطة بلاد 
الجنوب مع أسعار المنتجات المبيعة بواسطة بلاد الشمال. 

7 -مواجهة التضخم العملاق للمؤسسات الانتاجية التی تهدف 
قبل کل شىء لزيادة استثمارات الشرکات الکییرة» واحترام 
التارییخ ولقافات کل شعب. واستخدام التقنیات تلحلية 


(#) تركواز هو الاسم ا حرکی اللی آطلقته الحكومة الفرنسية على تدخل قواتها لصالح 
ا حکومة الوجودة فى أثناء أرب الأهلية فى رواندا. 
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بأوسع صا يمكن» والتى هی فی الخالب آکشر توافشا مع 
احاجات الحلية. 
ستکون التنمية فى هذه حال أصلية متوطنة فى البلدء بدلا من أن 
تكون أجنبية مستوردة بغض النظسر عن الحاجة المحلية الحقيقية» 
فضلاعن کون الأخيرة نموذجًا غربيًا مستورد) حسب مصلحة 
المشروعات الأجتبية الكبرى . 
هذا التكييف الضسرورى» لتلبية حاجات ا حنوب؛ قد یقتضی 
SS‏ لعقلياتناء محبذا ما یلبی ایض حاجتنا الواقعية وليس التسلح 
والنتجات الترفيهية التافهة . 


ب من أجل باندونج!*) جديدة: 

باندوج جسدیدة غسروریة من أجل أن يكون القرن اخضادی 
والعشرون علامة على نهاية عصر ما قبل التاريخ الحيوانى للإنسان» 
حيث كانت الثروة فى عالم مشطور: حکرا على أقلية ضئیلة وتقتضى 
التبعية والاستغلال» بل وموت الجزء الأكبر من البشرية . 

۱ إت بعث الوحدة الانسائية لا يمكن أن يتم بواسطة العنف 
والسلاح اللذين كانا یفصمان عراھاء ولکنه يثم بواسطة 
حالف كل القوى الإنسائية حقًا: من الاقتصاد إلى 
الثقافة إلى الإيمان. 


(©) بائد وچ مدینة فى إندوتيسياء عقد فيها فى إبریل عام 1554 أول موقر للدول غير 
المدحازة» حضره لاول مرة ممثلو تسع وعشرين دولة . 
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۲ إن ضعف الشعوب الضطهدة اطالية راجع فی جزء كبير منه 
إلى انقسامها نتيجة خلافات وحروب اسٹٹارھا ودعمها سادة 
المالم ا حالیون . فالمهمة الاولی هى وضع نهاية لهذا التمزق 
عن طریق التفاوض السلمی بشأن کل هذه الصراعات التی 
تخدم القاهرين . 

۳ أن پرقضوا بشکل جماعی دفع الدیون المزعومة لصندوق النقد 
الدولی» وذلك للاسپاب الآتية : 

(1) من الدائن؟ 

إن على الخرب دینا ثقیلا تجاه العالم الثالث : 

٭ من يسدد لهنود آمریکا استتزاف کل قارتهم؟ 

٭ من یعید إلى الهند القديمة» مصدرة اللسیج» ملايين 
الأطنان من القطن التی أخذت من المزارعين بشمن بخسء 
وأدت لتحطيم الصناعة ا حرفیة للنساجین الهنود؛ لصالح 
الشرکات الکبری فی لانکشایر؟ 

٭ من يعيد لافریقیا حياة ملایین من آبنائها الأقوياءء الذين 
حملوا کعبید لامریکا بواسطة جلابی العبيد الغربیین طوال 
ثلاثة فرون؟ ,ٍ 

(ب) ما سبب هذا الدین؟ 

لقد حطمت البلاد الاستعمارية القديمة الاقتصادیات 
المحلية» وخصوصًا بالتضحية بالزراعات التعددة لصالح 
زراعة المحصول الواحد والانشاج الواحد» والتی جعلت 
منها تابعًا لاقتصادیات البلاد الاستعسارية ولصالمها 
فقط . مثل هذه الاقتصادیات لا يمكنها أن تکفل استفلال 
البلاد ولا حتی الاکتفاء الذاتی الغذاتی» حتی اليد 
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العاملة الصناعیة لا ترتبط يحاجة البلاد. التبعية إذن 
مستمرة والقروض اصبح لا يمكن تفاديها . 


(ج ) هذه الديون FAT‏ سدادھا منذ زمن طویل بالضوائد الربوية 


آلتی دفعت للدائنین الأجانب ۔ 

٭ فلترضض إذن بلاد العالم الثالث أن تدفع جباية لصندوق 
النقد الدولى ۔ 

٭ ولترفض العونات التافهة الموجهة إلى وضع قناع على هذا 
الظلم ا ممتد عبر مثات السنین . 

٭ ولیشکل» عبر إلغاء الدين وفوائده» صندوق تضامن 
یعوض العونة المزعومة. 


٤‏ معارضة آی مقاطعة مفروضة تعسقًا بواسطة سادة العالم 
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ا حالیین على البلاد التی ترفض سیطرتهم , ینبخی من الآن 
فصاعدا ألا يحسب لهسم حسابء ولنتاجسر بحریة مع 
أشقاٹنا الخاضعين للمقاطعة , 
۔ مضاعفة التبادلات بين الجنوب والجنوب بصورة عامةء وبين 
البلاد التى تمتلك ۸۰ من مصادر الطاقة فى العالم. 
٭ قيام هله التبادلات على أساس نظام المقايضة» حتى لا تتم 
عبر العملات النقدیة للشسال» وخصوصا الدولار» مع 
المسرص على أن يؤدى ذلك تدریجیا للقضاء على 
الضاربة» وذلك Ob‏ يكون له سعر عالی . 
وهذا يضمن مقاطعة عامة للولايات المتححدة وأتباعها 
وخصوصا إسرائيسل » مرتزقة الغرب ضد الشقافات 
المحليسة وضد السلام . 


# القضاء على الهیمنات الاقتصادية والاعتداءات الثقافية» 
الضادة المصنوعة فی هوليود وکذلك منتجاتها التافهة وکل 
العجلیات الا حلاقية نية وا مادیة لاتحطاطهم . 

- یتضمن هذا حسب Tad‏ السياسية » الانسحاب اشماعی 
سن كل موسسة ذات اختصاص عالی» اصبحت أداة لسیطرة 
سيد واحد» وتستخدم لتغطية آعتداءاته العسكرية والاقتصادية 
والشقافية: الام الشحدت صندوق التقد الدولى» البنك 
الدوئی» منظمة التجارة العالمية وکل مشتقاتها من الوسسات 
التی تقوم مثلها بالتواطو حساب سيطرة إمہریالیة على العالم 
وعلی مفهوم اختزالی للإنسان» باحتسابه فقط مستهلکا أو 
منتجاء ح رکه فقط مصلحته وحدھاء ولا تعطی للانسان أى 
معتی آخر لحیاتەء إلا العمل کعبد. کی يستهلك اکثر» هذا إذا 

لم یکن عاطلاً أو مستعمر] أو مستعيّد . 

- التهسدیدات أو الاعتداءات التی تتم فسد أى بلذ عضوء 

سیواجهها الجتمع العالی بجميع الوسائل ۔ 

هذا نلجتمع العالی الذى بهدف لخلق عالم ذی وجه |نسانی» 

لا يتضمن أى امتیاژات دينية ولا سیاسیةء oY‏ هدفه هو Of‏ 

یخلق وحدة لیست إمبريالية» ولکن وحدة سيمفونية 

للانسانيبة التی يساهم فیها کل شعب وکل مجتمع بشرواته 

الناصة. ثروات أرضه وثقافته ولیمانه . 

بالتالی فهو مقترح للدول والاقلیات الضطهدة على شرط أن 
وا فی کل بلد وسدتهم أنطلاقًا من هذه الاسس. 
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إن باندونج الأولی كان هدفهاء فی عالم مزدوج القطبیةء أن 
ترقض الانحياز لاحدی الكتلتين لتحتفظ باستقلالها . وما زال هذا 
المثل الاعلی مستمرا. 

ولکن الشروط التاريخية تغیرت: فنحن نعيش قى عالم آحادی 
القطب» ولکن علینا أن ندافع عن عویاتناء من الثقافة إلى الاقتصاد» 
ضد الا صولية التفاوتة للطامحین فى السيطرة العالية بواسطة لعبة 
وحدانية السوق» التی تجعل من السوق؛ أى من التقود النظم 
الوحيد للعلاقات الاجتماعية . 

نحن نرقض هذه الرقية للعالم يدون الانسان» وحياة بلا مشروع 
انسانی هی حیاة بلا معلی . نتحد من أجل أن نبنی be‏ واحدا؛ غنیا 
فى تتوعه ومطمتنا على مستفبله بواسطة التقاء الشصوب والثقافات فى 
إيمان مشترك » تغذیه خبرات وثقافة کل شخص › ویدفعه مشروع 
مشترك فی أن یعطی لكل طفل ولكل امرأۃ ولکل رجلء أيا کان أصله 
وتراثه خاص؛ کل الوسائل اللازمة لاستخدام کل الامکانات 
الإنسائية التی یحملها فى داخله . 

ee‏ دا 

وأخيرا من الضرورى فی عالم تجنی فيه النقود بالضارية (على 
آسعار ا مواد الخامء وعلی قيمة العملات الختلفة» وعلی التعجات 
المشتقةء إلخ٠)‏ أرباح آزید من ٠٤‏ ضعقًا ما تجنیه من أرياح استشمارها 
على ال مدی الطويل عبر اقتصاد حقيقى منتج للسلع وا خدمات (على 
سبيل المشال؛ السنثمرون الفتوض آنهم يقومون بتطویر البنی التحتیةء 
والوسسات التی تلبى حاجات الأساسیةء ووسائل النقل لتسهیل 
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التبادلات)ء من الضرورى أن بقام تحكم حقیقی صارم فی التبادلات . 
وهذا يفترض أن يتمتع کل شعب باستقلاله کی بخطط احتیاجاته 
وتبادلاته. هذا لا غنی عنه حتى یمکن للمبالغ الطائلة الستخدمة فى 
عملیات الضاربة العقيمة بالتسبة للمجتمع؛ أن تستشمر فی اقتصاد 
حقيقى» ينتج ليلبى حاجات ۵ مليارات من سکان الكوكب» وبذلك 
يتم وضع نهاية ليطالة ملايين الرجال والنساء عبر الصالم» toe‏ 
ولتكرر ذلك» وقعوا فی البطالة لسببین آساسیین : 
۱ - لان انشطار العالم جعل أكثر من ثلث سکان العالم غير قادر 
على الشراء. 
٢۔‏ لأن رءوس الأموال الستشمرة فی المضاربة » قد الحرقت عن 
الاستثمار فى اقتصاد حقيقى یلبی حاجات الجميع . 
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الفصل الثاتى 
بواسطة تحول فى السياسة 


كيف یمکن خلق نظام سیاسی ذى وجه إنسانی؟ 

کل ديمقراطية قائمة على الدفاع صن رد مجرد دون أن تأخل فی 
حسبانها قدرته الحقيقية (مشال : قدرة الالك وقدرة العاطل) لا 
پمکن أن تودی إلا إلى انتخاب آغلبية إحصائیةء يسعى كل واحد فیها 
tical‏ الخاصة» ea Tee‏ دسق 
التجارة) . النتيجة» كما يقول مارکس؛ هو شىء لم يكن أحد پریده. 
وعلى سبيل التوضيح: عندما نتحدث عن الناتج القومى ال خالص لكل 
فردء فان الأرقام لا تعنى شیشا. إنها متوسط بين دخل ملیاردیر ودخل 
عاطل عن العمل: هذا المد الأوسط لا يرتبط بأى واقع ملموس. 

وأخير» وبالأخص فى Lol‏ هذه » فزن التلاعب بالرأى العام عن 
طريق وسائل الإصلام المعلوكة بواسطة بعض الاحتکارات أو بعض 
القوى الكبرى (سواء كان بيل جيتس أو مردوك» وسواء كانت CNN‏ 
أو التليفزيونات المسماة بالوطنية والتى تخدم مصالسح ا حکومات 
القائمسة؛ وأنسواع اللوبى المختلفسة ذوات البنية والتمويل 
الکبیرین)- نقول إن هذا الشلاعب يؤدى إلى خلق فکسر وحید 
ومستقيم سياسيا. 

إن تحالفات اليمين والیسار تمارس نفس السياسية: كمسا أن عدم 
اهتمام السكان (فى فرنسا كما فى الولايسات المتحدة) السدی 
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يعبر عن نفسه بالامتناع عن التصویت فى الانتخابسات يزداد حجمه 
يومًا بعد Mog‏ 

هذه هى العناصر الأساسیة لتدليس الدیمقراطية الغربية التی 
لا قثل عقبة فى مواجهة الديكتاتوريةء بل تؤدى [لیها فى نهاية المطاف 
سواء بطريقة مباشرۃ۔ كما كان الخال مع هتلر الذى وصل إلى السلطة 
باللعبة القانونية Jol‏ هذا النوع من الديمقراطية» عن طريق الحصول 
على أغلبية ہرمائیة مطلقة ‏ أو بصورة غير مباشرة» OLS‏ تجلب دولة 
ديمقراطية شديدة القوة إلى السلطة ديكتاتوريات Shed‏ مصالحها 
الخاصة . الولايات الشحدة هی نموذج للتمويه على حكم ا خزب 
الواحد» حيث تقدم للجمهور تنوعین رسمیین : ديمقراطى أو 
جمهوری, مکونة بالقعل حزبا واحدا لرأس الال وفرقا مختلفة 
یتقاسمون الغنائم (أی الوظائف القيادية والدخول) حیتما یحوزون 
النصر . إنهم یساعدون بنفس القوة دیکتاتوریات آمریکا الاهری» 
ويصوتون بنفس الاجماع على القروض لإسرائيل» وبتفس القیتو 
على ای جزاءات ضد انتهاکاتها لقرارات الأم المتحدةء أو نفس 
الاعتداءات ضد أي شخص يزعم معارضة سیطرتهم العالمية 
ویتسدی القاطعة التى يفرضونها. 


(8) لم يلعب لصناديق الخ ابات الرئاسة الأمريكية عام ۱۹۹١‏ إلا أئل من ۰ من 
السجلین؛ وعلى وجه التحديد أقل من ۷۵ ملیون صوت. فى دولة عدد سكائها 
۰ مليوناء وعلى ذلك فاغليية کلنتوت قائمة على سدس هدد السكان» أى 1/16 
Ga‏ (الناشر) 
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ما هی الديمقراطية؟ 

من حیث أصل معنی الكلمة» تعنی الديمقراطية حکم الشعب 
بالشعب وللشعب . ولذا کان المنظر الأساسى للديمقراطية والذی 
تنسب إليه الشورة الفرنسية هو چان چاك روسو . فى کتابه السقد 
الاجتماعی یقول ممزقًا کل أکاذیب الدیمقراطیات الغربية الزعومة : 1B]‏ 
أخملنا الصطلح بمعناه الأصيل والدقيق» لوجدنا أنه لم توجد أبدا 
(الديمقراطيات الحقيقية»» وذلك لسہبین : 

-١‏ عدم تکافؤ الشرواتء التی تجعل من الستحیل تكوين إرادة 
عامة تضع من يملكون فى مواجهة من لا یملکون. 

۲ خياب الایمان بقيم مطلقة تجصل کل فرد يقدس واجباته بدلا 
من أن تسيطسر شريعة الغساب الفرديسة» حيسث يعتقسد کل فرد 
al‏ مركز معیار الأشياء وأنه منافس وخصم للآخرین (العقد 
الاجتماعی (Contrat Social, Ed. Pléade-P408)‏ . 

لم یکن O31‏ هناك سوى موذج تاریخی للديمقراطية المزعومة : هو 
موذج البونان القديمة . ونحن نعلّم الوم لطلاب الدارس آنها ام 
دراه دون أن گرم باه فى إضار هل لدیمقراطیة ای 
وهی فى قمة ازدهارها (زمن بركليز فى القرن الشامس ق.م) هناك 
۰ آلف سواطن حر يشكلون الفسعب الذى يمتلك حق الانتخاب» 
و ۱۱۰ آلاف عبد ليس لهم أى حق. الاسم الحقيقى لهذه الديمقراطية 
عو حكم نخبوی عبودى. 

ومئل ذلك الوقت ؛ لم يكف الاستسخدام الكاذب لكلمة 
الديمقراطية عن السيادة فى الغرب . 
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-إعلان الاستقلال الأمريكى: الذى ٤ Boel‏ من يوليه عام 
۱۷۷ (السنة التی مات فيها روسو) يعد کحقائق بديهية 
واضحة بذاتها أن البشر یولدون متساوین» وقد زودهم خالقهم 
بحقوق لا تقبل التغییر : الحياة» ا حریة . . فی حين أن الدستور 
الولود من هذا التصریح الرسمى الاحتفالی؛ يحتفظ بالعبودية 

من قرن! 

ديمقراطية للبيض وديمقراطية للسود. 

إعلان حقوق الإنسان والواطن فى الشورة الفرنسية عام ۰۱۷۸۹ 
يؤكد أن كل البشر يولدون متساوین فى ا حقوق. وحتى فى 
مادتيه ١۱ء‏ ۱۵ يحدد: الكل المواطنين ا حق فى المشاركة فى 
LoL we‏ القانون». فى حين أن الدستور الذى يعد هذا 
التصريح تمهيدا له لا یمنح حق الاقتراع إلا للملاك: أما 
الآخرونء أى ۳ ملايين فرنسى» فقد عدوا مواطئين سلبيين: 
Lal‏ ا مواطنون الایجابیون» حسب تعريف سييس 6هلا516؛ أبى 
هذا الدستور) فھم: الشاعلون الحقيقيون للمؤسسة 
الاجتماعية؛ وقبله أكبر الفلاسفة الفرنسيين فى ذلك 
القرن وهو ديدرو Diderot‏ ¢ إلذى كتب فى موسوعته (مادة: 
مندوب)» 

«المالك وحدہ هو الواطن؟. 


ديمقراطية للملاك ولیس للشمپ. 
وفی عام ۰۱۸4۸ تم إجراء الاقتراع العام ولکن فقط للرجال . 
ونصف الامة (أى النساء) کان مستبعدا: 
ديمقراطية للرجال؛ ولیس تلنساء. 
ویمکن أن نعدد الأمثلة . 
AYA‏ 


إسرائيل مثال نموذجى 1 

فهو يقدم لنا على أنه موذج للديمقراطية. والپروفسور كلود 
كلاين Claude Klein‏ مدير معهد القانوٹ المقارن فى الجامعة العيرية 
بالقدس» فى کتابه ذى العنوان الدال : «الناصية اليهودية لدولة 
[سرائیل؟ يعرفنا (فى الصفحة EV‏ من كتابه) أن القانون الذى شرعه 
الكنيست فى عام ۱۹۷۰ فى مادته ٤‏ يعطى هذا المفهوم لليهودى 
(الذى پحصل على حق العودة والمواطنة): BD‏ بهودیا كل من ولد 
من أم يهودية أو من اعتدق اليهودية» ولا ينتمى إلى أى دين Gel‏ 
معيار منصرى وآخر عقائدى؛ يقوداننا إلى عصر محاکم التضتيش 
الاسپانی الذى کان يقتضى نقاء الدم واعتناق الکاٹولیکیة . 

ديمقراطية لليهود وليس للآخرين. 

ولكن fol‏ الأكثر دلالة على تدليس الدیمقراطیة على الطريقة 
الضريبة. والأكشر حدائة» لأنه يعطى البرر لكل أشكال الق فى 
التدخل باسم الدفاع عن حقوق الإنسان» هو: «الإعلان العالی 
لقوق الإنسان» الصادر عن الأم التحدة فى عام ۱۹۵۸ء 

وسنکتفی ببعض القرائن» فهو ينادى بالآتى : 

مادة: كل البشر أحرار ومتساوون فى الكرامة وا حقوق. . . 

مع التحدیدات الآتية : 

سادة ۱/۲۳ : لکل فرد الحق فى العمل . . ٠.‏ فى حین أن هناك 
©" ملیون عاطل فى العالم الغنى ومثات الملايين بلا عمل وهامشيين 
فى العالم الثالث . 
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مادة ۱/۲۵ : الكل فرد احق فی مستوى معيشة يضمن له الصحة 
والرفاهية. . .» فى حين أنه فى الولایات التحدة هناك ۳۵ ملیونا 
يعيشون تحت خط الفقر» ونفس الأمر فى الجنوب حيث يعيش ثلاثة 
أخماس البشرية . 

مادة ۲/۲۵ : «الأمهات والأطفال لهم ا حق فى مساعدة ورعاية 
خاصة۲. فی حین أن تقریر اليونيسيف لعام ۱۹۹۶ يبين أن ۱۳ ملیون 
طفل يموتون سنويا من ا وع ومن سوء التغذیة وأمراض من السهل 
علاجها: وأنه فى الولایات المتحدة هناك طفل من ثمانية أطفال لا 
Leh,‏ كفايته من OOOH‏ 

هناك سوالان أساسيان يطرحان نفسيهما بشدة: 

۱ عندما نشحدث عن الإنسانية» فعن أى إنسان نتححدت؟ 

الأبيض؟ المالك؟ الغربی؟ 

؟ . ماذا يعلى «افسق» لإنسان ليس لديه وسائل ممارسة هذا ا حق؟ 

ماذا یمنی على سبيل المثال الحق فى العمل للایبن العاطلين؟ وا حق 
فى الحياة لملايين البشر الذين يموتون فى العسالم غير الغربى کی يستمر 
أصحاب الامتیازات فى الغرب فى متابعة نهبهم بحرية؟ 

علاوة على ذلك : من يمشلك حق التدخل؟ مل يرجد شعب 
إفریقی یمعلك هذا ا حق کی بضع حدا للتمييز العنصرى في الولايات 
المدحدة؟ أو لكى يعاقب مرتكبى جرائم مدينة لوس آنچلوس؟ 


Co)‏ أصبحت النسية OE‏ «واحد من كل سبعة آطفال» , (التاشر) 
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التدخملات العسكرية للدفاع عن ا حدود تمارس بطريقة همجية بینما 
لا یوجد أى جزاء» برغم التصویت الاجماعی فى الأم الشحدة» 
عندما تضم [سرائیل القدس ۔ 

یمکتنا أن نعدد الأمثلة لهذه الغابة» حيث يسود قانون الأقوى تحت 
مسوغ الدفاع هن الديمقراطية: مساندة پینوشیه وكل ديكتاتوريات 
العالم عندما تخدم الصالح الأمريكية» وسحقها عندما تتوقف عن 
خدمتهاء من أمثال الجنرال ورییجا فى پنما الذى كان يتلقى من بوش 
عندما كان مدير للمخابرات الأمريكية نفس معاملة رؤساء الولايات 
taht‏ ا أنه عميل مخلص» ولكن تتعرض بلاده للغزو عندما 
يطالب بحقوق مشروعة فى قناة ينما . وصدام حسين الذى أطلق عليه 
فى فرنسا فى بعض الکتب 7 دیجول العراق» عندسا كان يتلقى !مال 
والسلاح لیحارب إیران: بصبح فجأة هتلر ا یدید عندما يحاول أن 
يقاوم التدخل الاستعماری للولايات التحدة وحلفائها . 

الكذب الأساسى الذى یسوغ كل الجرائم باسم الديمقراطية (مٹل 
الإبقاء على مقاطعة السراق التى تقتل آلاف الأطفسال باسم الدفاع 
عن حقوق الانسان) قائم على الدوحید النافق بين حریة السوق 
وحرية الإنسان. 

إن ديمقراطية حقيقية لا يمكنها أن تشيد على تصريح عا مى لحقوق 
الإنسان والمواطن يكون دائمًا مزيقًا وكاذباء ولكن على إعلان واع 
بواجبات الانسان . 

یمکن أن تکون مبادئه اللهمة هی الآنية : 
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الاعلان العالى لواجبات الإنسان 
دیباجمحت 

الإنسانية فى تنوع عناصرھا هی کل واحد لا ينقسم . 

الواجب الرئيسى للجماعات ولأعضائها هو خدمة هذه الوحدة 
وتطورها اغلاق بالتمییز بین الإنسان وا حیوانء ويكون هذا الواجب 
هو أساس کل الواجبات الأخرى. 

يستبعد كل تسلط وتُضمن كل الحقوق . 

يُستبعد کل زعم فى الخصوصية (ا۷۸ 1ہ ات×) وفى سيطرة معتقّد 
أو أمة أو جماعة أو فرد. 

ُضمن حرية التعبير لكل نزعة إنسانية (أى کل مذهب يخدم 

الانسانية ككل لا يشجزأء وكذلك حرية التصبیر» وحریة 

الإيمان أو مارسة كل دين #أى کل معتقد يمنح هذه الوحدة أصلاً 
انهیا»). وكل تطلع قومی يساهم بثقافته الخاصة فى سيمفونية هله 
الوحدة العالمية » وقى ازدهار الإمكانية الخلاقة التى يحمنها كل فرد 
فى داخله (أيا کان جنسه وأصله وزیمانه). 

العالم اليوم واحد . 

ووحدته الموجودة هی فى الواقع خاضعة للتهديدات. 

ووحدته المزمع صنعها هى حاملة للأمل , 

ae 

الوحدة الموجودة فی اٹواقع محملة بالتهدیدات: 


کل أشكال التقدم الرائم للعلم والتقنیة؛ تستخدم فى القالب فی 
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تدمير ما هوإنسانى أكثر ما تستخدم فى ازدھارہء هذا بحسبانها غير 
موجهة بأى تخطيط عالی وبأى تأمل حول معنى HLL‏ 

إن العلم والتقئیة يعطياننا فى الواقع قدرات وإمكانيات غير 
محدودة. ولكنهما غير قادرين على أن یحددا لنا غايتنا النهائية . 

إن عالما قائما على مفھوم كمى للسمادة» لا هدف له سوى الإنتاج 
والاستهلاك بشكل معزايد ومتسارع لأى شیم لدرجة أن التجارة 
الأكثر إثماراً اليوم هى السلاح والخدرات . 

فى هذا العالم حيث تكتسب الثروات بواسطة المضاربة المالية أكثر 
ما هى بالعمل المنتج للسلع والخدمات» تقود كل الانحرافات إلى 
شريعة الغاب» دون أى قائون آعر سوی قانون الأقوی؛ وقانون 
العنف والفوضی . 

إن ندمیر سا هو [نسانی بواسطة وحدانية السوق وعبادة الال» 
تستشیر ردود أفعال للشمرد والهروب» کالهرب فى الخدرات أو 
المهدئاتء وفی انحدار الفن إلى تسلية لنسيان الواقع والعنی» والولع 
با دید لانه جدید حتی ولو كان عبثیّاء أو الفرجة لا من أجل اليقظ 
ولکن من أجل البلادة وغیاب الوعی . 

يعمثل رد الفعل أيضا فی العمرد الذی يولد من ائفجار الإطار 
القدیم للحياة الاجتماعية ؛ العائلة » الكنيسة» الأمة. تدهور الإيمان 
الذی یتجلی فى انتشار الأصوليات والغيبيات وقراءة الطالع» 
وجماعات البدع الدينية . وتفاقم القوميات القديمة بواسطة أساطير 
الكيان العرقی؛ والذی يؤدى إلى تفكك النسيج الاجتماعى لوحدات 
متضائلة وغير قادرة على ا حیاۃ ۔ 
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هذا التفكك للقومیات السياسية والأصوليات الدينية والعرقية 
يعولم العئف فى فسوضى دولية جديدة لا قانون لها » ولا حق. 
وحيوات شخصية تحرمها هذه الفوضی من المعنى ومن المستقبل . 


الوحدة الزمع صتعها هی حامل للأمل: 
أن يكون للحياة معتى هو آمر لا مجال لإثباته . 
آن يكون لا معنی لها آمر لا مجال لإثباته أيضا . 
هناك إذن رهان أساسى لإيقساف الانحرافسات المسجهة إلى 
انتحار الكوكب . 
رهان مع کل ما يتضمن من أنواع الرفض 
رهان مع کل ما يتضمن من مشروعات ۔ 
رفض نظام قديم تم تجاوزه: 
٭ الملكيية لم يعد یمکنها أن تكون هى الحق الفردی فى الانتضاع 
وإساءة الاستخدامء والذى أدى إلى تجمیع الثروۃ فى يد قلة 
على حساب الغالبية . 
٭ الآمة لم يعد يمكن لها أن تكون غاية فى ذاتھاء تؤدى إرادة القوة 
فيها وإرادة pol‏ إلى حروب ومواجهات لا تنتهى . 
٭ الذين لم يعد هو الزعم بامتلاك ال حقیقة المطلقةء هذا الزعم 
الذی أدى إلى ا حقء بل قل الواجبء فی فنرضسه على 
الآخرینء وهو ما سوغ محاکم التفتيش والاستعمار. 
ھی مشروصات لستقبل لا یکسون كما سیکسون» ولکسسن كما 
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السحول ا مجذری والذی یمکنه وحدہ أن یکفل ازدهارا جدیدا 
للإنسانية» أو على الاقل بقاء‌ها على قيد الحياة» یقتضی الانتقال من 
التزعة الفردية التى JSG‏ فرد فيها نفسه مرکز) ومقیاسا لکل شیء؛ 
إلى ا حماعیة التى يشعر كل عضو فيها أنه مسعول عن مصير کل 
الآحرين (إن حرية الآخر ليست هی ا حد الڈی تقف عنده حریتی » 
ولكن ھی شرط حریتی)؛ کما یقتضی الانتقال من الوضعية القائمة 
على الاعتقاد الزائف فی أن العلم والتكنيك یمکنه ما حل كل 
المشكلات با فيها مشكلة معنی حیاتناء والتى أصبحت دين الوسائل 
وعبادتهاء إلى الإيمان الذى يسميه البعض الإيمان بالله والبعض 
الآخر الإيمان بالانسان» ولکنه دائما إيمان بمعنى ا حیاۃ وبوحدة 
العالم. وذلك فضلا عن الانتقال من الخصوصية التى تحابى مصالح 
فرد أو جماعة أو أمة ضد مصالح الكل . أى فعل لا يمكن أن يكون 
خلاقًا مستقبل ذى وجه إنسانى إن لم يكن قائمًا على الاعتبار 


الأول للکل ۔ 
إن وضع العام على عتبة الألف الشالئة یسضرض علیدا 
هسلا الاختيار: 


- إما عدم الوعى بفوضى حرب الجميع ضد ابشمیع(* والتى فى 
مستوى قدراتنا ا حالیة تقود إلى ا موت . 
- وإما الوعى بالأولوية المطلقة من أجل إنقاذ الأمل » أى الحياة. 


(#) من ؛لصطلحات الأمريكية الشائعة فی مجال الأعمال «قتل النافسین» أو «دنعهم 
to pall‏ (ائنائر) 


۳۵ 


مشروع إعلان واجبات أى إنسان وکل إنسان 
١‏ الإنسانية مجتمع واحدء ولكن ليس بواسطة وحدة إميريالية 


قائمة على سيطرة دولة أو ثقافة. هله الوحدة ھی على 
النقيض سيمفونية » أى غنية بمشاركة كل الشعوب وثقافاتها . 


٢‏ کل واجبات الإنسان والجتمعات التى ینتسب إليها نيع من 


مساهمته فى هذه الوحدة : أى تجمع إنساتی: مهنى ؛ قومیء 
اقتصادی؛ ثفافی؛ دینی » لا يمكن أن يكون مشروعا للدفاع 
عن مصالح وامتيازات خاصة. ولکن لترقية أى إنسان وكل 
إنسان Of‏ كان جنسه أو أصله الاجتماعى أو العرقى أو الدینیء 
کی يعطى كل فرد الإمكانية المادية والروحية من أجل استخدام 
كل القدرات SUL‏ التی يحملها فى داخله. 


٠“‏ الملكية» عامة أو حاصةء لا شرعية لها إلا إذا أقيمت على 


العمل وساعدت على تنمية الجميع» وبالتالى حائزها هو 
عجره مدير مسثول عتھا. لا مصلحة شخصية أو قوسية 
أو طائفسية أو دينيسة یمکنها أن fom‏ غسايتها bball‏ 
والسيطرة واستغلال عمل الآخرين» أو الاستغلال التحرف 
لوقت الفراغ . 


٤‏ السلطةء على ای مستوى کانت: لا يمكن أن تمارس أو 


wh 


تسحب إلا بواسطة توکیل من قبل من یلتزمونء التزامًا مکتوبًا 
للوصول إلى ا مواطنة ومراقبة الواجبات . 

والحائزون يمكن أن یستبعدوا بواسطة آقرانهم إذاتعدوا۔ 
وهی لا تتضمن أى امتياز» لکن فقط واجبات واقتضاءات . 


وبمتابعة نفس الهدف العالی» لا یمکن أن نقف کخصم لأى 
سلطة آخری . 

۵ لا يجوز لاحد أن يزعم امتلاکه المعرفة الكاملة وا حقیقة 
المطلقة» OY‏ هذه الأصولية المقافية تولد بالضرورة محاکم 
التفتیش والشمولية. 
والایداع خاصية من حصائص الانسان تحول بينه وبين 
الاغتراب» وتعمل على آلا تحل محله أى آلة» مهسا كانت 
درجة تعقيدهاء فلا يسقط فى عبادة الوسائل (التى تستبعد كل 
أساس للواجب). 

1 هدف کل مؤسسة شعبية لا يمكن إلا أن يكون دستورا بحماعة 
حقيقية» أى على عكس النزمة الفردية» هی رابطة يعى کل 
مشترك فيها آنه مسٹول عن قدر كل الآخرين . 


تلیضزیون شد المجتمع 
هذا الإعلان للواجبات مع القسم والجزاءات التى يتضمنهاء لن 
تکون له فائدة فى أى مكان إلا إذا التغت إلى ما هو الیوم السرطان 
القاتل للديمقراطيات الغربية: التليشزيون. سوف نعالج هذا الوضوع 
هنا فى باب السسيساسسة» لأنه یمسارس هنا بو ضوح كل ساطاتسه 
وتخریبه : فلا العائلة ولا الكنيسة ولا المدرسة لهم اليوم تأثير مواز 
علی العقول والسلوك. 
وقد قلنا من قبل عن الديمقراطية الأثيئية؛ إن كل شىء 
یعتمد على التسعوب» وان الشعب یعتمد على الكلام (أى 
السفسطائيين واليلغاء). 
۳۷ 


الرأى العامء الڈی من الفترض أن يعبر عن نفسه فى الانتخایات 
(أصسح سلبيًا بسبب الامتناع عن التصویت فی الانتخایات» با أن 
تأثیرها على الحياة الواقعية قلیل) يعتمد على التلیشزیون» سواء كان 
لسان حال دولة أو حكوصة» أو قلوات خاصة فی يد المؤسسات 
الكبرى أو مفروضة دولیا بواسطة الاحتكار العالمى للمعلومات مثل 
NN‏ الأمريكية . 

سماتهم المشتركة جميعًا هی أن يكونوا خاضعین لقوانين السوق 
ولوحدانية السوق التى تسهر الولايات المتمحدة على مشابعة تطبيقها 
بصوة أرثوذكسية وصارمة . 

العلوسات (كلام أو صورة) هى سلعة خاضعة لاقصضساءات 
المنافسة والتسایسق؛ وفیها بمارس الال رقابسة أشد Vga‏ من النظم 
الأكثر شمولية. 

إنها على البرامج بمقتضى معدل الاستماع Caudimat)‏ الذى یکرس 
العلاعب ا شیر بالعواطف والعنف والجنسء أو الجديد بأى شکل » 
بذریعة أن المستهلك يحب ذلك . السياق إلى تقديم حدث 
جديد (0600) يستبعد أى تحلیل وأى تأمل نقدى» وأى ثقافة وفهم 
للحدث: فى سبيل أن يكون أول من يلقى ابر ۔ 

المثير له الأولوية. 

ما الحدث الصحفى؟ لیس هو ما يساعدك على الوعی بالاتجاهات 
الفكرية فى الجتمع» وما يضعك فى قلبها ویبرز لك مسئولياتك 
تجامها؛ إنما هو ما يؤدى إلى البيع فى حالة الصحافة المكتوبةء أو يزيد 
معدل الاستماع فى حالة قنوات التليقزيون (وبالتالی حجم وسعر 
الدعاية الترتب على ذلك) . 
AYA‏ 


أن تحب زوجتك» هذا لا يهم أى شخص: لکن لو قتلتها لدخل 
الامر فى باب ا حوادث وأشارت لك الصحيغة أو حصلت على ۲۷ 
ثانية فى الأخبار التليقزيونية» ولکن لو قمت بتقطيعها سيكون لك 
عمود أو ثلاث دقائق من البرنامج . آما لو أكلتها (کما فعل أخیر 
شخص یابانی) فهذا هو المجد الاعلامي 1 

الاستغلال التجاری لهذه السادية لا يعرف دود منذ العرض 
الباشر على الهواء لاحتضار فتاة صغيرة فى إحدى البرك إلى 
التقديم الإخباری لإعدام امرأة محكوم عليها بالإعدام ونفذ ا حکم 
بعد ۱6 سنة من ارتكابها ا حریمةء مضافّا لها صورة الهوس السادى 
من يتلقون الب ويحتفلون به فى حانة بکٹوس من الويسكى . 

العنف أيضا ثمنه فيه : العرض المستمر لافلام الرعب الأمريكية 
يشهد على ذلك . ومثلها مثل الماكدونالدز تستهوی الأطفسال 
بشكل خاصء فهم يجدون فيها علاوة على العدوائیة المنزايدة 
وجنوح الصبية» نماذج تكنيكية fra‏ الذى يحدث غالبا ويستلهمه 


صغار السن . 
وبالنسية LSU‏ الصورة الکاذيسة أو الحوار با خدع لهسا نتائج 
Ks st‏ 


فى مدينة تیمیسوارا Timisoara‏ الرومائية نخرج من الدافن bbe‏ 
آم وطفل (ماتا فى وقتين مختلفین) ویجونتاچ ناجح بحيث نعتقد أنها 
مجزرة مسجية تؤثر على الرأى العام لصیاغته حسب ا حاجة 

السياسية الآنية . 
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وهذا دلیل كبير على فعالیة الصورة ليس فقط کسلعة ولكن 
کسلاح فى الصراعات . 

والصدریب وترویج العتف بدأ مبكراء إذ تقدر الاحصاءات 
الأمريكية of‏ الطفل بين ٦ء ٥‏ سنة ينفق ٠٤‏ ساعة فی الاسبوع فى 
مشاهدة التلیشزیون وفى اللعب بألعاب القيديو (حیث يمكن أن يعد 
نفسه بطلاً رياضيا بالضغط على آزرار بلا مجهود لیحقق ORY‏ 

على جميع المستويات يغدى التليفزيون السلبية ویتجه إلى التنميط 
هکذا يريد الجمهور من المنبع » تحت ذريعة أن «الجمهور عاوز کده؟» 
وهذا ا حجمھور لیس لديه بالفعل الاحتيار إلا بين منتجات هؤلاء 
الموجهين للوعى غير الواعين وأشہاہ الرجال الذين يظهرون کنجوم 
لبرامج المنوعات ومبرمجين للأفلام . 

ثقافة مضادة مصنوعة فى هوليود بواسطة النخب الالية للعالم» 
مسرتبطة من داکار إلى باريس أو إلى تايبسيه؛ بواسطة السسيئما 
والعلیشزیون وشرائط القيديو. 

إن ارتياد السینماء ونسبة دخول الأفلام» وقائمة تأجير شرائط 
الفيديوء ومعدل الاستماع التليقزيونى كل هذا يشهد بأن: الغالبية 
الساحقة لصور الحياة التى تبث فى العالم» تميل إلى ترویج العنف 
والروعء وهی أفلام الرعب والإثارة التى تمجد أسطورۃ الاقوی؛ 
الذى لا یشھرء من طرزان إلى جيمس بوند» والعنصرية فى أفلام 
رعاة البقرء والتظام القانونى فى الأفلام البوليسية . 

إنها ديانة معبودى الجماهير» وعبادة حيواتهم الزائفة مع كل 
Ves‏ 


بديل للمخدرات والضجیج العالی . وهذه هی نتیجة دخول 
التليقزيون فى ساحة السوق والشعاثر الدعائية . 

السید هرسان S15 Hersant‏ يعلن بوضوح القانون السائد: 
«اقول إن هناك فيلمًا جیا أو برناسیا جب اد عندما يكون Cite‏ 
جیدا للرسائل الإعلانية) , 

هكذا تقوم ديكتاتورية معدل الاستماع؛ التى هی عدد المشاهدين 
لبرنامج معين . ومعدل الاستماع يحدد ثمن الدعاية ومصداقية 
البرامج فى وقت واحد. وقد صرح أحد منتجی برامج المنوعات فى 
القناة الأولى فى التليفزيوت الفرنسی وهو آلبیر إنسالم لدم ٹی 
صحيفة تلیرآما (Télérama)‏ : 

«كلما هبط سستوانا إلى أقصى حد؛ زاد معدل الاستماع. هذا هو 
الواقع. هل يجب علیسنا أن تتظاهر بالذكاء علسى المشاهدين؟ إنهم 
لا يميلون للتفكيرء فلنكف هن القيام بدور من يعطيهم دروسًا». 

هنا دعوة دائمة وحاسمة إلى الإغواء وإلى الديماجوجية والی 
الخلاعة المداهنة لرأى عام تتلاعب به الاعلانات ووسائل الإعلام 
والتلیشزیون نفسه الذى لا يحكى التاريخ ولکن يصنعه؛ فى اتجاه 
الإهمال وتضليل السوق وتفكيك كل عقلية نقدية وكل شعور 
بالمسكولية . ابنداء من الاستقصاءات التى تتم لا للتعرف على الرأى 
ولكن لتوجيهه: والبلاهة الخائقة للألعاب التليقزيونية والیانصیب 
ألذى يزيد من بريق فرص ا حصول على النقود السهلةء وصولاً إلى 
أخبار ليست فى حقیقتھا كذلك؛ والتی لستحث فيها الشاهد على 


(٭) من أكبر مالکی الصسحف وقنوات التليقزيون اخاصة في فرنسا. 
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التأمل البليد لكوارث العالم. کل شىء یمیل» يسيب الانسهازية 
التعجارية» إلى التعامل مع ا جمھور كأطفال سذج دون أى شیء يمكن 
أن یساعدنا فى فهم أحداث Wa‏ العالم فى نهاية الألفية الشانية أو يظهر 
لنا مشاهد حياة إنسانية حقا (اللهم إلا بجرعات محذودة وعد الساعة 
الحادية phe‏ ليا . 

واخجة التی تستند إلى أن ا شمھسور لا يريد شيمًا آخر هى 
تدلیس. فنحن لا نترك له الاعتیار فى استطلاعات الرأی۔إلا بين 
ال مكروه والأسو] . 

کان جيرار فیلیپ Gérard Philippe‏ يمثل مسرحیة «السید» أمام 
جمهور من ۱۵۰۰ مشاهد متحمس ¢ وکان چان قيلار Vilar‏ صده3 
یجذب جمهور) يلا الهو فى قصر شایو أو فى مسرح الضاحية بتمثیله 
سواء للترچیدیات اليونانية أو مسرحیات برتولد بریخت. 

لیس الجسمهور إذن هو الذنب» لکن آولئك الذین یجردونه من 
تحضره. هنا شکل من أشكال تلوث العقول» آکثر خطر) من أى (ساءة 
إلى صحة البيتة الطبيعية أو اطحسدية, 

ولهذاء ووفقا لروح إعلان الواجباتء لا ينيغى أن تمنح الليبرالية 
الزصومة حق قتل العقل وا سد بواسطة جوم سزعومین من 
الاعلامیین لا وعى لهم بالغایات والمسشوليات التعليمية لرسالتهم ۔ 

ومن المفارقة أن تطلب من الاطبای بعد دراستهم الهنية» کی 
يعالجوا الرضی» أن یقسموا قسم ابقراط . وأولئك الذین تکون 
رسالتهم کل يوم هى أن یعلموا الملايين من الستمعین والشاهدین 
والقراء» وآن بتساء‌لوا عن مصير العالم وعن مسثوليتهم الشخصية 
والتقدية فى الإعداد للمستقبل لا نطلب منهم Bd‏ مشابهًا. وقدم 
تعيينهم اما من مدارس الاعلام التی تميل لتدريس تقتیات الفعالية 
۱۲ 


أكثر من التأمل حول الغايات» هذا فى أحسن الأحوال» واما یکون 
تعيينهم من الناشئين فى مهنة أخرى : مذيع فنى أو موسيقى لذلك 
الذى لم يستطع أن يصبح مبدعًا فى الفن التشكيلى أو فى الموسيقى » 
والذين لا يمتلكون سوی مبادئ أولية للشقافة تساعدهم فقط على 
إجراء متابعة الموضة ا ماریة أو حساب التجار» ولا يطلب منهم أى 
تعهد بالمسثولية . 

وكما يحدث فى نهاية الدراسة الطبية إذ يكون هناك قسم أبقراطء 
ماذا لا نطلب منهم» بعد أن نعلمهم على الأقل میادی أولية فى الثقافة 
وتساؤلات حقیقیة عن الغايات الإنسانية لهنتهم قسم هرمس على 
استقامة حاملى الرسالة. 

هذا لا يكفى » ولكنه یجلب الانتباہ إلى أحداث کل عصرنا 
المهمة . إن مدرسة لا تکفی للقيام بالامر . 

كل أعضاء الجتمع الدنی » ينيغى أن يشتركوا فى الإشراف على 
خریطة البرامج وعلى إدارة التليفزيون» كروابط الستمعین ومشاركة 
الهيئات الأساسية للمجتمع؛ ثقابات عمالية وزراعية» وجامعات 
وتجمعات ثقافية لفنانین أو أعضاء المهن الحرة وا حرفیین . يتعلق الأمر 
بالحصول على إشراف كل الشعب» لا الخضوع لتسلط أو رقابة هذا 
الحزب أو ذاك» وهذه الوسسة فى الاتصسالات ذات الهسدف 
التجارى أو تلك الإعلانات التى حول وتوجه البرامسج . لا يتعلق 
الأمر هنا بإصلاح ولكن يتحول. لأنه فى هذا الجال كما فى أى 
مجال آخرء من الاقتصاد إلى السياسة والتعلیم» فان آسواً الیوتوبیات 
هى الامر الواقع . 


yer 


uals‏ الثالك 
بواسطه تحول فی التعليم 


كيف ننشی تعلیما ذا طابع إنسانی 9 

إن الإنسان هو ا حیوان الذی ابتکر الادوات والقیور . ومنذ داروین 
[pacts‏ العلماء بالبحث عن ال حلقات الفقودة: التى بموجيها تلم 
تحسول التركيب الداخلى لجسم القرد إلى الترکیب التشريحى 
اسافاص بالانسان. 

ومنل اكتشافسات دوبوا Dubois‏ عام ۱۸۹۰ فى چافا Java‏ 
(بإندونسيما)» واکتشافات لیکی Leaky‏ عام ۱۹۵۹ فى آرلدوای 
Oldoway‏ (فی شرقی إفريقيا) » واکتشافات تابعیهما؛ وهذه ا حلقات 
الفقودة تتزاید . ولکن» وعلی افتراض» أن ثمة عینات تشريحية لم 
تکتشف بعد وعلی آلرخم من تتابع جهود الباحثين فى ا حفریات عن 
اصول ا حیاۃء من أجل سد هذه الشغرة» فلن تکون المشكلة هی مجرد 
مائل البنی التشريحية بين القرد والإنسان: فنحن نشأکد من ميلاد 
الإنسانء فقط عندما نجد بجوار هذه الهیاکل العظمیة- التی ترجع إلى 
ما قبل التاریخ آدوات وقبورا. 

هنا بالضبط بقع میلاد الانسان. 

لقد لاحظ مارکس الاختلاف الأساسی بين التطور البیولوچی 
وبين تاريخ الانسان: لقد خضمت ا حیوانات للتطور البیولوچی حين 
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أبقت على آلغرائز» فى سین أن آلانسان صنع التاریخ سین طور أدواته 
وغیر بيثته . 

یستطیم القرد بلا شك - أن یکسر غصنا أو أن یلعقط حجراء 
لیدافع عن نفسه» ولكنه یستغنی عنهما مجرد أن يزول ؛ حطر . آما 
الانسان» فهو یشذب العصا أو ينحت الصوان» ویحتفظ بهما كوسيلة 
LEY‏ متات الهام فیما بعد . 

لقد کان فى استعادة الانسان لهذه الوسائل- لأغراض متعددة- 
شکل أولیٰ من شکال التجرید لفعل الدفاع أو النحت أو البناء. 

أما القبر» فهو يقدم لنا شاهد) آخر على هذا التجرید؛ إذ لم ترك 
جئة الانسان فى العراء لتفسد أو لتلشهمها الأنواع الأخرى من 
ا حیوانات . فعملية حفر الارض وتغطية جشة ا میت: أو ترتيب 
السجارة حمایة الجشة» أو فى أحيان کشيرة دفن الجثة مصحوبة 
باسلحتها وأدواتها وطعامها: كل هذا يؤكد أن الموت بالنسبة للإنسان 
لا يعنى نهاية الحياة البیولوچیةء وإنما هو بالأحرى مر إلى شكل آخر 
من أشكال الوجود. إن أول إنسان نظم هذا الاحتفال بشكل یتجاوز 
الحياة ا حیوائیةء طرح على الأقل على نفسه تساؤلا عن المستقبل» 
حتى وان كان هذا الستقیل غامضا. 

وسوف تقدم الأسطورة تعبیراعن هذا التجاوز. فالاسطورة هی 
میلاد للمعنى بمنأى عن الحدث. إنها إرهاص للتعالی» لسجاوز 
الواقسع الملاحظ والمعصیش بب+ساطةء من أجسل تفسسير الاصل أو 
تشكيل الغایات . 

هذا هو الإنسانء کبیر! منذ البدء حتى لا يكتفى بذاته . فهو یعکس 
نفسه فى مرایا أبطال تتجاوزه حتی یهد الطریق لإنجازاته الکبری 
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الآنية : پروموٹیوس بخترع النار والفنون» وبالنسبة للصيتيين 
يشحكم الإمبراطور اللحمی العظیم یو ٦ل‏ فى السیول ویخترع 
نظامًا لتوزیع لاء . 

هذه الاساطیر ليست تشكيلات بدائية للتصورات الجردة» وإثما 
ھی مساهمات في تجاوز هذه التصورات» إذ إنها لا تكتفى ‏ شأن كل 
تصور.. بتجزىء الواقع » »ما تتجاوز ذلك إلى الإرهاص بالمستقبل . 

ہب 

الأسطورة 

إن نقطة انطلاق التعلیم» هو هذا الفعل المبدع للإنسان . 

وهو ایض نقطة الوصول: أن نصنع من كل [نسان إنسانًاء أى 
fla ay.‏ 1 

كسيف يكن إذن وضع الابداع الفتی فى مسسيسرة تطور الصمل 
الانسانی» أو فى المسيرة المستمرة لإبداع الإنسان للونسان؟ 

كيف تكون الاسطورة أحد مکونات الفعل من أجل تغبير العالم؟ 

إذا كانت الأسطورة هى لغة التعالی : فهذا التعالی لايمكن توقعه 
من الخارج أو من موقع سلطة : فليس هناك تعال من أعلى» أى من 
قبل إله» ولا تعال من أسفل » آی من قبل طبيعة معطاة كاملة التمام . 

والأسطورة عد مارك س» ليست كما هو ا حال عند فرويد 
ترجمة وان تكن متسامية للرغبة الغريزية» وزغا هى لحظة عمل . 

وهتاك فارق أساسى بين الائنین: فالرغبة هی امتداد للطبيعة» فى 
حين أن العمل يتعالى بالطبيعة . 
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أن یصبح العمل هو رحم الأسطورق كما أصبحت الثقافة حي 
المقابل للطبيعة- فى مقام خر فان هلا يسمح لنا بان نضم Was‏ 
فارقا بين الرمز فى الحلم وبين الرمز فی الأسطورة» الأول تعبیر أو 
ترجمة للرضبة» أما الشائى فهو لحظة فى إبداع الانسان 
الستمرللانسان من خلال شكل : شعری؛ نبوثى » مجاهد ولکنه 
دائما إبداع مستقبلى . 

هكذاء نصجنب اخلط بين الأسطورة بمعناها السقيتي» وبين 
ماندعوه خطأ بالاسطورة : فإذا كانت الأسطورة می ظة العمل التى 
تأكد من خلالها ظهور الانسان کمعیار جديد للوجود» أى کفاعلیة 
للمستقبلء فإتنا لا نستطیم أن نطلق لفظ إسطورة على ما هو مجرد 
استمرار بسيط للماضي؛ ذلك لان الأسطورة تفوق العقل الکسول» 
ا تنطوى عليه من ا حکایات الرمزية والحكايات الخرافية التی تتعلق 
بالبحث عن الأسہاب۔ فأى خير فیما هو إعادة انتاج بسيطة أو تثبیت 
للحاضر صن طریق صورة تصبح نمطا تقليديا للسلوك؟ مثلها مثل 
الئمط الاجتماعی الذى بتضاعف بفعل الدعاية أو الإعلان: وهو 
وهم واغتراب. [ذینزع لا إلى ترقية الشاریخ» بل على العكس» 
إلى إیقاف التاريخ. وذلك لاله يكون مجرد وجه للرغيةء ویدفع 
الإنسان للدوران حول نفسه فى دائرة الغريزة المغلقة . الأمثلة 
على هذا الدمصوذج النمطی صدیدة: بدء؟ من الدعساية الهستلرية 
العنصریةء أو استخدام ا جنس کوسیلة للدعایةء وحتی انتشار البديل 
المددهور للبطل الاسطوری والذی یتمثل فى التجمء ذلك الذى ينح 
الشباب الوهم التعويضى عن حياة مغتریةء حياة مزيفة نتیجة لتضخم 
الأسطورة: فدیانا Diana‏ حل مسحل الإلهسة بيرينيس SBérénice‏ 
ومادونا Madoma‏ تل محل أقروديت Aphrodite‏ . 
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هناك أساطير لا تفیدسا بشيءء أو بالأحسسری تستعبدنساء 
فهی لا تصل بنا إلى أی انجاه . وهناك أساطير آخری توجھٹا نحو 
المركزالخلاق فى آنفسناء وتفتح لنا أفاقًا جديدة وتساعدنا دائمًا على 
تجاوز حدودنا. هناك أساطير مغلقة» وأخرى مفتوحة هی وحدها فی 
الحقيقة ‏ الاساطیر الاصیلة. 

سوف نحفظ اسم الاسطورة لكل سرد رسزی يكر الانسان 
بحقيقته ككائن مبدعء ويعرفه يما يبتكره فى الستقبل» لا با یشدہ إلى 
ماضى النوع من غريزة ورغبة. 

مثل هذه الأساطير ليست بالضرورة نتاج عقلية ashy‏ 

إثها تنطوى على انتزاع مزدوج مما هو معطى لنا: أى من الطبيعة 
اشارجية؛ ومن طبيعتنا الخاصة . إنها عودة إلى ماهو أساسي : 
الانسان الذى يصب على قدمیه ويستطيع أن بشول: "لا" فى 
مواجهة ماهو معطى له بوصفه الواقع . 

كان ماركس يدعونا إلى تفسير هذا الإعجاب الدائم بالاساطیر 
الكبرى على مر القرون» بوصفها تعبيراً عن طفولة الانسان التى AS‏ 
على تعريف الواقع من خلال ضرورة واحدقء ضرورة التظام السائد 
فى الطبيعة أو الجتمع . وسواء تعلق الآمر بپروموئیوس:؛ أو 
إيكاروسء أو أنتیجونء أو جلجامش» فكلهم يواجهون المستقبل 
قيمأ هو أبعد من المکن . 

فى كل أسطورة كبرى» شعرية كانت أو دينية» يلتقط الإنسان شیگا 
من تعاليه الخاص فى مواجهة كل ما هو ضرورة معطاة . وذلك أنطلامًا 
من معیار إنسائى خالص يتمثل فى العمل : إنه معيار وجود المستقبل 
كخميرة فى الحاضر . 
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إن أهم ما ييز الأساطير الکیری «کانفتاح نحو التعالی» هو التحکم 
فى الزمن أكثر ما هو ا خروج من الزمن . «الزمن العظیم للأسطورة» 
يسمح للإنسان بأن يحيا صباح المالم وفظة الخلق» فلايدرك 
ذاته کمقتطع من الكون» أو كجزء من نسیج قوانينه فحسبء وإنما 
يعى ذاته بوصفه قادرا على التعالى بهذ! الكون» والتدخل فيه 
کسیدع » Cas‏ 

پروسوٹیوس أو آنتبجون» مثلهم مثل أنبياء إمسرائیل ء أو مثل 
القصص الإنجيلية » يقولون OPW‏ ثمة خروجا ASE‏ دإنٹی أستطيع أن 
أعيد حياتي» وآن أغير العالم» . هذا هو أعظم ما فى قدرة الأسطورة 
على إثارة التساؤل . 

لقد جاء المسيح ليبشر كل واحد منا بأت ا حاضر لیس هو حلقة 
الوصل الضرورية بين الماضى والمستقبل فى مسيرة القدر. ولكن 
اضر هو زمن اتخاذ القرار»» والتعالی هو إمكانية اليدء الطلق . 

التعالی ليس صفة الله فحسبء ولکته شرط الانسان . والأسطورة 
هی تذكرة بهذا التعالی» ونداء موجه للإنسان ليمارس قدرته على 
ا مبادرة التاريخية , 

لقد ولد معنى التاریخ مع الانسان الاول» مع العمل الاو» مع 
الشروع الأول . هذا المعنى يزداد ثراء بفعل كل مشروعات البشرء 
وسيظل دوما مهمة ينبغى إنجازها وإبداعها. 

فالاسطورة إذن ليست تکئیکا للخروج من التاریخ» بل على 
العکس ھی تلكرة با هو تاریخی فعلا ۔ 

إن البطل الأسطورى هو ذلك الذدی يدرك أن ثمة سؤالا مطروحا 
على الإنسان بمقدضى ظرف تاريخى ماء وهو الذى يستطيع أن 
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یکشف-من خلال هذا الظرف-عن العنی الإنسائي » أى أن يتجاوز 
الظرف التاریخی . وعلى هذا النحو يوقظ انتصار أو فشل البطل لدیتا 
حس المسثولية إزاء مشكلات عصرنا . 

ليس من الممكن أن نقول مثلما قال فرويد فى کتابه «الطوطم 
والتابو»: إن الأسطورة بالنسبة للجماعة مثلها مشل الحلم بالنسبة 
للفرد. ف السام ليس إلا ترجسمسة لواقع مسابسق الوجسوہ: 
والأسطورة نداء لتجاوز حدودنا. الأسطورة. فى الواقع يصدق 
عليها ما قاله بودلیسر Baudelaire‏ عن اعصال الرسام دولوکروا 
Delacroix‏ : «زنها تعليم للعظمة؛ (46:1117هناة©. 

KUL gall » 0‏ و الاساسی فى نشأة الأسطورة» التی 
يدورها نع حظة من خحظات العمل . وحين يقع العمل ا حیوائی 
بہساطة على حط امتداد الرغية وحاجات الٹوعء يصبح أهم ما يتميز 
به العمل الانسانی هو انبثاق الشسروع وإبداع نموذج صالح لان یکون 
تانونًا للفعل . 

إن ما ييز الرمز فى الأسطورة عن الرمز فى ا حلمء هو بالتحدید 
هذا الانيشاق للتموذج . لقد كتب لیشی شتراوس Lévi-Strauss‏ © 
يقول: دإن هدف الأسطورة هو تقسديم موذج منطقى لتناقض ما». 
ويضيف: «من ا جائز أن نکتشف يوم أن نفس المنطق هو الذى يعمل 
فی الفكر الأسطورى والفكر العلمى؟ . 
Ce)‏ كلود ليغى شعراوس: صالم آنشروپولوچیا فرنسی (۹4۰۸ بروکسل) وأستاذ فى 


الكوليج دی فسرانس منذ عام ۱۹۵۹ هو أول من وضع نظرية التحلیل البنائى 
للأساطير. من آهم أعماله «الأتثروبولوجية ATEN‏ «الفکر الیدالی) . 


لقد کان للیقی ششراوس alten‏ مثل باشلار Bachelard‏ = 
الفضل فى إبراز الوحدة الوظيفية لکل من الأسطورة والفرضية 
العلمية من حلال فکرة «النموذج» التى تشمل الائئین . 

إن أسطورة هیکتور Hector‏ أو آودیب الملك: مثلها مثل حکایات 
الآلهة» هى أسثلة عن المعنى » الذی يمكن للإنسان أن یکتشفه أو أن 
يهبه لحياته . الاسطورة ليست فقط تعبيرا عما هو کائن؛ ولكتها ایض 
تساؤل عما سيكون» واقتضاء للمضى إلى ما هو أبعد. 

فالواقع ليس الطبیعة المعطاة وضروراتها الخاصة فحسب؛ ولکن 
الواقع هو طبيعة ثأنية يصطنعها الانسان عن طريق التقنية والفن» 
والواقع Cal‏ هو كل ما لا يوجد بعد» إنه الأفق المتحرك دائما فى إطار 
الممكن الإنسانى . 

و الاسطورة لا يكن قبولها بوصفها علاقة بالرجود فقط ‏ وإما 
بوصفها نداء . فھی لا توحی بالشاهد وإما بالغائب» بفقد ما بفراغ 
cle‏ وندعوتا للثه . 


هذه الأساطير ھی شواهد على ا لحضور ا حیوی ا خلاق للإنسان 
فى عالم دائم التوالد والنمو . وكل عمل فنی کبیر هو واحد من 
هذه الاساطیر + 


الواقع ليس معطی ؛ ولکنه مهمة ينبغى إنجازھا۔ 


() باشلار : جاستون باشسلار ۱۹۱۲-۱۸۸۶ فیلسوف فرنسی تضصص فی 
الابستمولوچیا: وله فیها کتاب oy‏ العلمی الجديد ct‏ كما قدم تعلیلا وجودیا 
لنمادة فى کتابیه «أناء والاحلام» و#جماليات الکان». 
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إن الانتقال من الفهوم إلى الرمز یسمح لتا بوضع کل نظام ٹھائی 
موضع مساءلةء والوعی ببساطة أنه نظام نهائی بالنسبة للانهائی . 
يتعلق الأمر هذه الرة باتقلاب لمعنى الكلمة . فقد كان الانسان موجها 
فى عنايته pall‏ أو المفهوم .إلى ماخ عمله . آما مع الأسطورة» فهو 
مأمور بالتوجه إلى ما يجب عمله . فالأسطورة تدعونا لا لأن لكون 
مجرد مشكلين للأشیاء» وحاسبين للسلاقات» ولكن لأن نكون 
مائحين للمعنىء ومبتكرين للمستقبل . إن الرمز يقتضى منا هذا 
الانفصال عن الوجودء أو هذا التجاوز للوجود عن طريق استجلاء 
gall‏ والابتكار. هناك مثل بوذى یقول: «عندما يشير الاصبع إلى 
القمرء فإن الغبى ينظر إلى الإصبع؟ . 

إن تصریف الأسطورة كلغة للتصالی؛ لا يعنى نفى العقل» وإغا 
يعلى التجاوز ال جمدلی من داخل صقل واع بتعاليه الدائم على القوانين 
المؤقتة التى کان قد أرساها من قبل . 

إن الميشولوجيا*؟ هى انحطاط متعصب للأسطورة» ماما مثل 
النزعة العلمية الى هى انحطاط دوجماطيقى متعصب للعلم . إن 
الیشولوچیا تطمح للاحتفاظ بحرفية الأسطورة دون روحهاء وبمادة 
الزمن دون دلالته . غير أن أنتيجون OM Antigone‏ لم تكن لتؤثر فینا 


Thay SA )8(‏ هى العلم الدى يكون موضوعه دراسة الأساطير؛ وهو بهتم بمجموعة 
التمثلات ا حیالیة التی تتعالی مموضوع ماء مثل القیم ا خیالیة المرتبطة يزئ ما أو 
بتقاليد معینة؛ أو بشخص سینمائی» أو جم فئان . 

Cow)‏ آنتیجون: هی فى الأسطورة الیوانیة ابنة أوديب وجوکاستا. وقد سکم عليها 
خالها الملك كريوت بالدفن حية لأنها خالشت آواصره وأقامت الشعائر ا نائزیة 
اللازمة لا یھا پولینیس الذى عده الال خائًا للوطن وغیر جدير بإقاصة 
الطقوس ابللنائزية عليه . 
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البعة إن لم تكن تحدیا صامدا من أجل إتمام الشعائر املنائزية لأخميها 
پولینیس ععنصرام۳ كما أن قيامة السیح لم تكن لتزلزل حياة الناس 
منل آلفی عامء لو کان الأمر يتعلق بمشكلة فسیولوچیة خاصة با خلیةء 
أو بحالة إنعاش . 

الأسطورة فى تحررها من ا میٹولوچیا تبدأ من حيث ینتهی المفهوم . 
بعبارة أخرى» تبدأ الأسطورة من معرفة الفعل ا خلاق لا من معرفة 
الوجود المعطى . فالأسطورة ليست انعكاسًا للوجودہ ولكنها هدف 
للفعل . وعلی هذا النحو لا تعبر الأسطورة عن نفسها من خلال 
مفاهیم ولكن من خلال الرموز ۔ 

الأسطورة هى الفعل ال خلاق منظورا إليه من داخلء من خلال 
النوايا التى تحرکه . وليس الهدف من هذه العرفة- أو بالأحرى هذا 
الستوی من الصرفة- الوصول إلى ما هو عا می: ولكن إلى ما هو 
شخصی ومعيش . فالأسطورة تعطى معنى للإبداع و حشز الفعل 
البدع . إنها نداءء إنها أفمال؛ إتھا شخصيات : فهاملت sHarlet‏ 
وآرچونة Arjuna‏ وفاوست Faust‏ لا یکن اختزالهم فى مفا یی 
ولكنهم شخصیات تعبر عن نفسها من خلال أسلوب السلسوك 
الشخصی لكل منهسم» حين یجصددون نشاط المبادرة التاريخية 
لدی البطل . 

تقع الأسطورة إذن. فى مسعناها الاعلی-عند حدود العصرفة 
الشعرية!*© والقرار ا حر السئول للانسان. عند هلا الستوی فقط » أى 


(#) الشعرية ترجمة مريية لمسطلح عدج2068: ولفظ البویطیفا برجع إلى آرسطوه 
ویقصد به قوانين صناعة الشعرء وقد استخدم اللفظ فى النقد الادبی ا حدیث عند 
الشکلیین الروس ومن بمدهم بمعنى العناصر والالساق التی تحدد أدبية النصسوص؛ 
آی ما یجمل التص أدبا ولیس UIT‏ عاديا أو كلاما علميا. 
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مستوی الامساك بالفعل ا خلاق الختارء نستطيع أن نؤسس وأن 
نکتشف معنی ا حیاة والتاریخ . لأننا لا نکتشف هذا العنی کمن ينظر 
من على قمة الجيل إلى منظر طبیعی فحسب: إنھا نتلقاه من خلال 
العرفة ونشکله من خلال الفعل . إننا نحياه فى الأسطورة کمعرفة 
وکمسئولية للمضی قدمّا . والسافة التی نقطعها لعرفة التاریخ الماضى 
کمنظر عریض وشامل ؛ تسمح لنا بادراك ما فی الأسطورة من دلالة 
«pall‏ والشارکة بشکل صملی ومکافح فی تحقیق هذه الدلالة. 
فالأسطورة تتجلی کنظام مزدوج من الانسجام والایعاز ۔ 
© # 

هذه السدکرة با ييز الانسان عن الحيوان» وهیز الأسطورة عن 
الفهوم أو التصور المجرد» هی طريقة تفكير ضرورية » ودرس تمهيدى 
لكل محاولة لفھم ما هو التعليم . بهذه التذكرة نضع خطا موجها 
ومجددا للتعليم يتمشل فى النساؤل عن الغایات؛ وعن معنى الحيأة 
الانسانية ا خالصة؛ وعن دور الفن كدعوة للفعل الخلاق . 

هب + 

إن التغير الجذرى السريع بصفة استثنائیة - للعالم فی القرن 
آلعشرین پشبه التغیر الذی لاقاه رجل فی سنی AO)‏ عأما) ولد فی 
غمرة التاریخ الانسانی» ذلك أنه قد حدث فى هلا القسرن من 
التجديدات والتغییرات أكثر ما حدث على مدى ستة آلاف عام من 
التاريخ الکتوب . 

ولن نذکر فى هذا الصدد إلا الاكتشافات الثلاثة الرئيسية التى 
هيأت الظروف Lag‏ الغربية فى القرن السادس عشر: 
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أولا: اكتشاف الطباعة با حروف التحركة فی القرن السادس عشرء 
(تلك الحروف التى لم یخترعها جوتنبرج «Gutenberg‏ وإنا اخترعها 
الصينيون فی القرن الأول من التاريخ)» مما أدى إلى ديقراطية الثقافة . 

ثانيًا: اختراع البوصلة الذی سمح بالإبحار فى البحار العلیاء وربط 

Ge‏ البارود (الذى اخترعه الصيئيون» كما اخترعواالورق 
والطباعة والبوصلة من قبلء ونقل الصرب هذه المخترعات إلى 
آوروپا) وكانت أداة أورويا لفرض هيمتشها على العالم . ومن 
الواضح أن هذه الاخعراعات مکنت القرت المشرين من حراز 
تطور جذری + 

لقد سمح الورق والطبعة للتخبة-ستی هذه ال ونة-باپتکار النزعة 
الإنسانية فی القرن السادس عشر . كما سمحا بتحقق ثقافة الأقلية فى 
القرن التاسع عشر( فموسوصة دیدرو ۵۵0700 مشلا طبع منها 
۰ نسخة) . آما فى نهاية القرن العشرین: فیطبع من رواية حائزة 
على جائزة ماء مثات الآلاف من التسخ» ویوزع من [سطوانة ما عدة 
مسلایین من الدسخ» ویصل العلشزیون إلى عسدة ملیسارات من 
الشاهدین. فالاتصال ‏ سواء أكان بغرض الإعلام أواحتكار العقول - 
لايقارن بای حال من الاحوال فى نهاية هذا القرن يما كان عليه فى 
بدایة القرن. 


(#) دپدرو: 0---1/84) كاتب وفيلسوف فرنسی من رموز عصر التنوير. کان 
eV ste‏ تحریر موسوعة لعلوم عصرہ. وکان يراهن على التقدم العلمی . 


۱۵۸ 


نفس الشىء يمكن أن نقوله بالنسبة لتتشلات الیشرء وانتقال 
الأفكار : فيوليوس قيصر وناپلیون: على ما يفصل بينهما من ۲۰۰۰ 
عامء كانا يستغرقان نفس الزمن للذهاب من روما إلى باریس (على 
ظهر اخصان). 

وقد حلقت طائرة رأيت Wrigt‏ فى أول رحلة لها عام ۱۹۰۳ 
ULI‏ عدة مثات من الأمتار. فى حين أن الطائرة ‏ فى عام ۱۹۹۷ - 
يكن لها أن تقوم بدورة حول العالم بدون توقف فی مدة أقل من 
یومین. وفى عام ۱۹۹۷ ایا يكن لمحطة فضائية أن تقوم بعدة 
دورات حول الارض فى بضع ساعات» ويمكن لها أن تحمل إنسانًا 
إلى القمر. 

آما بالنسبة لوسائل الدمارء فإن مدفع ووترلو د0اععاة۷» لم يكن 
مداه یتجاوز کٹیرا المدى الذى كانت تصل إليه المقذوفات النارية فی 
بيزنطة فى القرن الشامن . أما جنكيز خانء فكان یلزمه عشرة أيام 
ليقيم فى أصفهان هرما مكونا من عشرة آلاف جمجمة . وفى هام 
٤‏ أدى قذف جوى بالفوسفور إلى تدمیرحوالی ۱۳۰ ألف من 
سکان سدینة دريس دن Dresden‏ فى LT‏ واستطاعت القنبلة 
النووية أن تدمر هيروشيما فى عدة ثوان. وفى نھایة هذا القرن نجد 
مخزونا هاقلا من القنابل النووية ذات فعالية أكبر من قنبلة 
هيروشيما. 

بلب 


مغل هذا التطور ابسذری یقتضی منا أن نعيد التفکیر بطریقة 
جذریة فی مشكلات الشعلیسم سواء فی ذلك محتوی التعليم أو 
Lf‏ نظام التثقيف . از 


۹ 


ke‏ أن الإصلاحات المزعومة للتعليم منذ القرن التاسع عشر 
وحتی القرن العشرين ھی عبارة عن ترميمات ونزاعات لانهائية حول 
مدی الجرعة المدرسية من الكلاسيكيات (الیونانی واللاتینی) ومن 
المواد ا حدیئة (الرياضيات ثم الحاسوب). أوحول الهيكل الوظیفی 
والمقتضيات الهنية للمعلمین . 

غير أن السوال الرئیسی لم یطرح البتة : آلا وهو الاستفهام عن 
غایات التعلیم . فى حين أن هذا وحدہ هو الذى یسمح بتوجيه 
الحتوی والابتية التعليمية معا . فى الجال التعلیمی كسائر مجالات 
الحياة الاجتماعية تم تغلیب مبدإ ا ختمیة على مبد| التعالى . 

لقد کانت «الحتمية» déterminisme‏ التعليمية -ومنذ قرون. هدقًا 
یجعل من التعلیم منهسجا لاعادة إنتاج النظام القائم . ففی العصور 
الوسطىء کان التعلیم مؤسسًا على نظام الفثات : بالسبة للبلاء» 
هناك تعلیم للفرسان لعکوین محاربین وقادة. بالنسبة للکنیسة؛ هناك 
إعداد للرهبان الذين سیصبحون قساوسة وقضا: أو أحيانًا رجال 
دولة , وکان المهنى يعلم العمال لیصبحوا زملاء له أو أساتذة مهنیین 
فیما بعد . آما الفلاح -الذی كان منعزلاً فى [طاره العائلی والحلی - 
فقد کان مقدر) له خدمة سید القرية» الذى OLS‏ يقدم له بدوره ا خد 
الادنی من التعلیم الدینی يضمن خضوعه له . 

وقد شکلت الثورة الفرنسیة - بلا شك انقطاعة مع هذا اللوع من 
التعليم . فقد تزمها_منذ البدء تنظیم عملیة إحلال التسایزات 
ابمدیدة - التی أحدثها تدفق الأموا ال Zbl‏ عن تطور الصناعة- محل 
ا مراتب القدية للنبلام . 
کی 


وھکذا ارتفعت قيمة التعليم والأهميسة الاجتماعي 2 
للعسلوم والتکنيك فى کتابات کوندورسیه همهم( ولاکانال 
ya, Lokanal‏ ما جد شاهدا عليه فى إنشاء الدارس ال ركزية فی 
العام الثالث للثورة الفرنسية 111 Les Ecoles Contrales de a‏ „, 


كان یلزم Ladd‏ إصداد الكوادر وضرق النظام الصناعی الحديدء 
وتھیئة الاطفال للوظائف الاجتماعية والهنية ال حدیدة بل ومحاولة 
إحلال دين جسدید-یکون عامل انسجام وطئی مسحل الدين 
الكاثوليكى التقليدى . لقد انطلق التقرير المقدم إلى الجمعية الوطنية 
الفرنسية من هذا التعریف الموسوعى (الذى كان قد أقره من قبل 
ديدرو): «يتمشل فن التعليم فى تقديم كل المعارف الإنسانية فى إطار 
نظام عام ٩‏ . 
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لقد قامت الحضارة الغربية ‏ التى تدعی آنها حضارة استثنائیةے منل 
عصر النهضة» على ثلاث مسلمات كانت قد أثمرث ثمارها الکبری - 
بصفة خحاصة.. على يد الفلسفة الا جلیزیةء والفلسفة الفرنسية 
والفلسفة الألمانية . 


(*) کوندورسیه: فیلسوف وعالم ریاضیات فرنسی (۱۸4۳-۱۷۹۹)؛ وهومن 
كتاب الوسوعة الفرنسية . قبض عليه فى أثناء الدورة الفرنسية بحسبانه متمیا 
لجناح چیروند العتدل . كتب فی السجن كتابه الشهير : ٭مخطط لتفدم العقل 
آلڑنسانی؟ الدی ذهب فيه إلى آن هناك تقدما مطردا للعلم سوف يؤدى إلى تقدم 
عمائل فى الاعلاق. حكم عليه بالاعدام لعجرّع السم یفلت من المقصلة. 

(#«) لاکانال: سیاسی قرنسى (۱۷۱۲ AER.‏ دی دور) کبیر! قى رصم سیاسة الثورة 
الفرنسية فى التعليم وتنظيم المدارس . 
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فعلى الرغم من نزوع هذه الفلسفات إلى العالمية» وانفصالها عما 
هو محلی» فإن کل واحدة منها هى ‏ تاریخیا - مرتبطة بتجربة خاصة 
لنمو الطبقة البورجوازية القومية فى کل بلد على حدة . 

إن من نطلق علیهم الفلاسفة الإنجليز؛ يرتبطون جمیعا بمرحلة نمو 
اللیبرالية الاقتصادية التی سمحت بالتوسم الاستعماری لشركة الهند 
الشرقية» ومعظم هولاء الفلاسفةء بل أكثرهم آهمية کانوا موظفین أو 
مثقفین عضویین (بحسب تعبیر جرامشی Gramsci‏ 

آما الدرسة الفلسفية الفرئسية . التی كان دیکارت Descartes‏ 
الاب الروحی لها فقد ارتبطت بشدة بنمو الشورة الصناعيةء فقد 
كانت الآلية الديكارتية هی ألحرك لهذه الشورة. كما کان فلاسفة 
التدوير هم الورثة الأكشر تشدد! لهذا النظام . كما واءمت الشورة 
الفرنسية بين العلاقات السياسية والسلطات الاقتصادية الجديدة. 
فأصبحت سيادة البورجوازية حقا مكتسبا من خلال الثورة الفرنسية. 
وتمت هیکلتها بانتظام منذ نايليون. لكتها أصبحت موضع تساؤل۔ 
إلى حين فى per‏ الاصلاح . ولم تجد البورجوازية قوتها إلا فی 
إطار وضعية أوجست كونت «August Comte‏ الذى سك 
باستقرار هذا النظام ضد أی انبغاق للنظام القديم أو للدين» بل أيضا 
ضد کل محاولة لتجاوز الوضع القائم . 


(8) جرامشی (۱۸۹۱- ۱۹۳۷ قیلسوف ورجل سياسة إیطالی: ساهم فى تشکیل 
اخزب الشیوعی الایطانی عام ۱۹۲۱ وقد آسلمه ا حکم الفاشی فى إيطاليا إلى ا لوت 
بعد حکم بالسجن لمدة عشرين هام 

(٭٭) أوجست کونت: ۱۷۹۸ - ۱۸۵۷. فیلسوف فرنسی؛ مؤسس الدرسة الوضعية. 

وکان يؤمن بأنه ما من شىء مطلق. ولكنه دعا فی أواخر حياته إلى دين جدید 
اللإنسائية جمعاء. 
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لقد ظل العیار الوضعی تيارا مباطنا لفهوم العالم لدى الکثیرین 
من علماء الطبيعة والبیولوچیا حى القرن العشرین» ونضرب 
معلا علی ذلك بکصاب چاك سونو “Jacques Monod‏ «المصادفة 
والضرورة ) Le Hasard et 1۵ Nécessité‏ . 

إن السرعة التزايدة لنمو التاریخء بالاضافة إلى الشکلات الجديدة 
التی تطرح نفسها بشكل جذريء تقتضى منا تحويلاً جذريا للتعلیم : 
غاياته وأبئیته . 

غير أن مسار التعلیم القومی كان يمضى من تعدیل ردىء إلى 
تعديل ارد ومن إصلاح إلى آخرء منذ چول فری ferry‏ جواںڑ(٭*) 
وحتی وزراء التعلیم ا حالیین . 

لقد کان كل من پانسجرول Pantagruel‏ وإمیل Emile‏ أبطال 
معظم الیحوث الفلسفية حول التعليم (العلم بسدون ضمیر لیس 
إلا heel‏ للروح). ولكن مسا سن مؤسسة تعليمية كانت على 
استعداد لقبولهما. كما کان تلامیذ كل من ألکوفریباس Maitre Ab‏ 
cofribas‏ وروسو Rousseau‏ غير مرضوب فيهم بالتسبة لمدارستاء 
لأنهم يلحون فى التساؤل عن غايات التعلیم؛ وهو ليس حال 
هذه المدارس ۔ 


CO)‏ چاك موئو: (۱۹۱۰ )۱۹۷٦-‏ طبيب وبیولوچی فرنسی. حصل على جائزة نویل 
عام ٦٦۱۹ء‏ وكان مدير مهد پاستیر حتى وفائه . وهو بضع فى کتابه «الصادفة 
والغسرورةة الاسس الغلسفية للاكتشافات البيولوچبة ا حدیئة . 

(©*) چول فری : (۱۸۳۲ A‏ ۱۸۹۳) محام ورجل سیاسةء تولی عملية إصلاح التعليم 
فى قونسا فی بداية اباسمهورية الشالشة (۱۸۷۱) وأرسي ميد! التعليم العلمانی 
رالالزامی وللجانی للجمیم. وکان من آشد للكىحمسین لسیاسة فرنسا 
الاستعمارية . , 
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هذه القضية وحدها کان من ا ممکن أن تعطى معنی للحياة 
ولانسجام الجتمع من خلال هدف عظيم ومشروع كبير مشترك . 


وطيلة القرن العشرینء كان ثمة بحث عن البديل لهذه الغاثية » 
وهو العلمانية . 


وعلى الرغم من الامتياز المبدئی لفكرة الفصل بين الكنئيسة 
والدولة*2» فإنه سرعان ماتم حلط هذا المبد]. لا باحترام تدین أو 
عدم تدين el‏ وإغا بفكرة استبساد جوهر العسقيدة الدينية 
نفسهء أى استبعاد التساؤل عن الغايات النهائية للحياة الشخصية 
والاجتماعية للفرد. 


وهکذا لم يساهم هذا آلدین الجمهورى ال دید فی خلق الائتلاف» 
بل بث التنافر بین آفراد الامة» سواء تعلق الاسر فى هلا الصدد 
بعارضة هذا الدين الجديد للسدارس ا حرة ( أى الدارس الطائفية 


(*) كانت آوروپا خماضعة تمامًا نسلطة الکنپسة الكانوليكية التی انفردت بالعراطؤ مع 
الملوك وبالاشراف على التحليم الذى كان دینیا بحتّاء كما كان للبابوات سلطان هائل 
على لسيير أمور البلاد با لهم من قداسة وعظمةء كما ضمت الكنيسة المدید من 
أراضى الدوئة إلى ملكيتها ا خاصة . 
وقد ضعف نفوذ الکنیسة من القرن السادس عشر نتیجة حرکة الاصلاح الدینی التى 
تزعمها مارتن لوثر فی آمانیاه ولتصاعد الطبقة البوراجوازية الضادة لطبقة النيلاء من 
الاقطاعیین الذين كانت الكنيسة تحمیهم. وقد توجت هذه ا جھود الشاثرة على 
التسلط الکنسی بالتورة الفرنسية عام ۱۷۸۹ء والتی عملت على فصل الكئيسة عن 
الدولة» وحرمان الکئیسة من موتھا وٹروتھاء فقد قدرت الأراضى التى تملكها 
الكنيسة فی فرنسا وحدھا فى ذلك العهد با يزيد على ثلاثة بلايين فرٹكء كما 
جعلت من رجال الدين مجرد موظفين فى الدولة . وعلى إلا تتدخل الكئيسة فی 
تعبين الأباطرة أو حرمالهم من الحكم وألا تتدخل فى التعليم. وفى عام 4 ۱۹۰ 
أصبح هذا القصل Fb‏ رسمیا فى ا مھوریة الفرنسية . 
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بصفة عامة) أو الکائوليكية بصفة خاصة » أو حتى النازعات العنصرية 
ا خاصة بحجاب بعض الفتيات السلمات . تلك القضية التی شن فیها 
التطرف العلمانی ( ولیست العلمانية) هجوما دعائیٔا ضد التطرف 
الاسلامی (ولیس الاسلام). هذا على الرغم من أن هلا الاستنکار لم 
يثسمل الصلبان السيسحية أو غطاء الراس الیهسودی الذی يرتديه 
الطلاب. فى هلا الهسجوم البشع ضد EY‏ فتاة بدا حجابهن مهشدا 
للجمهورية!! 

انقاد الكثيرون من المعلمين السلجء وكذلك الجمعيات الأهلية» 
لهذا الهجوم؛ مثلهم مثل الشورالھائج أمام الرداء الاحمر» لايفقهون 
أن العنصرية هنا هى التى كانت تلبس قناع الدفاع عن العلمائية . 

غير أن ا خصومة بين المدرسة الدينية والمدرسة العلمائیة كانت أكثر 
دواما وأكثر عمقا من هذا . 

قى هذا الإطار نستطيع أن تفهم دوافع المؤيدين للمدارس الطائفیة 
(التى تسمی باسم الدرسة الحرة) إزاء تدهور أحوال المدارس العامةء 
التی تصادر على ما هو أساسى بالنسبة لاونسان؛ أى على بحثه عن 
معنى cats‏ ذلك أن هذه المدارس تستبعد كل التصوص التى تطرح 
هذه القضية فى كل أدببات التصوف وا حکمة عند ألبياء بنى إسرائيل » 
وآباء الكئيسة» والصوفية المسلمين» والزهاد الهنود. هله الدارس 
العامة تترك الناس فى طريق بلا معالم. وتسلمهم إلى نزعة علمية 
مبرمجة للانسان» يعتقدون أنهم قد عثروا فى الآلة» كمورد هائل 
للوسائل : على أداتهم لاستكشاف الغايات. فصار حتميا إذن» أن 
يسود اعتقاد بأن هتاك مدرسة أخرى يكن لها أن تملا هذا الفراغ فى 


VIO 


العالمء الذی لا یسمل فقط بدون إله» ولکنه یسمل بدون إنسان 
أيضاء إنه عالم اللا معنی . 

إن إرادة إرشاد الطفل التائه بين فراغ السماء وفوضی الارض؛ إلى 
بعض العلامات والغایات لهو شىء قیم بالتاکید . 

وهذا الامر كان من الممكن تنفیذه لو كانت هناك استجابة لتداء 
الأب یوحنا الثالث والعشرین ومجلس الشاتیکان الذى قضی ob‏ تظل 
مهمة الكئيسة على الطريق الذى افتتحه السيد المسيح» أى أن تكون 
مهمتها خدمة العالم لا إدارته . فمثل هذا اللقاء الرائع بالعالم كان من 
الممكن أن یراب الصدع . 

ولکنء بعد قلیل» عرفت الكئيسة الكاثوليكية مرحلة من التجمد 
بإقامة حكم کنسی مطلق؛ (تجلى بعد محاكمة أصحاب لاهوت 
الت‌حریر الذين کانوا يترجمون أقوال ونوايا مجلس القاتيكان الثانى» 
وخصوصا دستور جوديوم وسب «Gaudium et Spes‏ إلى أفعال) فى 
كتاب التعاليم المسيحية لعام ١1447‏ والذى يعود بنا إلى مجلس 
العلاثين نعام 6 166 , 


(ھ) مجلس الثلاٹین (١٥٥٥۔ )۱٥٦١١‏ هو اجتماع للأساقفة وعلماء اللاهوث للكئيسة 
الكاثوليكيةء والذی بقتضاه وضعت أصول العقيدة ال مسيمحية والكنسية. وقد أعقبه 
استقرار تلشاقيكان فى هام ۱5۸۸ كأصغر دولة فى العالم يرأسها البابا وتعنی بأمور 
المسيحيين الكاثوليك. 
وقد مر بالشاتيكان حرکتان للإصلاح؛ الأولى تعرف بالشاتیکان الأول فى عام 
۰ رالثانية الشائیکان الشانی عام ۱۹۲۲ ۰ وقد أقرث الحركة الثائية ہضرورةۃ 
تهديد علاقة الكنيسة الكاثوليكية بالمالم المعاصر . لكن البابا یوحن بولس الثاني 
أصدر Gum‏ (عام ۲ء كتاب التعاليم السیحیة للكنيسة الكاثوليكية» وقد رأی 
البعض فى هذا الكتاب تشددا يسود للتقاليد القدیة . 


لی 


وقد سجل راعی کنیسة متعصب على مدخل کنیسته هذه العبارة: 
«هنا سوف تمد الإجابة». فی القابل كتب طفل بالطباشير على باب 
الکئيسة: «ولکن آين هو السوال؟ if‏ 

وعلی هذا cy tt‏ استطاع أبسط الناس أن يوجهنا إلى السألة 
الاساسیة: هل الایان سوال أم إجابة؟ 

ذلك هو العمق الانسانی (آحرون سیقولون العمق الالهی» ولکنی 
آعتقد -وبصرف النظر عن هذا التمییز اللغوى البسیط أنه ما من 
إنسان بدون calf‏ وما من إله بدون الإنسانء وسوف نحاول تفصی( 
هذه الفكرة فيما بعد) USA‏ العلمانية. فالسوال يطرح دائما بشکل 
مغلوطء ومن ثم فما من حل لهء ذلك آننا نخلط العلمانية بإ خاد 
الدولةء LAS)‏ لوكان للدولة دين)ء ونخلط الإيمان بالطاعة للكئيسة 
(كما لوكانت الکٹیسة الكهنوتية هى المملكة المثالية التی يجب على 
العالم أجمع أن يخضع لها) . 

ليس ثمة حوار ممكن بين شكلين متوازیین من التطرف» وإن كان 
هناك حوار فلن يسفر إلا عن تسوية بين مثالین ضالين . 

ولا Ke‏ آن نطرح القشضية الاساسية للتعلیم بمیدا عن هذه 
التعارضات الزائقة. 

فى هذا الاطار لن شحدث إلا عن ثلاث مواد: تعليم القراءة» 
والتاريخ» والفلسفة» ذلك أن کل شىء فى نظامنا التعليمى يجب 
أن يعاد بناژه انطلاقا من البدايات والأسس . وتعمثل البدايات فی 


تعليم القراءة ٠‏ 


1¥ 


لقد کشف بحث لمنظمة التساون للتنمية الاقتصادية OCDE‏ 
التقاب عن أن ريسع سکان العالم یعانون من صعوبات جادة فى 
القراءة والكتابة ۔ 

كما أن ملایین البالغين یقفون عند حدود الأمية فى البلاد النامية . 
كما أظهر بحث للمعهد الوطنی للاحصاء بفرنسا 10506 كان قد عم 
تطبیقه على الشباب -أن حوالی 0۱۰ من هذه الشريحة العمرية قى 
فرنسا یعانون من صعوبات فی القراءة . أى أن مجموع ۳ ملایین و۳ 
آلاف شخص یعانون من الأمية فى فرنسا (۹ من السکان البالغین)۔ 
ونجد نتائج مشابهة فی بلاد آوروپية آخریء ففی ألمانيا جد نفس 
الرقم : ۳ ملایین أمى » وذلك إذا سا رأینا أن الامية بحسب تعریف 
الیرنسکو «فهم تقطعة بسيطة ومختصرة عن وقاتع الحياة الیومیة مع 
عجز عن تراء‌تها وکتابتها» . 

وفى جلشراء وطيقا لبحث منشور من قسبل الکتب الوطنی 
للإحصائيات (ONS‏ ند ٤‏ , ۸ مسلايين بریطانی یسانون من هذا 
الستوی من الأمية» أى واحد ضمن کل خمسة آفراد من البالغین . 

كما أن ۲۲ ۸ من البالخین مابین ۱۲و۵٩‏ سنة یمجزون عن مقارنة 
معلوستین مکتوبتین» أو عن قراءة جريدة أو عن فهم جدول 
المواعيد» أو عن ملء بطاقة بیانات . 

وتضرب الولایات التحدة الرقم القیاسی فى هذا التوع من الأمیةء 
وفی کل آشکال التدهور التعلیمی التی سبق عدها Byles‏ بالبلاد التی 
يقال عنها نامیة . 

فخارج حدود الجامعات العلیا التى تتکلف فیها الاسرة دفع 
مصروفات للطالب تبلغ من ۲۰ إلى ۳۰ ألفب دولار فى العام الواحد؛ 
وفيما یخص ا حماعیر العريضة «نجد نظام التعلیم العام الأمریکی 


A 


متدهورا» كما يخلص إلى ذلك تقریر المتتخصصين فی جامعة كولومبيا 
(The global economy :1990(‏ , فسهناك ۶۰ / من طلاب الدارس 
الثانوية الأمريكية يعرفون أنهم لا يجيدون القراءة الصحيحة . وهناك 
۳ ملیونا من البالغین ( أى ما يقرب من ZV‏ من السکان) يعانون من 
الأمية . 

إن تدهورالجتمع الذى تديره قوأنين السوق العمیاء وحدهاء 
یعانی بالفسرورة من افتقاد للمرتکزات وللمعنى» ممايؤدى إلى 
اضطراب المعلمين: وعدم أهمية المؤسسة المدرسية بالنسبة لقطاعات 
كبيرة من الشباب» وسيادة العنف الأعمى فى مجتمع يقوم نظامه على 
حدة تنافس الكل ضد الكل » وغياب الشعور بالاتتماء لدی ملايين 
العاطلین عن العمل » والطرودین من وظاثفهم . فهؤلاء یمانون من 
الشعور بعدم أهميتتهم فى المجتمع » وافتقادهم لأى منظور للمستقبل 
أو لأى معنى لهذا المجتمع . 

إن درجة الصدھور هذه ليست صنيعة النظام التعليمى ا حالی: بل 
هى صنيعة الجتمح الذى یمکسه هذا النظام الشملیمی. وهذا یقتضی 
شيشا آخر غير إصلاح التعلیم ای غير مجسره التکیف مع الضرورات 
الستجدتی با أن هذا الجتمع لا ينتسمى إلى أى ضرورة إنسانیق وإنما 
إلى التغبیر ا حخذری فحسب. 

مثل هذا للجتمع یدعونا إلى تفکیر أساسى حول غايات التعلیم» 
وإلى قلب کامل لعطیات المشكلة . فدرجة التنافر الاجعماعی التی 
بلغتها مجتمعات السوق اليوم تستدعی آفکار) مختلفة فی الاساس» 
وهی أن هدف التعلیم لا يكن أن يكون تکیف الانسان مع الفوضی 
القائمة: ولکن على عکس مسار ا ختمیة الذى ساد لعدة قرون فى 
نظام التعلیمء لابد أن وفر للانسان وسائل للتعالی بالانسان» وسائل 
لابتکار مفهوم جدید للإنسان والجتمع والعالم . 


۱۹۹ 


فالتملیم لا يمكن أن يكون انعکاسا وإنما يكون Mog phe‏ 
فى هذا الاطار سوف نعرض لثلائة أمثلة فقط لضرورة التغییر 
الجذرى للتعليم : تعلیم القراءة» التاریخ» الفلسفة. 
بب 


کل شىء يبدأ مع القراءة» ومنها یکون الالتزام بأی مفهوم للثقافة. 
هنا أيضاء إذا كان التاریخ المكتوب للانسانية يرجع إلى حوالى ستة 
آلاف عامء فمن الفسرورىء أن نفهم- فى البدء. التطور الجذرى 
الدی أحدثته الكتابة فى مرورها من مرحلة ما قبل التاريخ إلى مرحلة 
التاريخ المكتوب . تلك الرحلة التى استخدم فيها الإنسان الكلمة 
والعلامة -لا ليشير عن طريق الصوت إلى خطر يتهدد الجماعة .كما 
هو حال المیوانات» التی تصدر أصواتا للإشارة إلى حرب أو فرار أو 
طیران۔ وإنما یہدع مستقبله ا خاص ۔ 

ففى نهاية الأمرء لا يصنع الانسان إلا تاریخه الخاص: والكلمة 
المكتوية هى أداته لتغییر البيئة والجماعة» ولنقل العرفة وللإرهاص 
للتغيرات الجديدة. 

عن تعليم القراءة» لن نتحدث إلا عن الخطوط العريضة» ذلك أن 
کتاب پاولو فريرى Paolo Freise‏ © يقدم لنا المناهج الاساسية 
لتحقیق هذا المشروع الکبیر : 


(*) پاولو فربری : مقکر معاصر من البرازيل يعمل فى مجال التربية والتعلیم وقد قدم 
إسهامات مهمة فى مجال التعليم الہدیل تشمییز بالإبداع فى طريقة التعليم» 
وخصوصًا فى آلیات التكيف مع شروط بلدان العالم الثالث , وأهم كتبه فى هذا 
الصدد كتاب «الفعل الثقافى فى سییل ا حریةہ وقد ٹرجم إلى العربية وصدر عام 
46 عن مركز الدراسات والمعلومات القانونية حقوق الانسان بالقاهرة. 


We 


وهو التتعلیم العملى A poll‏ فى هذا المنهج يبدو تعليم القراءة 
نوعا من الوعى بالواقع Ge‏ 

أن تتملم القراءة» فهذا لا یعنی فقط أن تذكر أو أن تتهجى 
الکلمات» وإغا یعنی أن تتعلم كيف تفسر الواقع» أى أن تدرك أن 
الکلمات لا تکشف. Lily‏ على العکس- تخسفی . إن الطلاب 
الأمیین - فى بداية الرحلة الثانوية ‏ ليسوا آمیین لأنهم لا یمرفون كيف 
یفهمون أو یلخصون نصا یستطیعون فك حروفه فحسب. بل لأنهم 
حتی لو استطاعوا الفهم والتلخیص۰ یسجزون عن فك ششرة 
الکلمات التقليدية» والفطنة إلى التناقضات والفخاخ التی تکمن 
خلف النص . 

أن تمرف القراءة» لایعنی أن تترجم شفاهیا العلامات الکتوبة فی 
جريدة أو کتاب ماء وإنما أن تجید قراءة الواتع» وفك شفرات شراك 
الکلمات: أن تتبصر العالم وتصدعاتهء لتغيره. 

لم يقبل باولو فريرى التمييز المبدٹی بين العلمین والمتعلمين» 
فالتعليم هو أساسا حوار ومهمة المحلم. فى إطار هذه الدوائر 
الثقافية ‏ هى الاستماع » والتعرف على مشاغل وحاجات هؤلاء الذين 
سوف یجری معهم حوارا تعليميًا. 

الهمة الأولى للمعلم هى أن يستمع ويكتشف مع الجماعات ‏ التى 
يشكل هو نفسه جزء! منها ‏ الکلمات الْفتاحية التى يجب على ا جمیع 
ءفك شفرتها» معاء وذلك دون أن يفصل البتة بین الكلمة وما قثله. 
tad)‏ نجد فى عرض الشرائح المصورةء أن الكلمة ثبع با تمثله)» 
وعلی العلم أن يدير ا حوار حول ما يضعه كل فرد تحت الكلمة وتحت 
الصورة من معنی بحسب تجربته OM Leal‏ 

Wi 


إن تعلم القراءة» لا يكن أن يكون مجرد تذكر للعلامات» وإغا 
وعى با تعتيه » أى بالواقع الذى تستهدفه» والشکلات والتناقضات 
وا حرکة التی تفر إليها . 

إن الصورة» أو بالأحرى مضاعفة الصور ومقابلاتها وتناقضاتها 
هو الذی يسمح بتحقیق مثل هذا الوعى» فهذه الصور تقوم يدور منبه 
للفکر» ولا تلعب مجرد دور تبسیطی توضیحی مثلما نری فی کتب 
الأبجديات التعليمية التی ترسم فیها قطة بجانب كلمة «قطة) . 

فإذا تعلمت مشلا کلمة «کساء»» فذلك لیس من أجل الوقوف 
على معناها فى العجم : لاكل ما یستخدم لتغطية ابفسده ولکن من 
أجل أن أفكر. بواسطة صدمة الصور -فی ا حقیشسة الاجتماعية 
والانسانية التی یحیلنا إليها اللفسظ . مسواء آکانست الصور 
مرسومة أوعبارة عن شرائح مصورة. فهناك البنطلون الواسع للاخ 
الاکبر بما عليه من رقع » ومن حزام مصنوع من حبال تمنعه من 
السقوط على الارض . وربا يكون هستاك بجواره عرض لازیساء 
الوضة الراقيسة» وأزيساء اجعماعیات مجلسة جور دی فرانس 
Jours de France‏ الأسبوعية» ثمة طرق شتى- )03 لتغطية ا جسد . 

فإذا ما کتبت على السبورة «مسکن؟» وهو مسأ يعنى فی قأموس 
لاروس : ڈالکان الذی نقیم فيه صادة»» فان صورة المتسول الذی 
يشام عتد فتحة تفریغ الهواء الساممن فى محطة المسرو لیحمی 
نفسه من البرد؛ یتلحف صفحات ابرائد: ویستدفی بهاء فهذا 
هو االکسان الذى يقيم فيه صادة؟ والضواحی العشوائية 
للصاطلین عن العملء أو الساکن الشعبية التالفة» أو حجرة 
الصالون فى Ad‏ بحی نوبی لاناد الراقی؛ وغیرها هی أى مکان 
آخراتقيم فيه عادة . 


۷۴ 


یتعلق الامر هنا بشىء أكثر من مجرد التعریف» إنه الوعی با ركة 
التی یفجرها اللفظ . 

هكذا نخرج من مقام التجرید اللفغلی» إلى مقام تهيئة الطفل OF‏ 
یکوت إنساناء أى بناء للمستقبل . والا ظل - وان تلجلج فى نطق 
العلامات» وتکرار تعريفات القاموس الجردة- أمياء أى عاجرا عن 
تفسیر!یاۃ ومعناها . 

اذ إنه يصبح موهلا OY‏ يتخدع بكل الکلمات المشبعة بالتجرید . 

فالطفل الذی یتعلم بهذه الطريقة سوف يقرأ دون أن يرتجف أمام 
المادة الخاصة بالساواة فى ا حقوق فى الإعلان العالی لقوق الإنسان 
لعام 1۹٤۸‏ . آکثر من ذلك» سوف تبدو له هذه الساواة أمام القانون 
أكيدة . فکما هو سحظور على العاطل عن العمل كما على المليونير أن 
يسرق رغيفاء كذلك من السموح أن یشید الواحد منهما أو الآخر 
استراحة له فى كان Cannes‏ أو ميجيف Mégéve‏ . 

هله الساواة غير المدائة أمام القانون» هی أساس کسل 
نخلام ديشراطی . 

فى کل مستویات التعلیمء من ہدایات تعليم القراءة وحتى تعلیم 
الفلسفة أومدرسة الادارة العلیا CENA‏ كانت الوظيفة الأولى للتعليم 
هى تطویع الفرد للضوضی القائسة» أى تشکیله كذات هی قطب 
للملكية وللسلطة من جهة: و(حضاعه للقبول بالامر الواقع دھکذا 
هو اخال: يجب أن تتكيف محه» من جهة ائية . 

هذا هو السر الاکبر للفکر الاحادي» أى ا لا یصفکر قیه» 
للخضوع تلموجود. وللذی مازال یعنی فی قاموس لاروس فى تجرید 
تام «کل ما يوجد؟ . 


۱۷۳ 


أن تعرف القراءة» فهذا لا یعنی آنك تستطیع فقط أن تقرأ الكلمات 
والعبارات ء ly‏ یمنی آیضا آنك تستطیع أن تقرأ العالم الواقع بکل 
تناقضاته ومقتضیات تغییره. 

نی تحدث هنا بالضبط عن الوضم العکسی نا أسماه پاولو فریری 
«بالأمية البنكية» (نسبة إلى بنك ۳ مات)» والتی تتمثل فى التذکر 
وتراكم المعلومات التى يتكفل التعليم بتخزينها لدى المتعلمين» دون 
الاهتمام با حاجات ا خاصة لهؤلاء المتعلمين . 

وهكذاء ومنل الانطلاقة الأولى للتعليم» td‏ مفهومًا متحرقًا 
للثقافة وللنظام الاجتماعى «Kee‏ 

يجب أن یتیح التعليم للجميع وسيلة للتفكير فى الوقائع» وتحقیق 
هذه الأفكار . 

فى حین أن كل شیء فی التعليم ا حالی يغرق الطفل فی عالم غير 
واقعی» ویرسخ فى ذهنه آیدیولوچیا مبررة للسلطات . 

Paul پول فالیری بج۵ا۷۵‎ co ما يدأنا بالتاريخء الذی قال‎ BE 
وهو‎ AMES فى صفحات تنبثیةء فى کتابه «نظرات على الصالم‎ 
یقارن بین مسختلف الکتب ا مدرسیة فی آوروپا :« الظاهر أن آوریپا‎ 


تطمسح لان حکمها Ree‏ أمريكية: فكل سیاستها سیر فی هلا 
الاقیساہ؛۔ )930 م (Bd. Péliade;‏ « (لقد کتب هذا الکتاب فى عام 


(*) پول فالیری : (۱۸۷۱ -۱۹۸۰) کاتب فرنسی يتمتع بفکر لامع في مجال العرفة, 
کتب الشمر والظر رالفال . وکان مهتم بقضایا عصرہ وباتلقف وآلیات تکوبنه 
وقدراته؛ والکتاب الاکور صدر عام ۱۹۳۸ء وهو من أهم کتبه فى هذا الصدد. 


۷ 


۸ء ی عشر سنوات قبل خطة مارشال «(Marshal Plan)‏ ومنذ 
أكثر من نصف قرن قبل معاهدة ماستريخت (Maastricht)‏ 

ویعد عدة صفحات یقول پول فالیری» ملخصا : «التاريخ هو 
التاج الاکشر خطرا للکیمیاء إنه يسلمنا للحلم» إته مخدر الشعوب» 
یجلب لها ال کسریات المزيفسة» ويقسودها إلى هذبان العظمسة أو 
الاضطهاد. إن الداریخ يبرر ما بریده؛ لأنه یحشوی على كل شيء؛ 
ويقدم آسثلة لکل شىء وفى الوضع اخالی للسالم ( كنا فى عنام 
۸ عند كتابة هذا النص» آى قبل عام من حدوث الحرب العالمية 
الثانية» ذلك أن ارب العالمية الأولى لم تعلمنا cho (hs‏ غواية 
التاریخ أكبر مھا كانت عليه فى أى فترة مضت٤۔‏ 

وبعد عشرین eke‏ وبا أن تجربة ا حرب العالية الشانية قد أثبعت 
الراى المخيف Ad cg SLU‏ کیئیٹ بولدینج Kenneth Boulding‏ 
يقول بشکل اکثر صراحة : #إن الدولة هى اختراع ال رخون» . 

[Journal of conflict resolution II 1959; pi22} 

وقسد کستب من قسبل» هنری ييران Henri Pirenne‏ وهو من 
المتخصصين فى هذه المادة» فى عام ۱۹۲۳ء یقول : of‏ المورخين 
يتعاملون مع الدولة كما یتعامل الهتدسون المعماريون مع زيائتهم: 
إنهم يصنعون لهم تاریخا صا ا للسکتی» (عن النهج المقارن للتاریخ) 
(De la méthode comparative de l'histoire}‏ , 

وفى هذا القام سوف نذکر مثالین فقط على هذه ال ركزية الاوروپية 
التی تنفی وجود . أو على الاقل قیمة الآخر وثقافته : 

WT‏ دور التساريخ الدرسی فى اختراع الاساطییر الؤسسة 
للانسجام القومی . 


۱۷۵ 


Post: الاحتقسار الاستعصارى وما بعد الاستعمارى‎ GU 
لقيم الآخر الذی لا نتعلم مده شيمًا عن طريق ا حوار‎ colonialist 
. بین الثقافات‎ 


)1( إضماء الطابع الأسطورى على هكرة اٹدوٹ2 

فى البدء نجد إضفاء للطابع الأسطورى على فكرة الدولة . مثلاً فى 
دولة فرنسا إلخالدةء تلك التي أعيد بناژها بطريقة لاتراعى التاريخ » 
Uy‏ باثر رجعىء تم فيه (سفاط فرنسا الحالية على الاضی» کماعم 
تشكيل شخصية فاعلة للشعب الفرنسی موجهة نحو هدف بعينه» 
حتى يل أن يوجسد مثل هذا الشعب» وعلى الرغم من الأصل 
الأسطورى الذى نعزوه إلبه۔ 

لقد وجدت بلادنا من الأزل أو ریا كانت سابقة على الوجود- 
على الحو الذى هى عليه فى واقعها ا حالی . إذ أصبح تاریسخ 
فرنسا بالنسبة للمؤرخ لاقيس ۳۷:6 alte‏ مثل المؤرخ ميشليه 
۲ ۳ من قبل» قالبا لصناعة الأسطورةء وذلك على الرضم 
من التقدم الهائل لمسدارس التاريخ التى لم تفلح فى تحطيم هلا 
القالب تماما . 


(ھ) إرنست لاشیس مؤرخ فرنسی (۱۸6۲- ۱۹۲۲)؛ وکان رائد فی تجدید مناهج 
التحلیل التاریخی. من آهم كتيه «التاریخ العام من الشرن الرایع حتی المصر 
الراهن) وكتاب قتاریخ فرنسا ٦١۹۱۲ - ۱٩۰۰‏ 

(#*) ميشليه! (۱۸۷۹-۱۷۹۸) مؤرخ فرنسی . كتب تاریخ فرنسا من عام ۱۸۳۳ إلى 
عام ۱۸۲۷ فی ٦‏ مجلدات: ومن عام ۱۸۵۵ إلى عام ۱۸٦۷‏ فی ۱۲ مجلداء 
وتاریخ ألثورة الغرنسية فى ۷ مجلدات . وهی كلها عبارة عن نشيد وطنی للشعب 
الذى بعدہ میشلیه للحرك ا حقیقی للتاریخ . 


۱۷۹ 


Lia‏ ألفى صام؛ كانت فرنسا تسمی بلاد الغال 00016 La‏ وبعد 
ذلك: غيرت هذه اليلاد اسمها إلى فرنسا؛ء ولا بهم-عندئل-[ذا ما 
كان مجموع الاراضی التی تتشکل منها فرنسا ا الیة هو تتاج سلسلة 
من الحروب والغزوات والذایح للبشر والثقافات . 

هله الالهة الاسطورية الوهمية تدمتع بکل خصائص الشخصية 
التی کانست تستهدف هدفا محددا تماما منذ البدء : ألا وهو مناهزة 
الوضع ا حالی لفرنسا۔ 

إن نقطة الانطلاق» فی مثل هذا التصور-ھی المصادفة» وهی 
تستند إلى السلطة الخالية . 

وفى كل الأحوال تصبح افرنسا حالدة؟ء لأنها «فرنسا الهابطة من 
عند إلله؟. 

Lf‏ ملوكهاء الذين يحكمون» وعلى مدى القرون؛ باق الالهی 
المنوح لأسسلافهم فى الشوراة فهم وحدهم يجسدون فرنسا 
وطموحاتھا الغازية . وعلينا أن نصدق على ما يقوله چان لومار دو 
بلج cJean Lemaire de Belge‏ فی کتابه املامح بلاد الغال وتفرد 
طروادة Mustrations de Gaule et singularités de Troie‏ | من Of‏ 
ملوك فرنسا هم سلالة ساموث الابن الرابع لیافث بن نوح. 

باختصارء يعود تاریخ فرنسا إلى آدم» أو إلى کوٹھا هابطة من 
عند الله . 

والی جانب مثل هذا التراث الذی ب جم تکوین فرنسا إلى اصول 
لاهوتية» هناك تراث آخر يرجع يها إلى أصول یونانیة: فقد هرب 
أمير من هذه العاثلة المالكة إلى آسیاء وهناك اسس طروادة حاملاً 
بذلك حضارة يلاد الغال إلى اليونات وروما . 


۷۷ 


ونجد فى كتب التاريخ الکیری لفرنساء والتی کتبت فى نهاية القرن 
الثالث عشر فی بطريركية سان دوئیس Sant Denis‏ أن آول ملوك 
فرنسا هو اللك فارامون Pharamon‏ » (وهو نفس الملك الذی تشير إليه 
طبعة جديدة لتاریخ فرنسا للكاتب راجوا Rageois‏ ظھرت فی عام 
۸ء على أنه أول ملوك فرنسا) 

وفی کتاب ملحمة فرنسا Pranciade‏ الذى أهداه رونسار Ronsard‏ 
إلى اللك المسيحسى جدا شارل التاسم ×1 Charles‏ نجد المسؤرخ 
يستعير النموذج اللحمی لاساطیر طروادة لکتابسة تاريخ الملكية 
الفرنسية؛ وتاریسخ مؤسسيها اللحمیین فاراسون» وفرانسیون 
«gj . . .Pharamon ; Francion‏ ولهله الاسطورة تنوعاتها أیضاء 
فمثلاء تمد فيها أن التمارض القائم بین الغوغاء القادمين من بلاد 
الغال وبين الأرستقراطیة ذات الاصل الچرمانی» لن ینتهی ا حدل 
بشأنه إلا مع حلول الشورة الفرنسية» تلك الشورة ألتى وضعت حدا 
لھذہ الخنصومة حين أحلت امتیازات الثروة محل امتيازات الدم . 

ولا یکن أن نعد الإ حاح على هذه الاسطورة القومية ضربا من 
اللهو» ذلك أن المفهوم الأسطورى للتاریخ القومى» يؤدى باستمرار 
إلى تدمير عقول وأجساد الشحوب. 

إذ تظل فرنسا خالدة» على الرغم من شهادتها على مذابح البهود» 
ومذابح السیحین فى بيزنطاء ومذابح ا مسلمين فى القدس؛ وعلی 
الرغم من التطهير العرقی لطائفة الكاثار MP Cathares‏ وحتی بعد أن 
أجمر اللك الورع القديس لويس Saint Louis‏ أو لويس التاسع» 


(#) الكاثار: فرقة دیلیة اتتشرت فى فرنسا وإيطالبا بين القرنين ال حادی عشر والثالث 
عشرء تجمم بين المانوية والمسيحيةء وقد نعرضت لاضعلهاد الكيسة الكاثوليكية 
حتی انتهت تماما فى آوروپا۔ 

۷۸ 


الیهود على أن یحملوا شارة لتمييزهم عن غیرهم (وهی شارة القرص 
التی تتکون من قطعة قماش صفراء مستديرة » لم تكن قد أخذت بعد 
شکل النجمة). إنها فرنسا اس خالدة التی احتدمت فیها معارك سان 
پارتلماوس Saint Barthélemy‏ بین الکائوليك والپروتستانت» 
وشهدت حملات الخيالة فی عهد اللك لويس الراہع عشر 
«Louis XIV‏ والقمع الشنيع الذى مارسته الثورة الفرنسية ضد سکان 
إقليم القاتديه «Vendée‏ والمداد الأوروبية على يد ناپلیون والذی 
ظل رغم ذلك Way‏ قومیّاء مع asd‏ ترك فرنسا أصغر ما كانت علي 
قبل أن يتولى ا حکم . لقد ظلت فرنسا ھی جندى الله والقانون» على 
الرغم من تشييدها لإمبراطوریة استصماریةء باستباحتها للمذابح» 
وللاشتراك فى حرب الافیون فى الصين» وتجارة العبيد السود فى کل 
موائيها الواقعة على ال محيط الأطلنطى . 

هذا الماضى المجيد هو التبریر الرسمى للعتصرية الاستعمارية آلتی 
أقرها چول فيرى Jules Ferry‏ فى ا لحمعیة الوطنية يوم ۲۸ من يوليو 
عام ۶۵ حین قال : 

د يجب أن نقولها بصراحة ويدون مواراة: فى الواقع» إن الأجداس 
الأرقى لها حقوق على الأجناس الادنی» 1885 du 28 Juillet‏ 3.0 . 


() معركة سان پارٹلماوس وهی التی قام فیها الكاثوليك بمذابح ضد الپروتستانت 
وكان مسئولاً عنها البابا بیوس وفیلیب الثانی ملك زمپانیا, بدأت فى آغسطس عام 
۲ قی عید القئيس پارللساوس, انطلق فيها امنود الكاثوليك یذبسون 
البروتستانت فى الشوارع. ولقد عم الاستہاء فى جمیع ا ممالك التى آفرت 
الإصلاح فى إنجلترا وآانیا وسويسراء وقد استمر ذبح ال لاف من البروتستانت ستة 
أسابيع ALAS‏ ونهبت بیوٹھمء ومع ذلك احتغل البابا بهذه الجزرة. واستمر الٹمییز 
حتی plo‏ ۱۵۹۸ حینما أثتهت ارب بمرسوم ائنسی الملكى الشهير الذى آمعلی 
البروتستانت حقوقھم, 


۱۷۹ 


وستظل فرنسا هذه للابد جندی الله أو جندی القانون» وذلك 
بحسب القام» سواء أكان القام مقام احتفال بتعمید كلوقيس 
Clovis‏ كما حدث في عام ۰۱۹۹۲ آم كان القام مقام احتفال وقح 
ومبالغ فيه بالعید ا وی الثانى للشورة الفرنسية . هذه الشورة التی 
لم يبق منها إلا إعلان على السورق يحرم ثلاثة أرباع الفرنسیین من 
حق الانتخاب . 

أسطورة فرنسا هذه ليست خاصة بفرنسا وحدها» فنفس الطابع 
الأسطورى پنطبق على الإمپریالیة الا مليزية صاحبة الجازر فى 
آلهند « تلك التى وصفها رودیار کیپلنج Rudyard Kipting‏ بأنها للهمة 
الٹقیلة للرجل الأبيض» وتنطبق أيضا على وحشية النازی افستباحة 
باسم‌رقی ا شس الاری» وتدطبق فى النهاية على مارسات 
الاغتصاب والتفی والاضطهاد الوحشی التی مارسها دولة إسرائيل 
باسم الوعد القبلی لاله . أو باسم «الستقبل البارز؛ للولایات التحدة 
الأمريكيةء هناك حيث طابق الغزاة الإنجلیز الپروتستانت الأوائل ۔ 
أصحاب مذھب التمسك بأهداب الفضيلة. بین الهنود وبين أعداء 
يشوع» يبررون بذلك اغتصاب أراضى الهنودء ونفيهم» وقتلهم . 

یکن تا أن pols‏ أيفاء على هامش منتدی روما عل Forum‏ 
(Rome‏ خريطة الإمبراطورية الرومانية» التى کان موسولینی يدعى 
أنه وريث لهاء clay‏ بهذا الادعاء يبررمجازره فى إفريقياء تلك التی 
امتدت حتی إٹیوبیا . 


(8) کلوئیس : ملك فرنسا فی القرن eat‏ حررها من الروسانء ثم اعتتق 
الكاثوليكهة » وبدأ معه إعتناق فرنسا للمسيحية . وفى عام ۱۹۹۲ أقيم احتفال مائل 
بمناسية مرور ۱۵ قرنا على تعمید کلوٹیس ودخول الكالوليكية لفرنسا. وقد حشر 
الاحعفال البابا یوحتا بولس الثاتى. 


۱۸۰ 


إن استخدام مثل هذا الکیان المجرد الذى يدعى «فرنسا ا خالدة٥ء‏ 
فرنسا السابقة فى الوجود على شعبها وتاريخهاء کان مسوغا لکل 
اجضرائم التى اقترفت باسم هذا الکیان» وظل الأمر كذلك حتی 
اللحظة التی تم فيها التخلی عن هذه الأسطورة لصالح العاریخ ٠.‏ فقد 
آعدنا الشعرف على فرنسا فی عام ۱۹۹۸ کإبداع مستمر مکون من 
خلیط من عشرین عرقا . لقد آثرت ثقافة فرنسا ا حمله لها کل جنس 
من عطاءء سواء فى ذلك استلهسامات الشروبادور” Las.‏ لاحظ 
ستتدال 5468081 لمفاهيم ا خب والشعر التی حملوها عن الشعراء 
العرب فى الأندلس» أو ملاحم الملك آرثر Arthur‏ فى مقاطعة بريتونيا 
هماه أو ثقافات البحر المتوسط اليونانية والرومانیة: أو التأثيرات 
الجرمانية فى الموسيقى والفلسفةء أو آثار زحف الشرق إلى فرنسا 
الدی استفز العقافة الفرنسیة وأثراها. 

ولمثل هذا النقد التاریخی . الذى يضح حدا للکبانات اليتافيزيقية 
لأسطورة فرنسا ا حخالدة ۔أھمیة كبرى ! أن » من أجل حل الصراعات 
ا مزیفة التی تدور حول مشكلات الواطنة والهجرة. 

إنه لصراع مزیفء ذلك الذى يدور حول مفهوم الواطنق التى منح 
على آساس حق الارض وحق الدمء كما لوكان الانتماء إلى جماعة 
ماء يرتسبط fal yy‏ خارجة عن الانسان ومشاعره: أن تولد فی مکان 
بعینه» فهذا لا يعتصد على رغبة الفرد على الاطلاق» ومن ثم فهو ليس 
مدعاة للقخر أو ا خجل۔ 


(*) التروبادور: كلمة تصنی المطريين» وهی مكونة فى مقطعها الأول من الكلمة العربية 
of jb‏ ومقطعها الشانی هو الزائدة !-ختامية التى تضاف للفاعل فی الاسپانية . 
وکانوا عبارة عن فرق من الشعراء والوسیتیین ا جوالین يطوقون بأنحاء أوروياء وقد 
تقلوا إليها الشعر العذرى العربى. 


144 


Ld‏ عن حق الدم: فهسو يعمد على صامل آخر مستقسل عسن 
إرادتى» كما هو ا حال مثلا بالنسبة لاسحیوان؛ فهو يكون إما فيسلا وما 
ضفدعا بغیر إرادته. 

إن الرابطة الانسانية الوحيدة حقاء جماعة إنسانية حقاء تتمثل فی 
اشتراك هذه المصاعة فى مشروع عام وتصاونها صلی تحقيق هلا 
الشروع بوصفه مشروعا مشترکا للإنسانية كلها كوحدة كلية: وھکذا 
يساهم كل شعب من خلال ثقافتہ الأصلية فى أنسنة الإنسان: وفوه 
وتقدمه الحقيقى فى الإنسانية. 

كذلك هو ا حال بالدسبة لمشكلة الهجرة تلك المشكلة التی لا يكن 
أن تظل . ووفقا لقواعدها ا حالیة التى يترتب عليها ميادئ عدم الساواة 
فى طار وحدانیة السوق- مجرد أداة لنفى المنافسين فی مجال العمل 
أو السوق. 

على مسألة الهجرة أن تصبح مجالاً للحوار الذى يشارك فيه كل 
طرف» با يوسع الرؤية للانسان؛ وللمشروع الإنساني» كما يراه كل 
على حدة. (مشلا الحوار بين معنى ا حمساعة لدی البعض» ومعنی 
الشخصیة الفردية لدی البعض الآخرء وتبادل هذه المعانى واقتسامھاء 
من أجل CUS‏ مشترك ضد الفردیة ا متوحشة أو الشمولیة الهدامة) . 

كذلك» يجب أن یکون هناك تبادل للاراء ومشارکة من أجل 
تجنب الرأى الدوجماطیقی والدین الذى يرمى إلى التسسلط على 
الجتمع كلهء والعلمائیة التى تصادر على البحث عن الغأيات النهائية 
للفعل ‏ يجب أن نكافح معا من أجل وحدة الإهان» ومن أجل تلاقح 
خصب بين الثقافات والمؤسسات التى تعيش هذا الڑیان . 

يجب أن يتم نغيير وضع مادة التاریخ فى التعليم بشكل جذری: 
۱۸۲ 


لا يتعلق الامر هناء بقل العلومات التاريخية عن طريق الکتب 
الدرسية التی يعقب بعضها بعضاء وینقل بسضها عن بعض» 
اعتمادا على نموذجين أو ثلاثة تتنوع من حيث طريقة عرض CO‏ 
ولکنها تخضع جميعا لنفس المنطق» منطق الفكر الأحادى» فكر 
الأساطير المعبرة هن الأصلء أو التكوين التاریشی للامة» ما يؤدى 
فى النهاية إلى تشكيل مواطنین ذوى فكر احادی مسرر لصحة الوضع 
السیاسی القائم . 

وتتكشف لنا العواقب الوخيمة لهذه الأساطير أكثر فأكثرء كلما 
اقشرینا من الوضع العاصر. أى من ارب العالمية الأولى col‏ 
حقق فيها الجنود س المدافعون عن القاتون س حلفا مقدسا ضد أعداء 
لهم بالوراثة . 

فى أعقاب اخرب العالية الثائیة» کان سحظورا فى محکمة 
ورمبرجء التعرض للاسباب التی أدت إلى ميلاد المارد النازى (ابتداء 
من معاهدة فرساى”* التی جعلت من صعود النازى آمرا CER‏ 
وحتی ple‏ ۱۹۳۳ الذى أصیح فيه هتلر من خلال أكشر الأساليب 
دیقراطیة فى العالم ‏ طاغية فى شعبه). 

هذا علاوة على أن العالم ال رإسمالى كله کان يدعم هتلرء إذ كان 
يرى فيه «افضل درع ضد السولشنیة». وبذلك کان جديرا عقب 


(#) معاهدة فرساى : هى معاهدة إستسلام انيا أمام اخلفاء بعد نهاية اخرب المائية 
الآولى عام ۱۹۱۸ء وكانث معاهدة مجحفة أجبرت أمانيا على التخلی عن كثير من 
آراضیها» وتخفيفى عند جیٹھا؛ ودفع تمويضات للحلفاء: وكانت هذه العاهدة 
سب فى تأجميع الروح TM‏ القومیة وصعود النازی . 


IAF 


انتصارہ بتحیة تشرشلء و حیة رؤساء الکنیسة الا مائیةء وبالشبعية سائر 
الكنائس فى فرنسا وإيطاليا وإسبائيا وكل أورويا. 

ویعد هزية هتلرء أصبح التاريخ غير مفھومء إذ تُسبت - فى إطار 
الوضع العكسى لعبادة الشسخصية. کل مآسى العالم إلى هذا الهذيان 
العنصرى العنيد لھتلر الجئون ۔ هذا هو هتلر الذى كان من قبل ثمرة 
تدبير طویل ء بدأ منذ اتفاقیات رسای واستمر فی شکل الدعم 
الذی قدمه کل رجال البنوك فى العالم با مال والصلبء سواء فى ذلك 
إنجلترا أو فرنسا أو الولايات التحدة الأمريكية» وفی شکل التنازلات 
السياسية ( التى كان مينيش Minch‏ رمزا لهاء وفی الاتفاقيات 
الألمانية السوثييتية التی جاءت كرد دفاعى ضد هؤلاء الذين كانوا 
يريدون توجيه هتلرنحو الشرق). وفى شكل الشركاء الصهايسة 
لهتلر (وهم الحلفاء الطبيعيون له ضد اليهود الالان) الذين كانوا 
يريدون- عن طريق إنشاء دولة ]سرائیل القوية -مساعدة هتلر على 
«إخلاء آوروپا من الیهود؛ <Gudenrein)‏ وهو ما کان هتلر يحلم بسه. 
فى حين أن طالفة اليسهود الألمان كانوا يريدون البقاء فى LUT‏ 
يطالبون فقط باحترام الدوئة لدیائتھم وثقافتهم. وهؤلاء كانوا محل 
اضطهاد النازيين» وكانوا يمثلون 46 / من الطائفة اليهودية فى مقابل 
0 من الصهاينة . 

ومنذ ذلك ا حین ٠‏ بدأ التاریخ فى تشكيل محرمات Tabou‏ جدیدة: 
إذ تحالف الصهاينة» وتعهدوا فى اتفاقيات هاقارا 8٥٥۷0‏ 2۔ بأن 
يكافحوا من أجل کسر المقاطعة الفروضة على ألانيا-فى مقابل ترحیل 
ا ملیسونیرات اليهود وثرواتهم. كما شدمّت اقتراحات للتساون 
العسکری بین عصابات مسلحة من جماعة شترن Stern‏ وزسحق 
ی۸ 


شامیر وبين ا حیش الهتلری. وهی اقتراحات نابعة من اشتراکهم فی 
هدف واحد. ومن هله الاقدراحات أیضاء الاقتراح الشنیع الذی 
قدمه هتلر فى عام ۶ - وائڈی قبله القادة الصهاينة - الذی یقضی 
بتبادل ملیون يهودى مقابل ۱۰ آلاف شاحنة؛ على شرط إلا تستخدم 
إلا على الجبهة الشرقية . لم يكن هتلر وحلفاژه یحلمون إلا بسلام 
منفردء وبوساطة الصهاینة . )227 :0۳:87 ;1996 (Ed ; Liana Levi;‏ 
et 88‏ 80 6 . 


لقد صيغ ‏ هذا التزییف ا تعمد لتاریخ مند سقوط عتلر- بوضوح 
فى عام ۰ء وذلك فى إطار قانون أثيم أطلق عليه قانون جیسو 
Gayssot‏ + ذلك القسائوت الذى وضع بالتسواطؤ مع رئيس البرلمان 
الضرئسی لوران فابیوس Laurent Fabius‏ وهو یشرع لعاقبة کل 
محاولة تاریخیة نقدية للجرائم الهتلرية . ويجعل من كل نقد لقرارات 
محکمة نورمبرج آمرا OL owe‏ ذلك على الرغم من أن رئيس 
محکمة نورمبرج نفسه» القاضی الامریکی چاکسون. كان قد اعترف 
بان هذه الممحكمة «کانت آخر عمل من أعمال اعرب؛ وبالتالی فإنها 
لم تلتزم «بالقواعد القانونية للمحاکم العادية فیما یخص الآدلة». 


() لهذا القائون توائم فی آلانیا وسوبسراء وحتی أقصی الغرب فى کند!. فقد قام 
رتست زوندل بتأليف کتاب سماه : Did Six Milion Really Die?‏ « شم الولف 
تلمحاکمة وأدين وسجن, برغم أن محامیه استمان ب #لوشتر؟ ا ہیر الامریکی فى 
تصمیم غرف الخاز» کلفه بالسفر فى مهمة علمية إلى المواقع الزعومة لغرف الغاز فى 
پولنداء وأعد ا حخبیر تفريره» وخلاصته أن تلك الغرف لم تصمم ولم هکن؛ ولا 
يمكن استشدامها کقرف إعدام بالغاز. (الناشر) 


1A0 


(ب) الاستعمارالثقافی: 

من الدال والکاشف» أنه فى عصر الاستعمار التقافسی ؛ یکسون 
التاریسخ هو تاريخ الغزو الشرعی للاراضی الجديدة من أجل حمل 
الحضارة إلى #البرابرة؟ . 

وهكذا يكتسب كل غزو أو عدوان استعمارى شرعيته باسم 
الممضارة. أما مشاومة الشعوب المستعمّرة» والغتصبة؛ والمقتولة» 
فيسمى إرهايا . 

ولیس للتساريخ المدرسى» أو بالأحرى للتاريخ المدرسى فى 
الغربء (کما هو حال الغرب كله)_بالتأكيد. إلا مصدران: التراث 
اليهودى السیحی: والتراث الیونانی الرومانی . 

وفی عسام ۰۱۹۷۰ قسام کل من پریسشرك Preinswerk‏ ومارو 
Marrot‏ بد راسة ثلائین کتابا مدرسیا هی من اکثر الکتب استخداما فی 
الدارس (۳ کتب ألمائية» ٦‏ إنجليزية» ۱۱ فرنسية» ۸ روسية ). وقد 
استوتفهما فى هله الدراسة مشكلة تشویه التعصب القوسی لکتب 
التاريخ » ومشكلة الاستعمار الثقافى الذی یجعل من التاریخ : 
تاریخا للضرب بصفة آساسية مسع سلاصق تشمل ساثر الشصوب 
(Ethnocentrisme et histoire; Bd. Anthropos; 1957)‏ . 

ویسمح هذا المنظور ا خاص بالمركزية العرقیة للغرب - الستاثر 
بالتقدم واخدائةء Locally‏ من التكنيك سلطة وحيدة على الطبيعة 
والیشر. بوضع قسائمة لشوزیع ابشوائز. وتأتی آوروپا على رأس 
القاثمة؛ ليس فقط بمقتضى حقها الطبيعى فى ذلك. ولکن ایضا 
بمقتضى واجب ترقبة البداشیین إلى مستوی الكفاءة الاورويية. وعندما 
جد کتابا من هذه الکتب المدرسية یقول : #عند وصولهم إلى هذا البلد» 


كم 


وجد الأوروپیون حضارة لامعة»؛ نعلم أن هذا اللامع ليس إلا ما 
يتوافق والعاییر خاصة بالأوروبيين. 

فى هذا المقام» نبدو يعيدين عن اخیاء العلمی؛ أو ببساطة عن هذه 
الموضوعية العالية gilt‏ ضرب عليها لیفی شترأوس Lévis Strauss‏ 
مشلاً فى ales‏ «العرق والتاریخ Race et Histoire‏ إذ یقول: "فى 
القدم كان اسم البسرابرة يطلق على كل من لا بشسار فى الشقافة 
اليونانية» (أو فی الثقافة اليونانية الرومائية فی مرحلة متاضرة)ء وقد 
استخلعت ااسضارة الغربیة مصطلح ۃالوحشی؟ بئفس العنیء 
فالوحشی هو من يقطن الغابة؛ وهو سا يدل على نوع من TBS‏ 
ا خبوانیق فی مقابل «الثقافة» (20) 

ويقدم لنا استعمار الجزائسر» وتصريحات آلارشسال بوجو 
Bue‏ غوذجا ناصعا على مثل هذا الفکر . فقد أعلن بوجو فی 
۶ من مايو عام ۰۱۸5۰ فى مجلس التواب (أنه يجب أن یکون هناك 
خرو كبير لإفريقيا على ضرار ضزوات الضرنچ وضزوات التوط 
Goths‏ 


CO)‏ توماس: روبیر بوجو: (۱۸4۹-۱۷۸6)القالد المسکری الفرنسی؛ وا حاکم 
العام للجزاثر (۱۸۲۷-۱۸۶۰). وهو الذى مکن فرنسا من احتلال المزالرء 
وأقر نظام الاحتلالء وقاتل المغارية فى عام ٦٤۱۸ء‏ 

Coe)‏ القوط : شعب من أصل چرمانی-امتدت غزواتهم إلى حوالی عام ۲۳۰ بعد 
ميلاه المسيح وشکلوا دولة قوية» غير أن ضزوات الهون لهم أجبرتهم على 
التقلص داخل الإمبراطورية الرومانية . وقد شنوا فى هذا الاطار غزوات مدمرة 
على الإسبراطورية الروسائیة فى القرن الشالث البلادی. وإليهم ينسب الفن 
الشوطی الذی انتشر فى أورويا فى الفرن الثانى عشر الميلادى والذی حل محل 
الفن الروماتی۔ 


YAY 


وقد أصیح بوجو هذا حاكما للجزائرء وقی إطار تطبيقه للدعوة 
التى نادى بهاء وج إلى قادة المقساومسة ا سزائریة هذا الإنذار: 
واخفصوا لقرنساه وإلا سوف اقسحم جبالكم؛ وأحرق قراکم 
ومنازلكمء وأقطع اشجاركم الشمرق وعندئذ لا تلومن إلا أنفسكمء 
لأنى ساکون بریٹا تماما أسام الله من كل هذه الكوارث التى ستحيسط 
بکسم» )1844 .{Moniteur Aigérien : 1.0; 14 Avril‏ 

برنامج للعخریب والقتل مم تتفیده بدقة على يد الارشال بوجو 
ومأموریه من آمشال سائت آرنو «Saint Amaud‏ الذی صار بدوره 
مارشالاً فیما بعد وقال : انحن نخرب» تحرق: تسلب» نسحق البیوت 
والاشجار» ( رسائل سانت آرنو» فی کل صفحات الرسائل Saint-‏ 
Arnaud: Lettres du Maréchal de Saint Arnaud; a toutes les pag~‏ 
(es du receuil‏ . 

وفی كتاب #رمسائل جندی Lettres d'un soldat‏ ۷ للکولونیل 
مونتانياك دعا« dete‏ العبارة عن مقاطعة ماسکارا 
Mascara‏ : 

انحن نتتقفی آثر العسدوء وسلبه نساءه وأطفاله وأنعامه وق حه 
وشعیرہ ». ثم یضیف :3 إن الچنرال بیدو 1300000 — وهو ded‏ من 
الطراز الأول قد عاقب قبيلة على ا خدود فى شیلیف (Chélif‏ 
وسلبها بالقوة النساء والاطقال والائعام ». 

ویصف لنا الکونت إپریسسسون Le Conte D'Herisson‏ فى 
کستسابه : اصسیسد الانسان La Chasse A I'Homme (p133-347)‏ 
آلمارسات الاستعمارية التى كان مشددا علیها: 
۱۸۸ 


«لقد ظل زوج الأذن للرجل يساوى عشرة فرنکات لفترة طويلة» 
آما النساء فقد ظللن لفترة طويلة صیدا ثمينا؟. 

وتدلنا كل هذه النصوص؛ وغيرهاء على أن بناة الإمبراطورية» 
الذين صدروا فى ذلك عن جرائسم حرب وجرائم ضد الإنسانية» لم 
يرد لهم ذكر فى أى كتاب مدرسى . وقد أوثر أن يتعلسم الأطفال فى 
هسلا الکتساب قصاند لليفة؛ ومقطوعات رقيقة عن تبعة الاب 


۱۳ 
بوجو 


لا يتعلق الأمر هنا بإخراج الجثث من القبور: فهذه الاساطیر 
الدامية مازالت تؤثر وبشکل حاسم فى الوضع ا حالی ء الذی تشکله 
هذه الأكاذيب التاریخیة , 

فحين عطلت العصبة العسکرية ا حاکمة فى الجزائر الانتضابات 
الحرة» لأنها لم تكن لصا خھاء وافق الدیقراطیون الشكحضرون 
الطیبون فی بلادنا والذين کانوا يطالبون من قبل بضرورة إجراء 
انشخابات نزيهة على الفورء على هذا التعطیلء ghey‏ استشباب 
ديكتاتورية عسکرية فى الجزائر» مع ما ترتب على ذلك من فوضی 
دموية لم يكن من المکن تفادیها» بسبب من استیعاد أغلبية السکان 
من الحياة العاعة۔ 

وترسم لنا العلومات النشورة فی وساشل الإعلام. والتی تهدف 
إلى احتکار الرأى العام صورة أشباح لم تنته بالنسبة لهم ا خروب 
الصليبية » ولا حرب الجزائر بعد. 

آشباح آناس کشیرینء هزجون بين الدفاع عن الذاكرة» وبين 
الترائيل المعتادة للكراهية التى تجتر على الدوام ثأرا عمرہ ألف عام . 


۹ 


فقد نادی الچنرال جورو Goureaud‏ فى عام ۱۹۱۸ یقول : « یا 
صلاح آلدین: ها نحن آولاء نصود»» وها هو ذا قد عاد بالفعل إلى 
بنانء ليؤسس حزبا دینیا عرقیاء حتی خیم الراب التام على لینان 
طیلة قرن من الزمان . 

وأسام قسر صلاح الديين» وقف الجترال الاتجلیسزی آللنیی 
Allenby‏ فی عام ۱۹۱۸ یقرل :« الیوم انتهت ا حروب السصلییة» . 
ووضع فى فلسطین أسس نظام تمبيز عتصری» یقضی بفصل الأمالی 
الأصليين فى مناطق معزولة» مولدا بذلك الکراهية وا حروب التی 
كان صلاح الدین قد وضع حدا لها منذ عام ۰۱۱۸۷ وحتی عدة قرون 
من بعدہء وذلك حین دخل منتصر! إلى القدس» فآعاد فتح العابد 
أليهودية والکنائس السیحیة۔ 

الیوم أيضاء وفيما بخص دراما الجزائرء جد نفس الكلام المعاد- 
عن الاسطورة التاريخية الألفية. طافیا على السطح فی تصريحات کل 
أحزاب الیسمین والیسار فى الغرب. ففى الجزآئر مجازر تعيد إلى 
الذهن كل المذابح الاستعمارية السابقة» بوصفها نماذج مصغرة لها: 
فالبعض يلقى بالمستولية على عاتق العنصرية الوحثسية للإسلاميين» 
والبعض الآخر يدين الاستبداد الشرقى لرجال السلطة . كما كان ا حال 
ہالنسبة لروانداء التى أدینت فيها النزاعات القبلية العرقية البدائية. 
ولكن لا بد من التصریح بأن الزعماء الغرنسيين ( وبالمثل يفعل الإجليز 
فى بلد مسجساور لرواندا) هم الذين لم يكفسوا عن الدعم المالى 
والعسکری للجلادین ساب مصالهم الخاصةقء أو أنهم هم الذين 


(س) آللنبی: قاقد مسكرى بریطانی ۱۸٦١(‏ ۔۱۹۳۲)- استطاع حلال ارب العالمية 
الأولى آن یدخل قلسطین بعد هزیته الأتراك ومساعدة القوات الصريية من شبه 
الحزیرۃ۔ 

۹۰ 


آفسدوا معاوئيهم . كما فعلوا مع موبوتو ملا للحفاظ على البقية 
الباقیة من مصا حھم . 

وسأعرض اثلین يعبران عن هذا الطموح الکاریکاتوری للمركزية 
العرقية الأوروبية : 

المثل الأول هو القصة الرسمية حروب مارائون وبواتیه Marathon‏ 
ناك «Met‏ العى تقدم بوصفها Led yt‏ لانتصار الغرب على 
بربرية الشرق . 

وحتى نزیل عن معركة مارائون Marathon‏ هذا الطابع الاسطرری 
الذی أسہغ عليهاء یکفی أن نستعید قصص هیرودوت؛ إلتى حذرنا 
منها پلوثارك «Pltarque‏ حین یذکرنا بأنها رویت فى مدح الائینیین 
من اجل الحصول على حصة كبيرة من الأموال». 

وقد وضع تيوسيديد 150610100 الحدث فى حجمه الحقيقى إذ لم 
يخصص له إلا سطرين فى كتابه حروب پیلوپونیس۳*(۳600007656. 
ولكن ذلك لم ينع أحد أفضل المتخصصين فى الدراسات الهيليتية فى 
جامعة السوربون » فرنسواشامو Chamoux‏ ادوص من أن يكتب 
فی عام ۱۹٦۸‏ فى كتابه عن المسغسارة الیسونائیة La civilisation‏ 
Grecque‏ ما یلی عن هذه الحرب : #إن الأمر يتعلق هنا بانتصار حاسم 
للغرب على الشرق» فالیونانیون لم يحاربوا فقط من أجلهم وإنما من 
أجل إرساء مفهوم للسالم سوف يصبح فى فترة لاحقة ميسرأثا مشترکا 
للغرب كله . 


(٭) معركة مارائون التى هزم فیها الأثينيون الفرس فى عام ٦۹٤‏ ق م ومع ركة پوائییه 
التی هزم فیها شارل مارتل العرب فى عام ۷۳۷۲م۔ 

(#*) حروب پیلوپونیس : هی التی دارت بين آسبرطة وأثيئاء رالتی انتهت بهزية 
الأثينيين؛ ومن ثم ندخل الفرس فی شثون البلاد. 


۱ 


وقدكتب باحث آخحر متخصص هو الأستاذ روبیر كوهين Robert‏ 
Cohen‏ فی كتابه: «السونان وهيلينية العالم القدیم»» عن حملات 
الاسکندر الأكبر یقول : «إن تاريخ اليونان یختلط وعلی الدوام بتاریخ 
السالم» )£7396 

مع أنه فى عصر الاسکندر كان هناك ومنل حقبة بعیدةء کتاب 
الڈوپنشاد للهندوس «Upanishads‏ وتراتیل بوذا ولاوتسی Lao‏ 
۳۳۵ وکونفوشیوس فی OM pall‏ وتراث شعوب أخری 
کثیرة» كانت تجهل الاسکندر وملحمته» ولکن وجهة النظر الغربية 
سرعان ما حصرت العالم فى مجالها الخاص . ما جعلئائنسی فی 
دوآخلنا حقیقتین تاریخیتون أساسيتين : 

أن هذا التزاع لم يكن حاسما تماماء فمن بعد ساراثون؛ بحوالی 
قرن من الزمن؛ أى فى عام ۳۸۲ق.م» أملسى حاکم فارسی بسیط 
- من بلدة إيونيه Toni‏ بدعی jig yo?‏ اذہ إرادته» باسسم ملک 
العظیمء على الوفسود القادمة من آثینا وإسبرطة وأراجوس 
وتيسبس .Athénes; Sparte: Aragos; Thébes;‏ 


() الأوينشاد: الاسم الذی يطلق على لصوص سنسيکريتية صوفية ضمن کتاب 
القيدا الهندى . 

Com)‏ لاو تسى ۰ فیلسوف صینی فى القرن السادس ق . م. وقد کان لتعاليمه آثر راسع 
فى التطور الثقاقى والتاریخی فى الصینء وتعرف فلسفته باسم «الطاوية» , 

(٭٭٭) کونفوشیوس ؛ فيلسوف صینی يمثل اعناح اثشاتی المقابل لنطاوية فى افتراث 
الصینی القدم فى القرنين السادس وا خامس قبل الیلاه . وتدعو الكونفوشية 
إلى التمسك باشلاقیات اجتماعیة معيئة وفضائل إنسانية عامة. 
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ويقول لنا زینفون obs (3 Xénophon‏ الهیلینیات Helléniques‏ 
(الکتاب ا خامس الفصل الأول)ء إن الیونانیین قد بادروا إلى دعوته . 
ail,‏ قد شاهد الأمر الفروض من ملك الفرس الطاغية کسری -×هااA‏ 
ereds‏ الذى يقول: لوس EE‏ 9 
فى حالة عدم استجابتكم لهذا السلام فسوف أعلن ارب عليكم فى 
لبر و . وقد حمل الرسل هذا الإنذار کل إلى دولته» وأقسموا 
جمیعا على تأییده. 

ویعلق إیزوفسراط Isocrate‏ على ذلك بقوله: «والان هاهو ذا 
البربری يدير شتون الیونانیین: آلا ينبغى لٹا أن نطلق عليه اسم اللك 
العظيم وكأننا أسرى (ه؟۲۱ (121 - 2120 Panégyrique‏ . 

فى الخرب عند آقصی الطرف القابل» نجد نظیرا لعقدة مارالون 
فى فرئسا متمثلاً فى حروب پواتییه Poitiers‏ والتی ادعی أنها كانت 
تدفقا للبربرية الآسيوية على الغرب . 

إذ يتحدث [رنست لایس 00681۷٥8۵‏ فی الفصل الخاص 
بالعائلة المالكة وريثة شارمان فی کتاب تاریخ فرنسا الذى آشرف عليه 
= عن پواتییه بنفس الطريقة التي ذکرنا بها مارالون من قبل » فيقول: 
Of‏ معركة بواتييه په هی يوم لا ينسى فى تاريخدا وقد استطاع مؤرخ 
آخر أن یطلق على جنود LA pill‏ اسم جنود آوروپا ذلك أن الأمر 
كان قد حسم فى هذا اليوم» بألا تكون الغال مثلها مثل [سپانیا 
عربیة مسلمةء إنهسا آوروپا كلها التى كان يدافع عنها الفرنجة ضد 
الآسيويين والافارقة» . 


(#) زينفون: كاتب أثينى ؛ تلميذ سفراط . تابع حروب اليونانيين فی آسیا وکتب عنها فى 
القرن الرابع ق م. 
۱۹۳ 


عزیة غير حاسمة تماماء بدلیل أنه بعد عامين» أى فی عام ٣۷۳ء‏ 
أطلق لیشی پروشینسال Lévi-Provengal‏ على هذه اروب اسم 
«الضارات» أو «الهجمات» (ومٹل هذا لا يقارن بالرة بالاجتیاح 
الساحق لجرب مثل حرب الهون Huns‏ (*؟ التی وقعت قبل ذلك 
بثلائة قرون والتی شنت على إقليم ٹالنس Valence‏ فی مقاطعة الرون 
«Rhone‏ وسكت بشدة باقلیم تارب ونه عهعوطه() . 

وهنا أیضا ad‏ أن المؤرخين المحترفين لیسوا هم الڈین أتلفوا النسخة 
الأخرى ا مٰختلفة من أسطورة معارضة المانوية تلحضارة الغربية فی 
مجومها على البربسر - ففی رواية ا حیاة الورديسة La vie en flour‏ 
لأناتول فرائس Anatole France‏ نجدہ پقول : لقسسد سسال السيسد 
دوبوا Dubois‏ السيدة نوزیار :27028 عن سول يوم فى تاريخ فرنساء 
ولم تكن السيدة تصرف الإجابة» فاستطرد السیسد دیبوا یقول: SPP‏ يوم 
معركة بواتيبه فی عام ۰۷۳۲ حون تراجع العلم والفن فى احضارة 
العربية أمام بربریة الفرنجة؟ . 

آما انا فساحعفظ aly‏ العبارة دوما فى ذاکرتی؛ إذ إنها كلفستنى 
الاستبعاد من تونس عام ۱۹6۵ لان فيها دعاية سد فرنسا !! وكان 
محظورا عليئا أن نؤكد أن الحضارة Lay pall‏ کانت تهيسمن سس وعلى 
نطاق واسع ‏ على الحضارة الأوروبية فى القرن الرابع عشر! 

لقد بين الكاتب بلاسکو [یبانز Blasco Ibanez‏ فى كتابه #فى ظل 
انکاتدرائیة tA L'ombre de la cathédrale‏ + «أن نهضة إسپانیا لم تات 


(*) الهسون: شسمب من أصل متضولی أتى إلى آوروپا فى القسرنين الرابع والخسامس 
الميلادين» وقد وصل الهون إلى بلاد الغال. وهزمهم الرومان» فترکوا الغال» 
وتوغلوا فى ]بطالیا وتركستان وایران والهند» قبل أن يهزموآ فى آلھند عام ۵۳۰م. 
نگ 


من الشسسال حسیث يقطن البرابرة ولكن من الوسط مع العسرب 
الضاحین٤.‏ كما کتب عن السضارة الصربيسة یقسول: «مجسرد أن 
ولسدت الحضارة العربية؛ عرفست كيب تتمثل أفضل ما فى اليهودية 
والعلوم البيزنطية» لقد حملت التقالید الهندوسية العظمىء واثبرهسان 
الفارسیء واستعسارت الكثير من الصين الغامضةء وهذا هو الشرق 
الذى أثر تسأثيسرا عسمسيسقسا فى آوروپا . لقسد وصل دارا Darius‏ 
وكسرى :26676 إلى أورويا لا عن طريق اليونان التى لفظتهما لتحافظ 
على حريتهاء وإنما عن طريق إسبانيا التى كانت مستعيدة من قبل 
ملوكها اللاهوتيين» وقساوستها الشضوفين باخرب: والتی استقبلت 
بذراعين مفتوحتین فاتحیها (من العرب)1. 

ويضيف بلاسکو: «لقد استولی الصرب خلال صامین على ما 
أمضينا سبعة قرون لاسترداده منهم؛ إذ لم يكن غزوھسم مفروضا 
بقسوة السلاح» وإنما کانوا يمثلون مجتمعا جدیدا تفسرب جذوره فى 
کل الاتجاهات» . 

ومن قبل كان ليقى پروفنسال فی كتابه اتاريخ (سپانیا للسلمة؛ قد 
رفع BT coe ERD‏ = ہو رين 
سطرا فى كتاب مکون من عدة مجلدات۔ 

ولكن کان يجب الانتظار حتی الثلث الأخير من القرن العشرین 
حتى بستطیع هاو إسهانى ۔ يدعى إينياكو أولاج Ignace Olague‏ أن 
یتبین من خلال التتحليل الدقيق للمصادرء أن التص الذی اعثمد عليه 
لوصف الحدث فى كتب التاریخ» ركان اکٹر التصوص استخداماء 
هو نص كتب فى دير مواساك cMoissac‏ ذلك الدیر الذى قام فى 
AS pre‏ پواتییه بنفس الدور الذى لعبه من قبل هيرودوت بالنسبة 
لمعركة مارائون۔ 


1 


لقد قام أولاج فى کتابه : «الثورة الاسلامية فى إسبائياء» الذی تم 
تحريفه عند ترجمته إلى الفرنسیة: وتفریخه من الصادر الأساسية» 
بتحلیل لكيفية نشاة اللحمة» واختراعها بعد وقوعها بعدة قرون» 
فى عصر حروب الموحدين والرابطین التی أدت إلى انحسار 
الاسلام فى إسيائيا . 

لقد قام الملوك الكاثوليك بدور فى تطویر اللحمة التی عاشت حتی 
نهاية الفرن العشرین . 

ماعن دور شارل مارتل Charles Martel‏ کمنشذ للغرباء فاته 
يظهر بشکل آکثر جلاء حين نضعه فى سیاق عصره ۔ 

۱- فهذا النقذ لفرنسا وللغرب بعد انتصاره على القائد العربسی 
عبد الرحمن فی ple‏ ۰۷۳۲ واصل انتصارانه على البرابرة 
السلمین من خلال فزوه لإقليم الاکیتان فى جنوب فرنسا 
Bergogne‏ دا Aquitaine de‏ ثم إقليم الہ رفسائس Provence‏ 
الذى کان حتی هذه اللحفة مستعمرة رومانية, 

؟ .إن هزيمة العرب السلمین كانت ساحقة إلى اد الذی ظل معه 
العسرب یسکنون اقلیم ناربونه Gly eNarbonne‏ یظلسوا 
آسیادا لاقلیم الپروٹانسء وأن یحتفظوا بقاعدتهم الاساسية 
فى مدینة فریجوس 04۲8ء و أن يصعدوا إلى إقليم 
السرون» كمسا تشھد على ذلك ASL LS‏ پوی Pay‏ الى 
مازالت تحمل واجهتها كتابات عربية بالخط الکوفی . 

وفيما یخص «حالة اليقظة۲» فمن الناسب أن عذكر» مغلا أنه بعد 

مرور عدة قرون بعد معركة پواتیبەء كانت قرطبة هی المركز الثقافی 
۱۹۹ 


انذی آیقظ آوروپا من سباتها الفکری الطویل : وذلك حین أمدتها 
بكل هذا التراث الثرى للصين والهند وإيران» بل بترائها هى الوجود 
عند اليونان . فمن خلال شروح ابن رشدء و محاوراته لارسطو» 
استطاع آلبیر الاکبر Albert Le Grand‏ وتوما الا کوینی Thomas‏ 
OTD AQuin‏ یطورا مذهبهماء وأن تنمو الرشدیة اللاتيئية!*2 فیما بعد 
فى جامعة پاریس على يد سيجر دی بارينت «Signe de Berbant‏ وفی 
جامعة اکسفورد؛ ثم فى جامعة إيطاليا على يد بيك دی لا میراندول 
Pic De La Mirandole‏ فى القرن الخامس phe‏ . 


إن الإدريسى”** الولود فی سبحة(***2+ والذى درس فى قرطبة 
فی القرن الثانی عشر» قد وضع خرائطء إستعان روجيه الصقلى بها 
لوضع تلك المناهج التى سمحت له بالانتقال من فكرة الجال إلى 
فكرة نصف الکرة» وهی مناھج شسيهة يتلك التى استخدمها 


(#) الرشدية اللاتينية: استقبلت أفكار أبن رشد فى الغرب من عام ۱۲۱۰ استقبالا 
حستًا واعتنقها بعض ا مفكرين السیحیین فى تمردهم على القساوسة ورجال 
الدین السیحی وعرفو! بالرشديين اللاتینیین . فتحركت السلطات اثدیئیة ضدهم 
ووجھت إليهسم ضرية قوية بإدانتهم عام ۱۲۷۰ء وبدا لحين أنه قد قضى على 
الرشدية اللاتينيةء لکٹھا تشبدت بالبقاء وظهرت من جديد بعد ذلك واستمرت 
حتی عصر النهضة . 

(٭چھ) ېر عبد الله محمد الإدريسى: ۱١۹۹(‏ ۔١٦٦۱)‏ جغرافی عربی شهيرء وقد 
كانت خرائطه هی الاساس الذى فام عليه کل ا خرائط الى نشرت فیما يعد 
فى الخرب. 

Coane)‏ مديئة مشربية» تحت الاحتلال الاسپانی» حتى البوم» هى ومديدة ملیلة. تقع 
الدیتتان فى الارض الغربية» یفصلهما من إسيانيا مضیق جبل طارق فى البحر 
المتوسط . (الناشر) 


yay 


میرکاتور Mercator‏ بعد ذلك بأربعة قرون» وسمحت له 
پاکتشافات هائلة . 

لقد كانت رسائل ال شراحة التى كتيها آبو القاسم**) حجة فى 
مجال الطب لمدة خمسة قرون فى کل كليات الطب فى الغرب» فى 
مونيلييه Mont pellier‏ كما فى پالیرمو ع#ضدعلة2: وپاریس» ولندن . 

لقد عند روجر بيكون Roger Bicon‏ (1671-/17119) رائد العلم 
التجریبی فى أورويا (وهو العلم الڈی يقوم على وضع فرضية رياضية 
وإقامة نظام تجريبى للتحقق من صحتھا) ولكننا إذا نظرنا إلى ا حزء 
الأخير من كتابه ڈالعمل الاکبر Maus‏ كنام40 فسوف نجده يقوم 
بعملية ائتحالء وأحیانا بعملية ترجمة حرفیة لكتاب البصريات للعالم 
الصری ابن الهیشم . وأحيانا يعترف بیکون با استعارہ فيقول: 
«الفلسفة مسستسمدة من العسرب» وسا من لاتينى يسشطيع القهم 
الصحيسح للحكمة والفلسفة دون أن يعرف اللغات الأصليسة التى 
ert‏ عنها» (117:6 .(Métalogicus;‏ 

لقد كانت روح الوحدة تسود العلوم التی امتاز بها العرب» بدا 
من الفيزياء وحتى علوم الفلك . من البیولوچیا حتی الطب . «لقد کان 
حجر الزاوية فی الثقافة الإسلامية فى كل مجالات اللاهوت والقلسفة 
والعلوم والفنون یتمثل فى فكرة الوحدة (أو التوحید) التی لا تقتصر 


على سجرد gl!‏ کید بأن الله وأحد» . 

(ھ) چیرار کرهر ميركاتور: (۱۵۱۲- )۱٥١١‏ ریاضی وجغرافی؛ إليه یعزی اختراع 
نظام ااکمتیل ابلخرافی على ا خرائط . 

(a)‏ أبو القاسم ویعرف ب كلقوع401: توف فى عام ۱۰۳۱ وله رسائل هی الاولی من 
نوعها فى مجال الطب الجراحى . 
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قالصوحید لیس مسلمة ولکنه عمل » والتوحید هنا لیس مؤسسا 
على فلسفة للوجود؛ كما هو الال عند الیونانیین؛ ولکنه» على 
العکس من ذلك هو فلسفة للفمل» وهذا ما سمح بتجدد كل العلوم . 
فإذا ما تخلینا عن الوهم الذی یعتبر آوروپا مركز تاریخ العالم» فیجب 
Base‏ أن نمعرف أنه منذ انقرن الثامن وحتی القرن الرابع عشر؛ لم 
يكن هناك ثقب آسود فى التارييخ . ولکن على العکسء كانت هناك 
الحضارة العربية الإسلامية كواحدة من ألمع حضارات التاريخ . 

لقد مضى اہن عربی-(۱۲۱-۱۱۹۵) المولود فى مرسيا Marcie‏ 
بإسيانيا بفلسفة الفعل إلى أقصى مدى لهاء معارضا بذلك فلسفة 
الیونان للوجود عند الأفلاطوثيين والأرسطيين . فما من شىء يبدأ من 
واقعة تامة الاكتمال» معطاة؛ سواء فى ذلك إن كانت واقعة محسوسة 
أو مفهومة» وإغا تبدأ الواقعة من الفعل ا خلاق اللانهائى لله . 

والقضية الأساسية بالتسبة لابن عربى هى البيان عن كيفية مشاركة 
الإنسان فى فعل ا خلق لعالم فى حالة توالد دائم . 

ومثل هذه الرؤية ا حیویة للعالم؛ نجدھا فى القرآن» متدفقة من 
الفسعل تخلاق اللانهائى لله: «إلاإله إلا هو الحى القيوم 4 [آل 
عمران: LY‏ هذا الخلق الستمر يوجد کل شسىء» والله بخلاف 
الخلوقات لا یکف صن ال خلق ولا تأخذه سنة ولانوم : کل يوم 
هو فی ترس ۰ء ط يدا الخلق ثم يعيده» 
[یونس : 5 

إن النظرية الاسلاصية للمصرفة تنطلق من الفعل اضلاق» وهی 
النظرية التی استعارتها بعد عدة قروت الفلسفة الغربية» وبصفة خاصة 
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عند كانت Kant‏ ونظريته عن خیسال المتمالى » وأکثر من ذلك عند 
جاستون باشلار Gaston Bachelard‏ الذى عکف على البسحث عن 
تاریخ هذا ال خیال . إن النهج التجریبی وكم الاكتشافات الهائلة ليسأ 
وحدهما دعامة صرح العلم الإسلامى» فهناك أيضا تلك القدرة على 
ربط العلم با حکمة والژیان . 

وبعیداعن قصر حركة العلم على التصاعد من علة إلى علة» كانت 
هناك الحكمة التى ٹرتفع من ضایة إلى غاية آسمی» من الغايات 
الوظيفية إلى الغايات العليا . حتی لا یست‌خدم العلم فى تدمیر أو 
مسخ الاتسان» Uy‏ من أجل ازدھارہ . وذلك عن طريق تشيسيت 
غايات إنسائية للعلمء فالعلم التجريبى والعلم الرياضى لامتحانا 
الغایاتء فى حين أن الحكمة ‏ وهى التفكير حول الغايات ‏ تتيح لٹا 
استخداما آخر للعقل . ومثل هذه ا حکمة قد أصيبت بالضمور فى 
الغرب . فلا الفلسقة ولا اللاهوت عادا قادرين على القيام بهذا الدور 
التكميلى : للعلم الذى يوفر الوسائل » وللحكمة التى تحدد الغايات . 

إن العقل الغربی المحصور فى البحث عن الوسائل بوصفها غايات 
فى ذاتهاء يقود العالم إلى الدمار» عن طريق استغلاله للذرة 
والصواريخ والجينات بدون حكمة . 

إن الإمان هو البعد الثالث لكل عقل متكامل . فلا العلم فى بحثه 
عن الأسباب ؛ ولا الحكمة فى بحشها عن الغایات: يصلان إلى علة 
أولى أو abe‏ نهائية . يبدأ الإيهان مع الوعى الواضح بحدود العقل 
وحدود الحكمة» ومن ثم فهو مسلمة ضرورية لانسجامهما 
ووحدتهما. هذ! الإيمان ليس مناقسا للعقل أو تحديد! له hy‏ الإيمان 
هو عقل بلا حدود. 
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الخلاصةء يجب تغيير دور التاريخ فى التعلیم بشكل جذریء 
ویجب أن يحل البحث فى المصادر محل نقل الأساطير. 
فما قد جرت العادة على تسميته بالعالم ا مستعمّر حتی منتصف 
القرن العشرين » أو تسميته بالعالم الغالث فى عصر تصارع الكتلتين 
الشرقية والغربية» أو ما يطلق عليه بشكل ثابت اسم البلاد الناسیة 
(وفق معايير الغرب للتسو). کل هذه الامنماء لا تظهرفى الكتب 
المدرسية ووسائل الإعلام إلا بوصفها تهديد! لامن الغزاة: سواء كانوا 
هنودا حمرا أو فلسطینیین . قأمام رعاة البقرالامریکان لا يكن للهندى 
الطيب إلا أن أن يكون قتيلاً أو عميلاً لهم ؛ أو الفلسطینین النفیین من 
أراضيهم السلوبة» والمقتوئين بطلقات الرصاص, والذين لا لكون 
من أسلحة فى المقابل سوى بعض أحجار قدیة من أرض آجدادهم. 
فإن حال هؤلاء الفلسطيتيين يسمى هنا أیضا بنفس الاسم الذى كان 
يطلق على القاومة زمن الاستعمان أو فى زمن عتلر حيث كان 
التصدی للمحتل يسمى إرهايا. فى حين أن إسرائيل تطالب بامٹھا 
وهی تھدد أمن كل جيرأنهاء وتحتل حدود بلادهم ؛ فى استهانة بكل 
قانون دولىء أو حتی بأية إدانة أفلاطونية من قبل الأمم المتحدة . مع 
أنها تصر إصرارا مستمرا على وضع برنامج لزلزلة وحدة كل الدول 
الجاورة لها من الفرات إلى الثيل OO‏ 
هنا نجد مسيرة استعمارية موذجية فقد كتب تيودور هرتزل -1560 
dore 81‏ مؤسس الصهيونية منذ قرن من الزمان يقول: #سوف 
نکون حصنا بارزا ومتقدما للحضارة الغربية فى مواجهة بربرية 
الشرق؛ . مثله فى ذلك مثل هانتنجتون Huntington‏ منظر الپنتاجون 
الڈی وضع .بعد قرن من بدایة الحركة الصهيونية فى کتابه «صدام 
Yey‏ 


الحضارات؛ ا حضارة اليهودية المسيحية فى مقابسل التحالف 
الاسلامی الکونفوشی . 

هنا تمد نفس التصور الاسطوري؛ ونفس الصیغ التى توائم بين 
نفی وقتل الهتود من قبل الولايات العحدة: ونفی وقتل الفلسطینیین 
من قبل صهايئة (سرائیل» الذين تتطایق سیاستهم العملية مع سياسة 
التمییز العتصری والتوسم الاستعماری حلیفتھم آمریکا . 

نفس الرفضص للاخر وللحوار الخصب بین الثقافات هو الذی دفع 
منذ قرون» منذ عهد يشوع حتی يوليوس قيصر» ومنذ عصر بيزار 
حتى نیتنیاهو؛ الضرببین OY‏ يكونوا صيادين للناس» OY‏ یکونوا 
أبطالاً أسطوريين أو تاريخيين لكل السملات الصليبية» ولکل 
الغزوات الاستعمارية» ولکل أشكال السيطرة والقتال ۔ 

لقد اقتضی التاريخ الکتوب Lasts‏ بقلم الخالبین؛ أن يكون الانتصار 
الحضارة وقانون الاقوی(*۱. 

وحل التعميد الرسمى لهه النزعة الأسطورية محل ما هو تاريخى 
بمعنى الکلمة» من أجل التغطية على خديعة أخرى» ألا وهی أن کل 
الشعوب والحضارات غير الغربيسة ليست إلا ملاحق ثائوية لتاريخ 
الغرب. فهی لا تدخصل فى حيز التاريسخ إلا إذا اکتشفت من 
خلال الغرب . إن التاريخ الذى تنقله نا الكتب ا مدرسیة لیس إلا 
تاريخ الغرب وقد GAT‏ به تاريخ الشعوب الآخری؛ تلك التى تبدو 
دراستها عملاً قاصرا على السضصصین فى الكوليج دی 
فرانس de France‏ عو00116©: أو فى مدرسة اللغات الشرقية. أما 
بالنسبة لطالب المدرسة الابتدائية أو الشانویةء فليس لديه إلا بضعة 
۳۰۲ 


فصول للقراءة عن مارکو پولو Marco Polo‏ فی آسیاء أو عن 
سوفرنیان دی برازا دععدظ OM Savorgnan de‏ أو عن فادعرب 
herbe‏ فی إفريقيا . ولیس لدیه أى شىء عن الصین؛ التی 
أدت اکتشافاتها العلمية إلى نهضة أورويا. كما أنه لا یعلم شيًا عن 
إمبراطوريات شنغهاى التی جعلت من إقليم تومبوکتو واحدا من أكبر 
مراکز البحوث الرياضية» وهو لا یعلم أيضا tt‏ عن حضارة الايا 
التی ا حترع علماء الفلك فى رحابها تقوها أكشر دقة من التقويم 
اج ريجورى 00690100 وقبل هلا الأخير بعدة قرون . 

إن المركزية العرقية للغرب هی من القوة بحيث إن موسوعاتنا 
وكتبنا المدرسية تجعل مثلاً من جوتنبرج Gutenberg‏ مخترعا للطباعة» 
فى حين أنها قد اخمترعت فى الصین ومورست من قبله بخمسة 
عشر قرنًا من الزمان. كما أن هذه الموسوعات والكتب تجعل هارقى 
Harvey‏ هو مکتشف الدورة الدمویةء فى حين أن الطبيب العربى ابن 
النفيس - الذى ولد عام ۱۲۱۰ أى حوالى ۶۰۰ سنة قبل ميلاد 
مارفی؛ و۳۰۰ سنة قبل ميشيل سيرقى - Michel Servey‏ ۔ کان قد 
قدم فى LL‏ شروحه لاہن سينا وصفا ميسطا ورسماتوضیحیا 
للدورة الدموية . 


Co)‏ ماركويولو: رحالة من فيئيسيا (۱۳۲-۱۲۵۸)استطاع عبور آسیا مع والده 
وعمه» روصل إلى الصین حيث عاش فى حضرة الإمیراطور دة 15 عاما ماد 
بسدها إلى بلادہ وأملی کشابه #کتاب عجائب العالمة لی عام ۱۲۹۸ ضمته 
رحلاته الطويلة ااثیرة. 

CO)‏ برازا؛ (۱۸۵۲۔۱۹۰۰)مکتشف فرنسی من أصل [يطالى -استطاع أن يضمن 
سيطرة فرنسا على الکونخو (۱۸۷۵- ۱۸۸۵)ء 

Come)‏ نادعرب: LAVA)‏ ۔۱۸۸۹) عسکری فرنسی؛ حکم الستفال ساهم فی إنشاء 
میناء داکار. كما ساهم قى توسع الاستعمار الفرنسی فى غربی إفریقیاء 
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هكذا اتخذ کل غزو أو عدوان استمماری شرعية له باسم 
الحضارة» كما كانت توسم کل مقاومة من قبل الشعوب التهوبة داقما 
باسم الزرهاب . 


(ج) الأسطورة والتاریخ فى إسرائيل 

إن الأسطورة التى حلت محل التاريخ قد وصلت إلى أقصى مدى 
لها من الوحشية فى الفترة التى أعقبت ا خرب العالية الشانية ؛ وفی 
ال حیز الواقع بين الشرق والغرب» أى تحدیدا فى فلسطين . 

وقد بينا ذلك فى كتابئا «الاساطیر المؤسسسة للسیياسة 
الإسراليلية؛*؟ء وشسجبنا انتزییف الوقح للتاریخ: ولهسذا حظى 
الکتاب ياهتمام عالی» وترجم فى ثلاثين بلدا: فی الیابان والصين و 
روسيا وکل أورويا من اليونان إلى إنجحلتراء ومن آمریکا الشمالية إلى 
البراژیل . كما یلشقی الكداب مع الأبحاث ا حالیة التى يقوم بها 
الؤرخون الجدد فى إسرائيل نفسهاء حیث أصيح تعبير «الاساطیر 
الوسست» شائعاء وخصوصا منك فتح أرشيفات الدولة الإسرائيلية بعد 
خمسين عاما من السرية. 

فى الواقع أن الأساطير الصهيونية النتشرة بشكل مكثف فى کل 
أرجاء العالمء تبعل من الجرائم النازية أمرا غير مفهوم . فأحيانا تعزى 
هذه sl A‏ إلى سبب وحيد هو الهذيان المعادى للسامية لدی عتلرء 
وأحيانا آخری تعزى إلى انون الشیطانی للشعب . 


(#) أصدرت دار الشروق ثلاث طبعات منه , 
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فى ا حالة الأولی نسلم بوجود شيطان غريب على التاريخ كغربة 
أحد سکان الفضاء الهابطین من السماء إلى الأرض » وفی المالة 
الغانية ‏ وحتی يمكن لنا أن نفسر وجود شعب وافسق معظمه على 
الهلیان- نسلم بوجود شصوب ملعونت كما نسلم بوجود شعبا 
مختارا من قبل إله منحاز یلقی من عليائه بأقدار اللعنة والبرکة على 
شموب بأكملها. وهذا التصور الأخير هو الأكثر شیوعا لأنه هو 
الوجه ال خر للزعم بالاصطفاء الالهی . وهو ما نجده على سبيل المثال 
عند کاتب مثل جولدهاجن Goldhagen‏ الذى یری أن کل الشعب 
الألمانى وثقافته کان مقدرا لهما القيام بھذہ ا جریةء وهو نفس التصور 
الذى يراه برتار هنری لیشی Berard Henri Lévy‏ بالنسبة للشعب 
الفرنسی OY‏ 2 

إن كل هذ! ينسجم مع المنطق التام للاعتقاد فى شعب مختار انتشله 
الله من الفسق الذى يغمر باقى الشعوب. 

هناك عقيدة آخریء مترتبة منطقيا على الاعتقاد فى فكرة شعب 
الله المختار» وهی ا خاصیة الفريدة مذبحة الیھودء التى اتخذت بعدا 
استٹنالیا مقدسا لاهوتيا: فمصطلح الإيادة الجماعية عاددق ماد ع( 
هو مصطلح خاص باليهود وحدهم. 

وأمر کل الضحايا الآخرين. على مر التاریخ۔ با فيهم ضحایا 
الهمجية الفاشیةء لیس إلا أمراتافها ودنیویا. فهولاء الضحایا 
لا يدخلون فى إطار الاعتبار الإلهى الذى یتخب ویسٹٹنی. 


(#) مصطلح يهودى يعنى فى الأصل الاحتراق الكامل للضصحیة؛ وقد تم استخدام هلا 
الصطلح للتعيير فیما بعد عن الإيادة النازية لليهود فى عهد هتلر . 
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فباسٹٹناء الشعب الختار لیس الآخرون سوى وحوش للعرض» 
ویحتل هتلر وأتباعه من الجلادين المتطوعین مقدمة العرض . فسواء 
اخترع الإنجلیز معسکرات الاعتقال فی حرب Boers. sll‏ وسواء 
آکانت الهندسة الورائية تستعخدم المعوقين فى تجاريها وتقتلهم» 
آوکان فاتصو آمریکا قد ذبحوا ملايين الهنسود؛ أم أن کل آوروپا 
ساهمت فى تجارة العبید السسود» أم أن الأرمن كانوا فضصحایا 
للمجازرء آم أن هملر OP Himmeler‏ كان قد حدد لنفسه هدقًا آلا 
وهو تصفية السكان السلاقيين» وقصرهم على ۳۰ مليونا. ( - مه[ 
Mare Varaut: Le Procés de Numreberg: 1992; p57‏ )۔ فسؤن کل 
هذا لا یساوی شیٹا إزاء اضطهاد اليهود «البهود وحدھم* كما يقول 
جولدهاجن Goldhagen‏ (فى كتابه 3م. 2319 7) . 

وهكذ! يصح على كل ماعدا هؤلاء الختارین التعبير الذى أطلقه 
بیجین بعد مذابسح صابسرا وشائیسلا الدامية التى كان قد ديرها 
آریل شارون: («غير اليهود » قتلوا < غير اليسهود؛» ما دخلشا نحن 
فى ذلكف؟). 


(٭) حرب البویر قي عام VET ANY‏ عاجر بعض الأوربيين الپروتستائت إلى 
جنوب إفريقنيا وكونوا دولة هناك طردوا على آثرها الواطنین الاصلیین» فی عام 
VAT‏ ۱۸۵۲ . ولا رفضسوا السيطرة البريطائية على Libel‏ شنوا حربًا على 
البريطاتيين منذ عام ۱۸۹۹ حتی ۱۹۰۲ . وقد انتهت اطرب بهزية الأوائل» وان 
ظلت إرادة الهيمنة الأوروبية سائدة فى جنوب إفريقيسا حتى تم تمررها مع 
الزعيم الإفريقى مانديلا. 

۰۱۹۳ ۶ هملر: (۱۹۰۰ ۔۱۹۵) سياسى أثانى . وکان زعيم الچستابو نی عام‎ Com) 
ثم رتيسمًا لكل قوى الشرطة الا لانية وإليه یمزی اضطهاد أعداء آلاتياء وقد مات‎ 
. متمر) بعد القبض عليه‎ 
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ولکن هناك شعيا واحدا آخر يستمتع بامتیاز الطهارة هو شعب 
الولایات التحدة الأمریکیةء التی حدد واسد من رژسائها هو تیودور 
روزقلت سياسته العتصوية بقوله : 

#إن اکشر ا حسروب عمدلا على وجه الارض هی اشرب ضد 
ptm gall‏ البدائیین. إن الستصمر القاسى الفخور الذى بطرد 
الهسجیین من آراضیهم يستحق الصرفان با سیل من قبل کل 
السحضرین. إن العالم لم يكن له آن ینجز أى تقدم لسولا نفسی 
وسحق الشعوب البدائية والبربرية بواسطة مستعمرين مسلحین: سن 
جنس أولئك الذين یقبضون على مصسير القرون القادمة بأیدیهسم» 
AVictoire de L'Ouest : N.¥.1889: 1. 2119 (‏ 

(وقد استشهدت محكمة نورمبرج بقول تیودور روزثلت هذا فى 
معرض |طراء وتقریظ » فی الجند الرابع ص ۰۳۵ ۲۱۷۹ء ۷٦ء‏ من 
النسسحة الإنجليزية» 

وفى طبعة عام ۱۹۷۰ء عن تصريحات الرئاسة لتیودور روزفلت» 
ad‏ مايلى: 

#إن الحرب الى مدت جذور الضارة على حساب البریسر 
والبدائیین: کانست واحدة مسن LAST‏ عواسل التفسدم الانسانسی» 
(Vol I; p62- 63)‏ 

من الملاحظ أن محكمة نورمبرج قد نمست فى مناسبات عديدة 
على اقتباسات مشابهة مما قاله هتلر» مثل : دا نس الأسمى اخضع 
جنسسا أدنى يسبب حق الأقوى على الضعیف: كما هو PSH‏ 
الطبيعةء GY‏ الحق الوحيد المقبول ا مؤسس على العقل». 


وفى عام ۰۱۹۶۵ وبعد دك طوكيو بالقنایل؛ التی آدت إلى مصرع 
۰ ألف شخص من المدنيين » کان قائد العملية یقول حنودہ: 
«اسلخوهم: اسلتوهم» اشووهم»» ولم تكن هناك احتجاجات ذات 
بال لدى الرأى العام الامریکی . فقسد أضاف إليوت روزقلت ابن 
الرئيس روزقلت يقول: «إنه يجب قصف اليابان حمتى نصمکن من 
تدمير ما يوازى نصف السکان المدنيين؟ . 

وفى إحصائیة لمجلة فورشون Fortune‏ فى ديسمبر ۰۱۹۶۵ نجد 
أن ربع الذین تم استجوابهم من الامریکیین» يتمئون أن تستخدم 
الولايات التحدة المزيد من القتابل الذریة قبل أن تتمكن اليابان من 
استمادة قوأها Dower, War without mercy.p30;48;-41;53-55)‏ ۔ 

هیروشیما ونجازاکی لم تكن كافية لهؤلاء الذين يدافعون عن 
حقوق الإنسان. 

إن الإعدام التعسفى لثلاثة آلاف زنجى فيما بين صامى ۱۸۸۹ 
و والآذان المقعطوعة للأسسرى الیسابائیین فى عسام ۱۹۵۵ء 
وجماجمهم التي كانت تستخدم كزيثة للعربات امربيسة» أو 
كوحدات للديكور خلف الفتیات فى الصور النشورة فى مجلة 
الايسف (bider p65) (Life‏ هذه الروح ماژالت تلهم جولدشتین 
ونیٹنیاھو وآشباههما» فقد تعلم كلاهما فی الولایات العحدة على 
نحو ما بينه الصحفی الإسرائيلى آری شافیت صبیحة الٰغریة cell‏ 
وقعت ضد الانسانية قى قاناء اذ قال : 

«لقد قتلنا ۰ شخصا بعضهم کانسوا من النساء والشیوخ؛ وكان 
من ضمنهم طفل صمره عامین لقد حرصنا على قتلهم عن بعس لقد 
قتلناهم لان هناك فجوة تفصل بین سمة القداسة التی نضفیها على 


YA 


حیاتنا أكثر فاکش وننکرها على الآخرين اکشر فاکشر وهذا هو ما 
سمح i‏ بقتلهم» Journal israélien Haartz ; New York Times}‏ 
Syndication ; traduit dans Libération du 21 Mai 1996 ( ×‏ . 

إن الفلسفة الكامئة خلف هله الرؤية للعالم هی من إنجاز الکاتب 
اليهودى إيلى فيزيل Blio Weisel‏ ؛ فهو یجعل من نفسه شاهدا 
مطلقًاء إذ يقول: «إن الذی يرفض أن يصدقنى» فهو بالضرورة بناصر 
هؤلاء الذين ينفون الإبادة الجماعية لليهود؛. وهو يدين بهذه العبارة 
المارضین لقصف لبنان بالقتابل» والذین قد ہذروا بذور الشك فى 
إسرائيل . عندها کتب إيلى فيزيل یقول: 

«السم يكن من الافسضل دعم إسسرائيل بسلا شسروط وبلا 
مقابسلء دون الالتضات إلى العذابات الدائمة لسکان پیسروت» 
(Against Silence; N.Y. 1984. Vul. 11 213 -216(‏ 

منذ حرب الأيام الستة: کتب نورمان پودوریٹز Norman Podoretz‏ 
يقول : دإن دولة إسرائیل ھی الیوم دين الیھود الأمريكيين» Breaking)‏ 
Ranks ; N.Y 1979)‏ ۔ 

هذا التحريف للتاریخء وما ترتب عليه من نتائج دامیة یرجم إلى 
هذا التوافق الغريب الأمريكى الإسرائيلى الذی GAA‏ فى الخمسين سنة 
الاخيرة والذى إذا قلبنا موازين القوى فیه» لادرکنا أن الولايات 
المتحدة هی اليوم مستوطنة من مستوطنات إسرائيل ۔ 

أما الئل الأكشر دلالة على التلاعب بالتاريخ واستخدامه لتبریر 
آسو( أشكال الابتزاز» فهو ما يقوم به المسهاینة-الذین أصبحوا قادة 
لدولة إسرائيل ‏ من تلاعب بالتاریخ . وهذا هوسایفسر غضبهم 
الشدید من کتابی «الاساطیر الوسسة للسياسة الاسرائیلیة». هذا 


yea 


الكتاب الذى يرصد محصلة خمسین عاما من أكاذيبهم الدامية» وهو 
مايفسر أيضا الصدی العا مى ا مدوی لهذا الکتاب الذی ترجم فى ۳۰ 
بلدا و٤‏ قارات من العالم . 


لم أكن الأول ولا الوحيد الذى قام بهذا العمل النقدی للتمییز بين 
الأسطورة والتاریخ . 

ولا آدعی لنفسى الفضلء» ولکن فداحسة الكارثة تأتی من 
الانتقادات » وذلك لسہبین رٹیسپین : 

الاول: أن آطروحتی جاءت بعد وقت قلیل من اللحظة التی 
أصبح الکذب فیها لیس فقط مقدساء بل ومشروعا بقوة القانون 
الفرنسی» تلأسف 11 

فالقانون السمی بقاتون جیسو یدین بشکل غير مسبوق کل دراسة 
نقسدية للحکم الذی أطلقه التتصرون على ال مرائم التی ارتکبها 
المهزوسون فی اخرب العالية الاخیرة: وهو ما کرسته محکمة 
نورمبرج» فی حين أن رئيس الحکمة نفسه وهو القاضی الأمریکی 
چاکسون: قد آقر بأن هذا حکم هو آخر آعمال الحرب» مسوغا 
کونها محکمة طواری» غير ملزمة باتباع القواعد القانونية 
والادارية لنتقاضی . ومن هنا فلا يمكن لها أن تکون حجة قانونية» 
وبالاحری لا يمكن أن تکون معیارا للحقيقة . 

السیب الشانی لهذا العحامل القانونی والهجوم الاعلامی على 
كتابى » يرتبط بكونه یلتقی پالدراسات التقدية التى يقوم بها المؤرخون 
الإسرائليون ا مددء الذين شجبوا نفس الأساطيرء وأيطلوا بذلك 
ادعاءات الهيمنة الاستعمارية للقادة الا سرائیلیین . فنقضوا هم أیضا ما 
كان حتى الآن إجماعا على الأسطورة المؤسسة . 
1 


لقد أطلق کتابی «الأساطير المؤسسة للسياسة الاسرائيلية» العاصفة 
حين صدوره فى عام ٦۱۹۹ء‏ وهاهو ذا فى عام ۱۹۹۷ الأستاذ زيف 
شعرنل 500811 Zev‏ أستاذ العلوم السياسية فى الشامعة العبرية 
بالقدس يكتب کتابه : «الاساطیر المؤسسة للقسومية الإسرائیلیة٤ء‏ الذى 
نشر عن طريق دار النشر الشديدة الأکادییة Princeton University‏ 
8ء وقد نشرت صحیفة لو موند دیپلوماتيك Le Monde Diplom-‏ 
عدوققة فى مایو عام ۱۹۹۸ء وقبل صدور الترچمة الفرنسية لکتاب 
هذا الأستاذء مقدمة له يقول فيه : «التسال عن آساطیرنا للوسسة لم 
يكن أبذ؟ بثل هذا الانتشار». 

هذا النقد الساریخی یسمح بالكشف عن سوء الثيية السياسى 
لاستخلال «الأسطورة الیھودیة؛. إن القومية اليهودية ‏ كمسا یقول- 
لا تختلف کثیرا عن القومية فى أورويا الوسطی أو الشرقية التی يطلق 
عليها «الشحب» عطەنطاہ۷(أی القومیة المؤسسة على رابطة الدم) 
والثقافة والدین : كعناصر موجهة لعبادة الماضى التاريخي . وعذہ 
القومية اليهودية لا had‏ صعوبة فى أن تنزع عن الحرين نفس 
ا حقوق الأساسية التی تنسبها لنفسها. كما أن التصوف الذى ينشد 
الأرض» والذى يلى على حکامنا المنتالين سواء أكاثوا من اليمين أو 
من حزب العمل قرارهم السیاسی المتعلق بالأرض » يحيل دائما إلى 
تلك الاستمرارية التاريخية الدينية» التى كانت الأساس الأول 
للحركة الصهيونية. هناك عالم يفصل الکتاب والفنانين اليوم عن 
الأسماء الكبيرة للجيل السابق المرتيطة دائما يفترة التأسيس للعمل من 
أجل إسرائيل الکبری بعد حرب الأيام الستة» . 


إن کتاب شترنل آاہ380ء لیس کتابا فريداء إنه لیس إلا واحدا من 
ا مراجعاتء التى آظهر ال مؤرخون الجدد فی (سرائیل ضرورتها . 

holy‏ منهم؛ هو بینی سوریس Morris‏ 1300ء تخلی حتى عن 
اسم آلورخین ابلشند: فالامر عنده يتعلق بالورخین فحسبء AY‏ 
کسسایقول فی جريدة هاآرتز -۔حستی الآن: لم تكن هناك إلا 
الميثولوجياء وها هی ذی کل الاساطیر تتساقط الواحدة تلو الآخری . 

اولا: أسطورة «ارض بلا شعب لشعب بلا Pe aN‏ 

هى قدیة قدم قرن من الزمن» والتی استعیدت بشکل رسمی من 
خلال السبيدة جولدا مائیر؛ التی نفت حتى وجود الشعب 
الفلسطینی . وحتی يعطوا مصداقية لأسطورة ہلا جذورء قام القادة 
الصهاينة بتدمیر LAN‏ من قری الفلسطینیین بالبلدوزرء وذلك لیقتعوا 
الزوار آنهم قد حضروا الصحراء. ومنذ عام ۱۹۷۵ وضع الپروفیسور 
إسرائيل شحاك من الجامعة العبرية فى القدس- وفی کتابه اعنصریة 
دولة [سرائیل» . قائمة ل ۳۸۳ قرية فلسطينية كانت قد هدمت مع سبق 
الاصرار . والیوم بعد فتح الارشیفات الرسمية» كانت هذه دالحطیتة 
الاصلية لسرائیل» طبقا لعنوان کتاب دومينيك قيدال Dominique‏ 
Vidal‏ الذى یلخص آعمال الورخین الجدد (بنی موريس Benny‏ 
«Morris‏ آئی شسلاعسيم Schisim‏ ابش إيلان پاپ cTlan Pape‏ 
ورائدهم سمحة فلاپان Flapan‏ مطصنق) تدصر پصورة جلرية 
الاسطورة الرسمية» وتکشف عن أن الفلسطینیین لم یخرجوا طواعية 


(ھ) ترجع عله العبارة إلى الصهاينة المسيحيين المتطرفين فى الولایات المتسحدة الأمريكية. 


انظر کتاپ تلمود العم سام -منیر العكش . 
۲۰۲ 


استجابة لنداء الاذاعات العربية. لقد طردوا بالقوة العسكريسة. 
وقسدخ العسشور على الاواسر ا لکصوبة بذلك والتی صدرت إلى 
الضباط السئولین. 

إن اكتشاف هذه الوثائق الدامية أصبح ملحوظا لدرجة أنه اصیح 
موضوعا لمسلسل فى التلیقزیون الإسرائيلى هو مسلسل تيكوما -دطه7” 
«ma‏ الذى عرض أمام جمهور الشاهدین كيف ع اقتلاع ۰ آلف 
فلسطينى من ٦١۸‏ قرية تم تدمیرها (وهوعدد یفوق ما ذکره إسرائيل 
شحاك)» وكيف ظل ۱٥١١‏ آلف عربى فی [سرائیل کسواطنین من 
الدرجة الشانیة* (مقال فی جريدة لو موند بتاریخ ١4‏ من إبریل عام 
۸ء تحت عنوان من الأسطورة إلى التاريخ) «OP‏ 

هذه هی نتائج أبحاث الؤرخین الشجعان الذين (وبحسب عبارة 
القال نفسه) قد قاموا بتقویض الاساطیر . 

هناك باحشون من مركز البحوث القومية CNRS‏ فی فرنسا على 
حلاف چان کریستوف Jean Christophe‏ وآنس Attis‏ وایستر بنباسا 
Esther Benbasse‏ لا یسمحون بأقل نقد لاسرائیل» على العکس من 
بعض قطاعات للجماعات اليهودية الوجودة فى الهجر الذین کانوا 
يرون أن هذه الخمیرۃ النقدية شديدة الفائدة ( جريدة لو موند فی ۲۹ 
من إبريل عام ۰۱۹۹۸ 

كان الامر يتعلق فعلاً بقطاعات من البهود. لأنه فى مقابل ملايين 
اليهود الفرنسيين» هنالك ۵٩۱‏ ألفا فقط ينتمون إلى منظمات صهيونية 
CRIP‏ و LICRA‏ وغيرهما. وکما کان ا حال: حين تقلد هتلر 
السلطةء 10 فقط من اليهسود المنظمين كانو! ينتمون إلى ا خرکة 
الصهيونية (هؤلاء الذين تحالف معهم هتلر لأنهم کانوا يقرون ‏ حسب 

۳۹۳ 


رغبته-ہرحیل الیهود إلى فلسطین . فی حین أن رابطة الألمان الیهود 
وهم يلون 740 من الطائفة كائوا یطالبون Ob‏ يصبحوا ألمانا کاملی 
الأهلية» مع الاحترام المشروع لديانتهم» وهولاء هم الذين تحامل 
النازى علیهم). 

هذه المراجعة الجذرية لدور الدولة فى الدعاية للأساطير يهدم 
بلاشك مصداقیة الصهيونية فى عبادتهم للشواء MShoah‏ بدعوی 
«الذود عن الذأكرة ». وهكذا یتحول هذا ا حدث الدامی إلى أقصى 
تبرير للصهيونية» ولإقامة دولة إسرائیل . ويصر ما بعد الصهاينة على 
أن تفسصل الفسحص الصاریخی «للشسواه» عن الصسراع العسریی 
ال سرائیلی . فالعرب لم یکن لهم آدنی مسئولية عن مذایح الیھود التی 
ارتکبها الاوروپیون. فالشواه لا یکن أن تستخلم کذریعسة 
للاستعمار الصهیونی . 

وقد خلص کل من آتيس Attis‏ وإيستر بثباسا Esther Benbassa‏ 
إلى أن نقد الاساطیر الرسمية هو نقد ثری بلا مرام» لیس فقط لان 
هذا النقد يكشف الأكاذيب البررة للاستعمار ا حالی على لسان القادة 
الإسرائيليين» ولکن لاله پفتح طریقا للبحث الاصیل فى تاريخ الیهود 
كله «الذی أعيدت کتابته فی القرن العشرین وفق النشور الایدیولوچی 
الصهیونی» (مقال منشور فى ۲۰ من إبریل عام ۰۱۹۸۸ 


CD‏ الشسواء : کلسة عبریة تعنی #حرق الشربان؟ فى الديائة اليسهسودية: ولكتها فى 
استخدامها المعاصر تشیر إلى ما لاقاہ اليهود من ترحیل واعتقال واضطهاد فى ارب 
العالية الثانية. والغرض من استخدام هذه الکئمة هو إضفاء طابع القداسة على 
معائاة الشعب اليهودى. 


Wve 


هذا التمييز ا جذری بين السياسة الصهيونية والدين البهودی ؛ 
یتلاقی والتقاليد العظيمة لبرنار لازار Berard Lazare‏ وحنا آرنت 
Hannah Arendt‏ الذین يعرفان الصهيونية با يلى : «نظرية بقتضاها 
تکون هناك دائما علاقة من العداء للسامية بين الیهود وغیر الیهود؛ 
The Jew as pariah : New York 0‏ 

حنا آرنت تذکرنا #بأنه بالنسبة للصهاينة» کل من هم غير يهود هم 
بعادوت للسامیة:ء ووفق هرتزل» يكن تقسیم العالم بين مؤلاء 
آلذین یعادون السامية بشکل واضصحء وأولشك الذيسن یخضون 
عداءهم للسامية» , 

وهی تخلص إلى أن «هذه الحالة . هى بلا شك حالة شيفوئية 
عصبية dalle‏ وهذه القسمة بين اليهود وسائر الشعوب لا تختلف 
عن النظريات الأخرى الخاصة بالأجناس الارقی» Pour sauver la)‏ 
„partie juive; dans Commentry ; mai 1948: p 401)‏ 

وفيما يخصنى» آنا فخورہ لأنى شاركت فى هذا الحدل الواسع 
حول التاریخ والأساطير التى کشف الپروفیسور شترنل عن 
است‌خداماتها السياسية والقومية» إذ يقول: « التاریخ هو دائما أداة 
لبتاءفوقی؛ وقد کلفنا الأمر ۵۰ عاما حتى نرى الصهيونية بشكل 
مختلف» وئری آنقسنا فى المرآة بشكل أكثر موضوعية ؟. 

اليوم» الامر لا يتعلق قط ببضعة أعمال منعزلة لبعض المؤرخين» 
ولكنه يتعلق بحركة واسعة تعى خطر السياسة الإسرائيلية الاستعمار 


(#) حنا آرلت: VA)‏ ۱۹۷۰) فيلسوفة يهودية أمريكية من أصل آلاتی. هی الأولى 
التی وازئت بين النظام النازی والنظام الستالینی . ولها العديد من الکتب فى الفلسفة 
السياسية الى حازت بها شهرة واسعة تدین بها الحكم الشمولى والارهاب مثل 
کتابھا تمصادر الحكم الشموئی) (۱۹۰۱)۔ 


Yio 


المستفزة» وهو ما يكن أن یکون مفجر) رب عالية ثالشة . وجد 
علامات على هذا الوعی فى دعوة يهود المهجرء وأصدقاء إسرائيل 
لإنقاذ السلام . وهو ما یدین الانحراف ا حالی لحکومة إسرائيل القائم 
على الاستهانة والکذب والاستفزاز. هذه الحکومة لا تستطيع أن تدير 
ظهرها للأبد للعالم کله» ولا أن تستمر فى فرض الاحتلال العسكرى 

على الفلسطینیین» علاوة على التضییق الاقتصادى علیهم » ووأد 
کل طمسوح قسومی لدیهم؛ وذلك عن طريق تقلیص الأراضى 
الفلسطينية إلى سلسلة من الاسیاء المتنائرة . 

هذا النداء قد تم توقیعه من قبل سيعة من ا حائزین على جائزة 
نوبل» ثلائة من معہد الدراسات العلياء وأربعة من الکولیچ 
دی فرانس» وغیرهم من الاساتذة والباحٹین الا کادهیین من أمثال 
روبیر بادینتر وجاك دیریدا وپییر ورا وپییر فیسدال : Robert Badinter‏ 
Jacques Derrida ; Pierre Nora : Pierre Vidal -Naquet‏ ومن 
الفنانین والعلماء من أمثال يهسودى منومین. آریان موشکین» سوزان 
سونتج» پییسر سسولاج : Yehudi Menuhin ; Ariane Moushkine‏ 
«Suzan Sontag ; Pierre Soulages‏ وغیرهم . 

وان لم نذكر إلا مثلين فقطء فإن الکتب الأخصيرة عن تاریخ 
إسرائیل لا تشیر حتی إلى وجود الفلسطيثيين» وهی تكرر الذلحمة 
الذهبية لنشأة العالم الجديد بفضل الرواد وبفضل الکیپوتز (المزارع 
الجماعية للاسرائیلیین) . وهؤلاء کانوا بالفعل طوباويين ومثاليين فى 
البداية» ولكنهم لا يمثلون إلا AY‏ من السكان. وقد شوهت روحھم 
الأصلية بفضل أمر كة المدن (إسباغ الطابع الأمريكى عليها) واستعمار 
الكوكا كولا. و كمايقول عالم الاجتماع الاسرائیلی عاموس عوز 
2 408 : «فما من أحد يسمعناء الاعانات المالية تذهب 
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للمستوطنات؛ والکیپوتز الذين رفضوا التكيف وقواعد الرأسمالية» 
من ضمن آل۲۸۲ کیپوتز - آصبحوا على حافة الهاویة» (جریدة 
لوموند» ۲۱ من آبریل عام ۱۹۹۸) . 

إن قلق الشباب كبيرء كمايقول عاسوس عوز وهو يشعر 
بالغربة: «فى الماضى كانت الحياة قاسیةء ولکنها كانت ذات معٹیء 
سا اليوم فلانجد إلا العسدم» (جريدة لو موند ۲۹ من إبریل phe‏ 
۸ء وتوجز المغنية الإسرائیلیة الشهيرة نوا Now‏ هذا الشعور 
بالسخط فى قولها فى نفس الصفحة: 

«خمسون عاما مضت: ونحن لا نعرف آبدا ما الذى نریده؟ دولة 
يهسودية» دولة لليهسود؛ آم دولة ديمقراطية ذات طابع ثقافى بهودی... 
وحتی لو اقشضى الأسر تعدیل اسدود هنا أو هناك يجب أن توجد 
دولة فلسطينية» وستوجد». 

ثم تضيف واضعة يدها على موطن الخلل :۶ إن الجتمع یتجمد 
عندما یفرض رجال الدین سلطتهم على کل مظاهر حیاتنا دون امحتیار 
مناء إنهم سرطان یسری» وسوف يقتلناء . 

GU‏ أسطورة ٦‏ ملایین يهودى ضحیة للتازی. 

المثل الشانی للانتهماك المتعمد مق النقد الشاریخی ؛ وللاستهانة 
بالصادر الاصلية الکامنة وراء الأسطورة یتمثل فى الدفاع الیائس 
عن أسطورة لستة ملایین من البشرء مازالت تمثل العقيدة المركزية 
للهرطقة الصهيرنية . فى حين أنه ما من آحد یستطیع أن يسوّغها. 

إن المنهج الاحصائی یصطدم بهذا الفعل الاسطوری العتید : ففی 
حسام ۱۹6۲ کان هناك فى کل آوروپا عند آقصی توسع للنازية التى 
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وصلت إلى روسیساء بفضل هتلر؛ ۲ ملایین و۱۱۰ آلاف یهودی 
(کتاب اليهود الأمريكيين السنوى» ۱۱ سبتمیر عام ۱۹8۲)-مجلد 
۳ ص 111( 11 (The American Jewish year book ; 0-5702 du‏ 
Septembre 1942 Publié par The jewish Publication society of‏ 
(America; Vol 43; p 666‏ وطبقا للإحصائيات الوثوق فیها مثل : 
إحصائیات روپین Ruppin‏ قبل ا حرب؛ وإحصائيات FAM‏ اليهودى 
العالی بعد ا حرب وأیا كانت فرضيات التقدير الاستقرائی لعدد 
وفيات وموالید ا جماعات الیھودیة؛ فإنه على مدی ۲۰ عاما أمكن 
حصرهم وفقا لعطیات أكيدة للوصول إلى نتائج آقرب إلى الصحة . 
فإذا ما افعرضدا أن النازيين قد آبادوا كل العتقلین (وهو ما يبدو 
مستبعد! لانه قی عام 5 ۱۹۶ كان هناك ثمة افتراح Bale‏ ملیون بهودی 
+۱۰۰ ألف عربة نقل )ء فکیف أمكن قتل ٦‏ ملایین يهودى ؟ 
فرقم ٦‏ ملیون لا يستند فى صحته إلا على شهادة اثنين من النازیین 
فى نورمبرج. کانا يؤكدان أن إيخمان Bichman‏ قال لهما إنه قد قیل 
OLS‏ .. . 
١‏ ووفق العلومات الرسمية اليهودية» جد أن عدد الیهود الذین 
کانوا یمیشون فی آوروپا أثناء تقلد ا حزب الوطنی الاشتراکی 
للسلطة یبلغ ٥ ,٦‏ ملایین يهودى (وأثناء سحاکمة إيخمان قال 
وكيل النبابة إن عند الیهود ۵,۷ ملایین یهودی) . وقد اتفق 
الصليب الأحمر السویسری ( -13-4 Basler Nachrichten du‏ 
1966( وجريدة پیسدیش Yiddish‏ فی نیسویورك قی /٤/١۳‏ 
۸ء حول عدد الهاجرین السهود ما بین صامی ۱۹۳۳ 
و۱۹4۵ بمليون و٤٤٤‏ آلف یهودی . متهم ٩۱۳‏ ألفایعیشون 
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فى بلاد محايدة» أو فى إنجلترا بحسب ریتلینجر 40008ء8( فی 
کاب الحل النهاتی 34م : Solution Finale‏ ع۲). ویقدر عدد 
الیهود الهاجرین إلى روسیا بمليون و۵۰٩‏ ألغا. ما يعلى أن عدد 
اليهود الذی كان من المکن أن يسقط فی أيدى النازیین هو 
ملیونان وستمائة أو سبعمائة آلف بهودی. 
ولدینا طريقة آخری للتحقق من صحة هذ! الحدد عن طریق مقارنة 
العلوسات : ففى عام ۰۱۹۳۸ OLS‏ هناك ۱۵ ملیونا و۷۰۰ الف 
يهودى فى العالم )1947 «World Almanach‏ وقد صدر هذا الرقم 
عن الجائية البهودية الأمريكية» وعن مركز الإحمساء للمعابد 
فى أمریکا). 
بعد عشر سنوات من عام ۱۹۳۸ء كان هناك ۱۸ ملیونا و۷۰۰ 
آلف يهودى فى العالم ( جريدة التيمز New York Times 22 Février‏ 
1948( بحسب pod‏ الإحصائى هنسون وليام بالدوين Hanson Wile‏ 
tly . Ham Baldwin‏ كانت نسبة المواليد اليهود (وفق ol‏ شبهة ولو 
ضعيفة فى حقبة الاضطهاد هذه)» فمن الستبعد أن يكون عدد الذين 
أبيدو! ٦‏ ملابین يهودى . 
وفى مجلة Die Tat‏ فی زیورخ؛ فی عددھا الصادر بتاریخ ۱۹ من 
ینایر عام ۱۹۰۵ء نشرت إحصاءات الصلیب الأحمر الدولی والتى 
تقدر القتلی الیھود ب٠‏ ۳۰ ألف بهودی لم یم إبادتھم؛ وإغا أصیبوا 
بالامراض ووباء التيفود» والجاع والإنهساك وضربات القنابل . 
يجب أن تطرح کل هذه الأرقام للمناقشة؛ فھی تستدعى بحوٹ 
تاریخیة عميقة» وما يجب استبعاده هنا هو وضع عقيدة غير قابلة 
للمساس أمام هذه البحوث . وخاصة Lag‏ يتعلق پالبحث فی صحة 
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عدد الستة ملايين بهودی الذين آییدوا؛ والذى هو غير قابل للتصديق 
على كل الفروض ۔ 

الطريقة الثانية الأكثر مباشرة للتحقق من صحة العدد» هی الطريقة 
التى أوصى بها بولياكوف ۷٥ا٥7‏ وهی تقضی بجمع عدد 
الضصحایا فى کل معسكر من معسكرات الغازء ومن المستحيل بهذه 
الطریقة أن نصل إلى حاصل مجموع ستة ملايين. ولنبدأ بأكثر 
الاحتمالات بشاعة لعدد القتلی» فی آوشفیتز Auschwitz‏ وهو 
الاحتمال الذى ورد فى التقرير السوفيتى بعد التحرير » والذی بموجبه 
تم تسجیل 5 مليون قتبل عند مدخل المعسكرء وهو العدد الذی اعتمد 
رسميا فى نورمبرج؛ بموجب الادة ۲۱ لقوإنين المحكمة: « الوثائق 
والتقارير الرسمية لبعثات التقصى الوفدة من قبل حكومات HALL‏ 

قيمة الدليل الأصلى؟. 

کان يجب أن يمر أربعون عاماء لتغيير هذا التسجیل : ذلك أن آفراد 
البعثة العلمية كافة كانوا يرون «أن الرقم #ملایین هذا لا يستند إلى أى 
أساس جاد یکن الوثوق به» بحسب عبارة السيد بیداریدا 86407340 
المدير الحالى لمهد التاريخ والزمن فى مركز البحوث الوطنية الفرنسی 
CNRS‏ 

فإذا ما طالعنا أحدث البحوث والإحصائيات الوثوق بھاء مثل 
البحث المقدم من راؤل هیلبورج چ۳ اانا Raoul‏ فى کتابه تدمیر يهود 
آوں رپا La Destruction des juifs d’Burope‏ والصادر عن دار SUL‏ 
عام ۱۹۸۸ cFayard‏ لوصلنا إلى مليون قتیل فقط فى أوششيعز 
Auschwitz,‏ . 

لقد تحول التسجیل التذکاری إلى نتيجة . والاکثر غرابة هو أن 
حاصل مجموع الضحایا (وفق الطريقة التی أوصى بها پولیاکوف) 
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يظل دائماً ٦‏ مليون قتیل فی غرف الغاز» حتی بعد طرح ۳ ملايين من 
٤‏ ملیون بهودی(*۳. 
ونستطیع أن نستتتج» دون أن نغير حاصل الرقم الٹھائی أنه عند 
الراجعة تبدو أعداد القتلى من اليهود باللسبة لجميع العسکرات أقل , 
فمثلاً کم قتيلا يوجد فی ميدانيك عاہعمەزۂھ؟ 
- ملیون و۱۰۰ آلف قتیل بحسب لوسی داویدوقریز Lacy Dawi‏ 
0۷2 فی كشاب ارب ضد البهود؛ ۱۹۸۷ء The War‏ 
,against the jews ; Penguin books; 1987 p 1‏ 
۳۰۰ آلف قتیل بحسب یا روش وإبرهارد چایکل Lea Rosh et‏ 
Eberhard Jaeckel ; Der 104 ist Meister im Dritten Reich ;‏ 
Ed .Hoffmann und Camp ; 1991; p217‏ 
۰ ۰ ألف قتیل بحسب رول هیلبرج Rau! Hilberg (op cit)‏ 
السوال إذن الذى یطرح نفسه هو : أليس القصود هنا هو الدماية 
للنازیین ا حدد (أو خزب الیمین التطرف فی فرنسا) آکشر من إرادة 
التحقق من هذه الحجة؟ دوإذا کان الكل یکذب فیما یتعلق بقضية عدد 
الضحایا الیهود؛ فلماذا لا یبالغون فى جرائم عتلر؟؛ . 
زننا لا نکافح هنا من أجل الشقلیل من شأن جرائم النازية البشمة 
استنادا إلى أكاذيب التقوی» ولکننا نؤمن بان الکشف عن الحقيقة هو 
أفضل طريقة لقاومة البربرية . 


(٭) آوششیتز : معسکر فی پولندا: زعم الیھود إعدام ٤‏ ملایین بالغاز فی غرفه الثلاث . 
ثم هبط الرقم إلى ملیون؛ أى بعد هبوط ضحایا آرشقیتز من 4 ملايين إلى ملیون+ 
پغلل ضحایا النازی ٦‏ ملایین. (الناشر) 
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وفى الواقع » يبدو الرقم نفسه ذا أهمية ضتيلة . فکما قلت مرتين 
من قبل فی ص 09104 TEV‏ فی کتابی» إنه ما من tod‏ يقجل أحدا 
سیب ديته أو انتمائه العرقی » سواء أكان يهودياً (أو غير یھودی)ء إلا 
وکان مرتكيا لجريمة ضد الإنسانية» فی کل الأحوال . 

ولكن ماهو جرية بالفعل» هو إستغلال هذا الرقم وتقديسه. فهذا 
الرقم يظهر فى الكتب المدرسية والوسوعات؛ وهو مذکور بصفة 
دورية قى وسائل الإعلام والتليقزيون لاخفاء الجرائم الألحدث . 

الامر يتعلق فعلاً بتقديس» لعقيدة» لتابوء ذلك أنه ما من مورخ 
يشعر بالقلق iy‏ حاول تقدير عدد الهنود القتلى فى آثناء الضزو 
الأمريكى من قبل الفاتحين الغربيين. 

وقد قدر بعض آلورخین عدد القتلی من الهنود ب ۸۰ مليوناء 
والبعض الآخر ۲۸ مليوناء ويبدو أن الإجماع العلمى يدور حول OV‏ 
مليون قتیل عندى. 

كما أن لكل مؤرخ الق فى أن بحسب بطرق مختلفة عدد قتلى 
تجارة العبيد السود. وقد جمع الرئيس سنجور #مطوده8”*» مجمل 
البحوث حول هذه القضية؛ وتوصل إلى هذه التديسجة : لقد نفى 
حوالی من ٠١‏ إلى ۲۰ مليون عبد أسود إلى أمريكاء ويبدو أنه عند 
کل محاوثة للإمساك بواحد منهم كان يموت حوالى عشرة أفراد هذا 
علاوة على الخسائر الرهيبة فى الأرواح التى تسببت عن مشاق نقلهم 
إلى آمریکا . نستطیع إذن أن نقدر آن تجارة العبيد قد تکلقت حیاۃ ۰ ۱۰ 


() مشجور: رئيس السنة ۲ : رقو 
"متجوو : رئيس الستغال ال لصخب عام ۱۹٦۰‏ وهو شاعر ورجل ثقاقة» عمل على 
تدعیم القیم التقافيةالافريقية . وقد اصتزل الرتاسة هام ۱۹۸۱ ليعقبه الرئیس 
عبده ضیوف. وت 
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أو ۲۰۰ ملیون [فریقی . ومع ذلك يمكن لنا أن نعدل هذا الرقم الذی 
يشمل ما يمكن أن یکون اکبر BY‏ جساعية لشعب ما عرفھا التاریخ . 
ولکن إذا تعلق الامر بستة اللیون يهودىء وأيا كانت طريقة احساب 
والاکتشافات ا متوالیة؛ فمن الحظور تحت طائلة التفي» والتهدید 
بالموتء وا تابعة القانونية» والتشهیر الاعلامی » أن يتم تغییر ولو رقم 
فى حانة الا حاد فى هذا العدد. 

الکلمة الأخيرة فى كشاب پریساك Les crématoires ¢Pressac‏ 
d'Anschwitz 5‏ «صعسکرات الغاز فى آوششیتز» أن احساب 
اختامی لضحایا آرششیتز هو ۸۰۰ ألف (149): وذلك بعد مؤتمر 
شانسی Wannsee‏ الذی تقرر فيه أنه لم يتم زبادة الیه ود ولکن 
استبعادھمء وبذلك ألغيت شهادة هوس #105 حاكم آرشفیتز . 


هلسفة لو pl age‏ فلسنة تنعل ٩‏ 
لقد قلنا من قبل ch‏ معنی کان آوجست کونت قد وقع شهادة 
موت القلسقة . 


إن السرکیب العظيم للفکر الغربى» والذی وصل إلى أوجه مع 
هيجل*» قد خط فى الواقع ‏ نهاية الفلسفة . 

فبعد هيجل كان يجب على أساتذة الفلسفة فى الغرب ا خروج 
من هذه الدائرة السعيدة» شالبعض مثل کیرکجاردا** أعطوا 


(#) میجصل: (۱۸۳۱-۱۷۷۰) فيلسوف آلانی مشالی» أسس المتهج ادلی الذی 
يرى أن ا جحدید يولد من الصراع بین التناقضات» وحن فلسفته ولدت الفلسفة 
الماركسية. 

(oem)‏ كيركجارد: فیلسوف دغاركى (۱۸۸۵-۱۸۱۳) عارض الفلسفة الهیجلية 
بفلسفته الوجودية المسيحية . 
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انطلاقسة جديدة للاهوت عندسا بینوا أن الإيمان ینمی إلى سجال 
السوال ولیس مجال الإإجابة . 

وآخرون مثل مارکس آنزلوا الفلسفة إلى الارض» مرورا بفلسفة 
الوجود و فلسفة الفعل لیفتحوا مجالات جديدة لفکر بعينه» فکر هو 
الذى سيشعل (ا حماسة أو الکراهیة) لدی ملایین ال رجال والنساء (مع 
أو ضد) المنهج ا مارکسی الذی يحث على البادرة التاريخية . 

یقلب نيتشه”* ‏ فى النهاية الأصنام التقليدية للثنائيسة الغربيسة 
رأسا على عقب: ا خیر والشرء الوجود واللاوجود» المسحيح 
والخطأ. ویضی هذا الشاعر النبی إلى ماهو أبعسد مسن هذه 
الثنائيسة لیطلسق سراح الحياة: 2 فعل الإبسداع و التھیسؤ والتجاوز» 
(Notes et aphorismes)‏ 

وعندما حطم نيششه كل الأصنام اليهودية والهيليية اعرف فی 
سقراط وأفلاطون أعراض الانحطاط» (7:1جاه897 ds (Le Gai‏ 
على التصریح بأن اليهودية قدعم إصلاحها على يد القديس بولس» 
لتسود على مدى عشرین قرنا من الزمان: ۶ فالعهسد الجديد لیسس 
إلا الطاثر آبو زريق اليهودى وقد تزيا بريش السطاووس الیونانی» 
(René Girard)‏ 

هذه هی مسیحیة بولس» «فالسیحیة - كما پقول نيتشه. هی ما 
آدانه السیج (Note et aphorisme) ١‏ السیح الذى پدعوه نیششه 
«بالرسول السعید باليشرية ال حدیدةء والذی مات لیبین لنا كيف نسیا» 
(تو : L'Antéchrist‏ 


(٭) نیتشه: فیلسوف آلالی (4 ۱۹۰۰-۱۸4) تأثر بفلسفة شوينهاور. وهر یری أن 
آلوجود فی حالة إبداع دالم . 


يفا 


من أجل تدشين هذا التجدیدء کان يجب على یتشه أن بعلو على 
الفلسفة الغربية إذ يقول: «ولى فى ذلك رواد سابقون هسم قادنتا(*) 
Vedanta‏ 2 اقلیطس (Notes et aphorisme)4 (oe)‏ . 

فماذا كانت الفلسفة الغريية خارج إطار هؤلاء العمالقة؟ 

إن كتاب «حساء من أجل القطط) La bouillie pour les chats‏ 
لشیکتور کوسان Victor Coussin‏ هو الرمز الذی يلخص هذه 
الفلسفة. ثم تد بعسد ذلك هذه النساذج الفكرية التی لا تتجاوز 
ا حی اللاتینی؛ مع فلسسفسة الروح عند هاملين Hamelin‏ 
وبرونششیج Brunshvicg‏ ۳۳۹۹ ودی لآثال Lavelle‏ ہدمع 
ولو سين Senne‏ م1******» الفکر فى هذه التماذج ینفصل عن 


te) 


(ow) 


(owe) 


سیکا 


(ووموم) 


فادنتا : نظام فلسفى ينسب إلى الهنود البراعمةء مؤسس على نصوص 
الأوينشاد المسوفية» وعلی القرانین التى وضصها له ال حکیم الهندوسى 
سنكار! فى نهاية القرن الثامن الميلادى وبداية A‏ التاسع . 

هیرافلیطس : فيلسوف بونانی فى القرن انامس ق . م. وٹرٹکز نظريته 
الفلسفية على التغير الاقم فى الوجسود؛ وعبارته الشهيسرة: «إنتسا لا 
تنزل إلسى نفس النهر مرتین؟۔ 

هاملين: فيلسوف فرنسى CAST VAT‏ فلسفته الروحية فى 
مدرسة النقد الحدید . 

برونششیج: فیلسوف فرنسی )١۹٤ ٤ VATA)‏ فلسفتہ المثالية موسسة على 
التحلیل الریاضی۔ 

لاقال: فیلسوف فرنسی (۱۹۵۱-۱۸۸۳) يهتم ہا۔لاسانب الروحی فی 
الإئسان وبدور التسامی الالهی فى ]نمراج الإلسان من عزلته الوجودیة 
ومن آعماله «خطأ نرسیس؟ . 


( 4۷۷۷ )رربیر لوسین: فیلسوف فرنسی (۱۸۸۲ EL‏ ۱۹۵) من اشهیر اعساله : 


«مقالة فى علم الطباع» وقد أسس بهذا الکتاب «علم الطباع؟» وهو علم 
يدرس الطبع من حیث هو مجموعة من الاستمدادات الفطرية التى تشکل 
الهیکل النفسى للتسان. 

ينف 


aL‏ عن عالم JST‏ العیش» كما يقول ھومیروس: لیصبح الفكر 
هو «تاریخ خضوع الانسان» كما يقول جيل دیلوزدعدتاد5 Giles‏ 
أو تاريخ الشورات العاجزة: #فأنت لست إلا تجریدا للثاثر*» كما كان 
سارتر Sartre‏ یقول مخاطبا کامو OM Camus‏ ولكن أكان 
سارتر شیثا آخر غير هذا ؟ 

الفلسفة فى العالم المعاصر هی من ألعاب التسلية للمتخصصین 
المتميزين: هى الألعاب البهلوانية اللغویة. قالمفكرون بعيدون عن 
المشكلات الحياتية اليوميةء وعن حركات حياة الشعوب» بقدر بعدهم 
عن الأزياءالراقية أولعبة بنك الحظ monopoly‏ . 


ولتضرب مثلاً نموذجيا على دور هذه الفلسفة عند أكثر هؤلاء 
al yb‏ اعتدالاً وشهرة فى وسائل الإعلام . إنهم مشعوذو الواقع : 

فی عام ۰۱۹۶۳ وفى غمار العاصفة النازیة الدامية» كان سارتر 
يلعب «البينج بونج #فى كتابه #الوجود والعدم»: مسا ا إلى الحد الذى 
مر كتابه أمام الرقيب الديكتاتورى دون أن أن ينفعل إزاءہ ٣‏ هذه 
مرة أخرى ينغلق فيها الكاتب على الوجود: فلا یستوعب ال حریة إلا 
بوصفها تصدعا فى هذا الوجودء الأكثر اعتباطیة من فلسفة أبيقور» 
ومن فلسفة انحراف الذرات وسقوطها فى الفراغ . 


(ھ) ديلوز: فيلسوف فرنسى (۱۹۲۵) يرى أن المقلانیة تعوق اطرية وله دراسات 
عديدة عن ئيتشه وبرجسون و«منطق A gall‏ 

(٭٭) سارتر: فيلسوف فرنسی (۱۹۰۵۔ ۱۹۸۰) وعلم من أعلام الفلسفة الوجودية, 
من آهم مؤلفاته: الوجود والعدم؛ والوجودية عذهب |نسانی. 

Come)‏ كأمو : کاتپ فرنسى ولد فی سزائر عام ۱۹۹۳ وتوفى عام ۱۹٦۰‏ من آهم 
أعماله : روایة الغریب: وأسطورة سیزیف۔ 


۳۳۹ 


إن ا حریة التی يؤسسها سارتر على هذا youl‏ لا تستطيع أن تکون 
إلا حرية سلبية : «إنها القدرة على أن تقول ١لا»‏ دون أن تكون لديك 
القسدرة على الابداع» . وا خلاصة ندیه كانت واضحة: A‏ نوع 
من الشغف غير المجدىء » كما کتب فى الصفحات الأخيرة من 
«الوجود والعدم» . 

لقد کان هذا فى الوقت الذی کان القسیس 92 543 § Bonhoeffer‏ 
محبوسا فی سجون ا جستابو Gestapo‏ بتهمة الاشتراك فى مزامراة 
ضد هتلر . کان القسیس بونهوفر یتفکر فى الحياة والکفاح ای » كان 
يعارض التصدی واشضوع. لا الضاهیسم اليشة لکتاب «الوجود 
والعدم» أو لکتاب الوجود والزمان» لهیدجر(*۴ وذلك قبل أن 
یقتل على يد التازیین . 

وکثیرا ما كنت أتسبب فی غضب سارتر فى أثناء محادثانی الودية 
معه فقد قلت له مرة :9 إنتى لم أجد شيشا [یجابیا فى فلسفتك» لم 
أكن قد قرأته من قبل عند فیخته COMM Fichte)‏ والفارق بینکما أن 
فيخته كان قد قطع علاقته بالوجود وبادر لوضع فلسفة للفعل» فهو 
یعرف ضرورة مسلماته واستحالة البرهنة عليها فى نفس الوقت؟. 

ونستطیع أن نقول مثل هذا عن هیدجر» فى آمانیا» وفی نفس 
ا حقبة إذ جعل من نفسه راعیا للوجود: واستمر فى غزل «الوجود 


 )(‏ بولهوفر: رجل لاهوت gil‏ ومكّل روح مقاومة آیدتها الكنيسة البروتستانية 
ضد النازی Le‏ كلقه ال حکم عليه بالاعدام عام ۰۱۹4۵ 

(ھ٭ھ) هیدجر: فیلس وف ألماتى (۱۹۷-۱۸۸۹). اهعم بمشكلة الوجود» ویتسلیل 
اللغة الشعرية کتجل للوجود . 

(٭٭ھ) نيخته : فیلسوف ألمانى (۱۷۲۲ - ۱۸۱4) کانت احرية مبحثه الأثير . ويذلك عد 
من رواد آلفلسفة الحديثة. آهم کنبه (تظریة العلمة ویقصد به علم الفلسفة . 


۳۷ 


والزمان٤‏ فی مکتبه الرئاسى الآمن فى القاطعة بمأمن من الوجود 
الواقعی الذى کان هتلریا فى ذلك ا حین: ومن الزمن الواقعی زمن 
معسكرات ا موت فى وقت ا حرب۔ 

أهون ما یستحق العناء أن نذكر آخمرين» دون أن نبين عن نقطة 
وصولهم المشتركة : إنهم يخلطون بين غاية فلسفتهم وغاية الإنسان. 
والثال النموذجى على هذا هو ألتوسير OY 6? Althusser‏ يعرض 
للماركسية وهی الفكر الأكثر حيوية فى قلب اللجماهيرء دون أن يصل 
إلى جور هذه الفلسفة . فهو لا یتجاوز فى فلسفته حدود شارع الا 
فى پاریس + وحدود دائرة مريديه فى الحى اللاتيني . ولا يعنى هذا 
الانتقاص من موهبة ألتوسير الشخصية والمهنية؛ ولكن لاله يعكس 
روحا یائسا من الزمن» ويطبق بنيوية جافةء قاد تلاميذه إلى الظن «بأن 
الانسان هو عروسة خشبية متحركة تتحکم فيها الأبنية؛ . 

ويصل ميشيل فوكو Michel Foncaut‏ إلى نفس النتائج: ألا 


وهی موت الإنسان. 
وأساتذتنا فى الفلسفة یتبعون نفس الوضة» ویکملون نفس التقلید 
الوقور لهؤلاء اشکماء *** , 


(8) التوسیر: فيلسوف فرنسی (۱۹۱۸۔ ۱۹۹۰) خصص مباحشه فى دراسة 
آذارکسية وعیز بین آعمال مارکس الشاب المتأثر بهيجل » ومارکس التافسج 
اذى وضع فلسفته الماركسية. كما أظھر الدولسة بوصضھا جهازا 
آیدیولوچیا» عسي ومختلف مؤسساتھا۔ 

Core)‏ فوکو: فیلسوف فرنسی (۱۹۸4-۱۹۲۷) من آهم مولفاه اتاریخ المنونہ 
ودارکیو! Lae‏ المعرفة» وهالکلمات والاشیاء» وقتاریخ ابهنس». 

(ome)‏ بالمعنى انذی نطلقه على الطفل الودب المطيع . ركلمة Sage‏ بالفرلسیة تعنی 
الحكيمء وتعتی الودب المطيع . 


YYA 


فى الفصول والدرجات الجامعية التی يعزل فیها هؤلاء الأساتلۃ 
طلابهم عن ض9جیج الشارع وعن زلازل الشصوب؛ يسدو الفكر 
الأحادى ( أى غیاب التفكير النابع ما هو صحیح سیاسیا) متجاهلاً 
النظريات الرامية إلى ا حفاظ على الوضع العالی على ما هو عليه 
go universel‏ » فأصحاب الأیدیول وچیات فى اليتتاجون مثل 
فوکویاما(*؟» يرون نهاية التاريخ فى الانتصار العالی ما لا يجترئ 
على ذكر اسمه؛ ویختفی خلف کل العلاقات الاجتماعية» آلا وهو 
«وحدائية السوق؟ . 

باحث آخر أقل تفاؤلاء وأقل شهرة هو هانتنجتون؛ الذی يريد 
هو أيضا تکریس التاریخ فى مواجهة أبدية بین حضارة بهودية مسيحية 
وبين تحالف إسلامی کونقوشی . 

هاهی ذى تنويعات أخرى على موت الانسان ولكن مثل هذه 
النظريات لا نقبل على نقدها هی الأخرى» لأنها تقترب من أرض 
الناس ومن صراعاتهم الواقعیة؛ بحيث يبدو للفلسفة التى تدرس 
بالجامعة» أن مجرد الاقتراب منها يؤذيها. 

ومن الافضل أن نحدث عن ميرلو پونتی «Morten Ponty‏ 
كما هو ا حال بالنسبة للمدعینء عندما یضعون فى مكان بارز فى 


(*)_توکریاما: آمریکی من أصل یابانی آلف كتابًا بحنوان: «نهاية التاريخ* يرى فيه أن 
الرآسمالية الغريية هى الشکل الأمثل الذى يصل به التاریخ إلى نهايته ‏ 
() ميرلو پوئتی: فيلسوف وعالم نفس فرنسی معاصرء رد الاعتبار لرمزية ا حسد+ 
ویجد OT‏ [یحاه‌انه أسبق فى التعبیر من إللغة , 
4 


مکتبتھم «کتابات» لاکان Lacan‏ التی لا يقرءونهاء والتى يدور 
حولها الجدل بين المحللين النفسيين الذین هم على الموضة هذه الأیام 
( أى هسؤلاء الذين بحاولون إدماج المندحرفين فى عالم مشوه ومشوه) 
أكشر ما يعملون (کما هو حال واحد منهم هو إيريك قروم Brich‏ 
(Fromm‏ على تغییر هذا العالم حتى نستطيع أن نعيش بطريقة طبيعية 
وخلاقةء من أجل الإنسان. 

وقد یضیف آخرون كتاب «الضرورة والمصادفة» لجاك مونو 
Jacques Monod‏ وذلك لیس على الإطلاق من أجل أن يتعلموا شيئا 
عن الإنزیات: أو عن تطبيقات علم OM Lata i‏ على ظاهرة 
الخلاياء والتى قدم فيها جاك مونو مساهمة بارزة؛ ولكن من أجل 
أن یتعلموا شیٹا من الصفحات الأخيرة للكتاب التى يسخر فيها مونو» 
خالطا الحابل بالنابل» من كارل ماركس ومن الأب تییار دی شاردان 
«O** Teilhard De chand‏ والڌى يبدو أنه لم يق رأهما قط بجدية . 


(#) لاکان: )١1481-1401(‏ محلل نفسی فرتسىء أعاد قراءة فرويد واستخلص 
نظربات جديدة فى حلیل النغس ly‏ من آشهر كتبه #كتايات؟ التی نشرت 
عام ٦٦۱۹ء‏ 

(oe)‏ علم الس رنطیقا :Cybemétique‏ هو العلم الخاص بجموع نظريات العلومات 
والاتصالات ومداهيج قسبط التشاط اذعلوسائی (اخاص بالأجهزة أو بخ 
الاتسان) وقد ولد هذا العلم عام ۰۱۹6۷ 

(٭٭٭) دی شاردان: (۱۹۵6-۱۸۸۱) فیلسوف یسوعی فرنسی» شارك فى الحفريات 
التی تمت فى يكين فى عام ۱۹۲۹ء وفی شغفه الدائم بالبحث عن أصل الانسان 
حاول التوفيق بین نتاتج العلم الحديث وتعائیم الدين السیحی . ووجد فی الذرة 
الادية طاقة روحیة زاوج طاقتها الفيزيائية. ولم تنشر أعماله؛ وأهمها: 
«الظاهرة الإنسانية»» إلا بعد وفاته فی عام 1465 . 


۳۳۰ 


يجب أن ضیف حتى أكون عادلا_أن هذا التدهور للفلسفة لیس 
حکراً على الغرب الأورويى . ففى الحقبة التی كنت فيها فى الاتحاد 
السوقييتي شخصا ذا اعتبار SLES persona grata‏ شیوعی فرنسى 
مسئول عن الترجمة الفرنسية للأعمال الكاملة لليئين» وکأستاذ فی 
أكادهية العلوم فى روسيا. فى نفس الوقت» کان هناك اعتداد فى 
أكاديية العلوم برأيى فى أربع مناسبات: الناسبة الأولى عندما 
حاولت أن أجعل ترجمة الآراء الادحة لھیجل قريبة من الفكر 
الفلسفى للینین . المناسبة الثالیة عندما حصلت على إذن النشر مع 
مقدمة طويلة بيدى لکتاب «الظاهرة الإنسانية» للاأب تیبار دى شردان 
(وقد اصبحت بذلك راعيا لأول يسوعى يدشر له شىء بالروسية منذ 
الشورة) . الناسبة ASL‏ كانت حين حصلت على موافقة على أن 
تدمج بالنشرة الروسية الجديدة لأعمال ماركس مخطوطات مارکس 
لعام 1844 والتى تحتوى على جوهر فلسفته» وعلى نظريته الخاصة 
بالاغتراب . المناسية الرابعةء عندما علمت فى دهشة بترجمة کتابی 
«واقعية بلا ضفاف» إلى اللغة الروسية . وکان هلا ALS‏ يعارض 
فى وضوح الواقعية الاشتراكية . وفی الواقع كان الشاعر أراجون 
Aragon‏ © هو الذى سدح کتابی فی موسکو؛ وأضاف أن هذا 
الكتاب لم يقرأه فى روسيا إلا العلماء» ويذلك استلقت انتباهی حين 
قدم إلى نسخة مکتوبا على غلاقها اللمكتبات العلمية فقط؛ (إنه 


() آراجون: کاتب وشاعر فرنسى (۱۸۹۷ ۔۱۹۸۲) ينتمى إلى جماعة السيرياليين 
وعضو فى اسب الشیسوعی الفرنسی: حارب الشکل ائتقلیدی فى UES‏ 
الآدب» ومن آشهر أعماله الأدبية تلك الٹی خلدت قصة حبه لشريكة حياته 
إليزا. 


1 


نوع من السحذیر شبیه با عندنا من تحذير من بعض الأفلام لأقل من 
۸ سنة). 
اہب 

إن الفلسفة بالمعتى الصحیح؛ أى التفکر فی الغایات وفی معنى 
cits‏ والمشاركة فی الفعل لشحقیق هذه الغايات وهذا المعنى؛ قد 
خانت رسالتها فی الغرب : شرقه وغربه على السواء. 

لقد كانت رسالة الفلسفة من قبل هى رسالة رجال اللاهرت 
الکبار: الذین جاوزوا عصرهم: من أمثال الکاردیتال دوکو؛ ريمون 
Mas‏ یواکیم دی فلور Joachim de Flore; Raymon Lulle; Le‏ 
OM Cardinal de Cues‏ هولام الذين انتسمسشت أفكارهم من آثر 
الاحتکاك بالشرق الصینی الاسلامی الإفريقى عن طریق الاسکتدرية ۔ 

ومع ذلك فقد شهد القرن العشرون بداية فلسفة الفعل آولامع 
الکاٹولیکی موريس بوندیل )۱۹۲۹۱۸٦۱( Maurice Bondel‏ فی 
بحثه الذی قدمه عام ۱۸۹۳ والای يحمل عنواناً دالا «الفعل : محاولة 
لنقد الحياة والعلم التطبیقی» وطرح سؤالاً آساسیا : «ما الذی يجب أن 
نبتغيه لتصیراکٹر [نسانیة؟» . 

ویتمثل منهج بوندیل فی بیان أنه ما من طموح أو مشروع جزئى 
يستطيع أن يرضى مقتضیاتنا الأساسية . 


Co)‏ رھوت لول: (۱۳۱۵-۱۲۳6) رجل دين رفيلسوف وكيميائىء أطلق عليه لقب 
الاستاذ المستنيرء قعلع كل آوروپا ومنطقة البحر ا توسط للتبشير بالمسيحية. 

CO)‏ يواكيم دی فلور: (۱۲۰۲۰۱۱۳۰) مصوف إيطالى» يرى وفق نظرية له آن 
الروح القدس ستسود الكون بعد سيادة المسييح الابن . وقد كانت نظريته هذه عوگ 
اللمعآرضين للممارسات الکشیة التقليدية. 


EY 


وقد أكمل جاستون بيرجيه Gaston Berger‏ ( ۱۸۹۱ 141°( 
عمل بونديل (إذ کان واحدا من المقربين إليه) . فبالنسية لبرجیه لم 
يكن الهدف من علوم المستقمبل* ‏ التى کان رائدا لها هو التنبق 
بمستقيل موجود مسبقاء فالستقبل ليس قيد الكشف (كماهو ال حال 
بالنسبة للمستقبليات الأمریکیةء حيث لا يكون الستقبل سوى تقدیر 
استقرائی کمی ٹلحاضرء أى احتلال الأضى للمستقہل ) ولكن 
الستقبل هو مايبدع . فالمشكلة بالسبة لبرجیه لم تكن كيف سیکون 
العالم فى ظرف الخمسين سنة الآتية» ولکن المشكلة هى ما الذى 
سبت رتب فى الخمسین سنة الآنية على ما نتخذه الیوم من قرارات؟ 

وقد كان لجاستون باشلار الفضل فی النهاية فى تبنی 
إيستمولوجيا(**) غير ديكارتية یل إلى أن تمعل من البحث العلمى 
ومن فرضياته المؤسسة له (التحقق التجریبی) حالة خاصة من الابداع 
الشعری؛ وذلك عن طريق تفكيره العميق حول تاریخ العلم فى القرن 
العشرين» وموازاته بتأملاته حول ایال الشعری . 

وباستتناء هولاء المفكرين الثلائة الذين كانوا أكثر المفكرين تجديدا 
فى القرن العشرين ومواصلة للرسالة الأولى للحكمة» ظلت الفلسفة 
التی تدرس فى ا مامعة (فیما عدا باشلار) فى كل الأحوال مستخفة 
برسالة الفلسفة» وغريبة عن هدفها الحيوى. 


(#) علم المستقبل : هو العلم الذى يدرس الأسباب العلمية والاقتصادیة والاجتماعية 
التي تدفع تطور العلم المصرى والتنيؤ بالاوضاع اتی يمكن أن تدجم عن تأثير 
هله الأسباب. 

(we)‏ إيستسولوجيا 61506۳01021 : هی مجموع الدراسات التی تعنى ينقد العلم» 
وتگوین العلم» وشروط المعرفة . 


۳۳ 


إن الذين يتخذون من الفلسفة مهنة لھمء ينزعون إلى إقصاء عالم 
الواقع الیومی» من أجل التأمل على مستوی الوجود الجرد . 

لقد انفصل الفکر عن ALL‏ وصنعت الفلسفة Whe‏ قائمًا بذاته : 
عالم الوجود. الذی یخلو من حركة الوجود الواقع ومن الوعی به: 
وهکذا صارت فلسفة الوجود فلسفة للسيطرة ولیست فلسفة للتحرر. 

فلسفة مسالة بالنسبة للنظام القاتم فهی تشکل جزه! من زینته 
ومن آدواته . 

وتختص الفلسفة الألمانية الاکثر ثراء من کل الفلسفات الأورويية 
بخاصية تميزها: فمن واقع التأخر السیاسی الالماثى» ومن وافع تفتت 
آلانیا إلى مقاطعات صغيرة على غرار اللموذج الاقطاعی» لم يستطع 
الفکرون ال ان الانطلاق من تجربة تاريخية مباشرة» وکان علیهم أن 
يبحثوأ عن قاعدة ما فی بلدان وحضارات آخری. 

آما فلسفتنا نحن ( فى فرنسا) فهی لم تقم قط على تأمل منفرد 
للتظریات السابقة» وإنما قامت بناء على اختبار لتاریخ القرن العشرين 
كله من خلال انقلاباته السياسية وتحولاته العلميةء ومراجعاته 
الدينية وبحوثه فى القن . کل هذه التحولات كانت تقتضی من کان 
لهم الحظ فى أن یعیشوا تقریبا ندة قرن کامل مثلی أناء تجدیدا فی 
التفکیر وأسسه. 

ويرتبط هذا التفکیر الاپستمولوچی بشدة بحياة الولف کمشارك 
فعال ومناضل من أجل تحولات العلوم والفتون والاقتصاد والدین . 


تارف 


اثففصل اٹرایع 
بواسطة تمول للإيمان 


ترتبط مشکلات الإيمان والتعلیم بعضها بہعض بشکل حمیمء 
ذلك أن كلا منهما تطرح قضية الغايات الأخيرة للإنسان» وینطبق هلا 
الأمر على كل حضارات العالم . 

ولكى نضع هذه المشكلات فی إطارها الإنسانى التسع» يجب آولا 
بالنسبة لدا نحن الغربیین» أن نتخلی عن هذا الحكم السبق» والذى 
بموجبه يجب أن أن تقوم أوروبا. وهی شبه جزيرة آسیویة- بدور 
مركزي » إن لم يكن دورا فریدا فى التاريخ . 

آولا: ماهى أوروبا هذه التى تقع على قمة تطور خطى يتد من 
الإنسان البدائى وحتى الإنسان الذى يمشى فوق القمر؟ 

وتطالب آوروپا هذه بأن تكون هی التعبير عن الدين الوحیسد 
الحق؛ وأن تسمح هى وحدها بقاربة الإله ا حقیفي » أما الآخرون فهم 
اليمسسوا إلا وثنيين أو کضارا» ولكن ماذا صنع هذا الدين بأوروپا ؟ 
أورويا القسرن ا خامس عشرهء أورويا قسطنطین وريث السلطة 
الرومانية» ومؤسس القسطنطينية» ای وحدۃ الكنيسة والسلطة 
الحاکمة . التی استخدمت السنطة السياسية لاضطهاد کل مارق عليها 


بوصفه کافسرا۔ 
إنها آوروپا التى لم تلغ أبدا الرقء وأكثر من ذلك صبغعه بأشکال 
جديدة مع استعبادها للهنود والسود. 


۳۳۷۲ 


إنها آوروپا احروب الصليبية» تلك التی كان القديس برنار 
یعظ فيها فیقول: دالسذی يقتل مسلسا لا يقتل إنساتا وإما یقتل 
الٹسر؟ء والتی كانت فى طریسق حملاتها الصليبية تبسح يهود 
آوروپا وتسلب مسیحیی بیزنطة انتظارا لذبح السلمین» شم 
المنتمسين إلى المانوية من بعد . 

إنها أوروبا التى مزقت القارة بحروبها الدينية منذ محاکم التفتيش 
وحتى معركة سان بارثئلماوس7*؟ Saint Barthélemy‏ بین الكاثوليك 
والپروتستائت) والدراجوناد et les dragonnades‏ ۔ 

]نها آوروپا البابا التى قسمت أمريكا ما بين إسپانیا والبرتغال فی 
أتفاقية تورديسيلاس Tordosillas‏ فى عام ۹۳١۱ء‏ وباركت إبادة 
الھنود وأشاعت فى العالم كله حملاتها الاستعماریةء وكأنها عملية 

تلك هی آوروپا التى أيدت هتلر فى حربه الكيرى ضد الشيوعية 
فى الحرب العالية الثانية» فى مؤتمر كاتدرائية فولدا بألمانيا épiscopale‏ 
de flda‏ والتی طالبت الشعب الفرنسی بالتعساون ‏ بلاشروط ‏ مع 
القائد الذى وهبهم الله إياه! 

تلك هی آوروپا التى فى غداة صرب وقف إزاءها ذوو المراتب 
العليا عاجزين ‏ تنكرت للشيوعية بوصفها Wl pul‏ جوهرياء ولم دن 
إلا أشكال المغالاة فى الرأسمالية . 1 

تلك التی ظلت خرساء أمام هيروشيماء» وتفوهت LIK,‏ ضبابية 
إزاء كل ظلم بصفة عامةء وهی تمدح بينوشيه :2100080 فی ذات 


(#) انظر هامش صفحة ۱۷۹. 


۳۳۸ 


اللحظة التی تدين فیها لاهوت الصحریر فى آمریکا اللاتیئیة . آوروپا 
التى فصلت الاب بالاسوریا Balasurya‏ عن الجماعة المسيحية GY‏ 
آدان بقوة البس فی جنوب شرقی الحیط الهادی فی ذات اللسظة 
التی تعلی فیها من قیم البوذیة! [نها آوروپا التی نشرت فی عام ۱۹۹۲ 
تعالیم الدين السیحی التى لا تنص على أى إدانة لعقوبة الاعدام أو 
fad‏ المرب» وكان ذلك فى زمن سحقها للعراق» وعودة إسرائیل 
إلى تبنى سياسة المستوطنات الیھودیة فى فلسطین؛ وهو مالم يثرأى 
معارضة من قبل القاتيكان. 

عن أى أورويا وأى مسیحیة نتحدث ؟ 

هل نتحدث طواعية عن أورويا التى شيدت الكاتدرائيات 
نتصل عن طريق تحالف ثلاثة دهقراطیین مسيحيين ذائعسى الصيت 
هسم staal‏ ر «Adenauer‏ ودی De Gaspeti Juggle‏ )©( 
وشومان OM Schumann‏ « إلى تكوين اتاد الفحم والصلب» الذى 
قادما إلى الاتحاد الأوروبى» وهو إنجاز لا نستطيع أن ننكر روحائیته! [ 

هلا الغرب ومسیحیته» لا نستطيع أبدا إذاحاكمنا تاریخ إلا أن 


CO)‏ أديناور: (۱۸۷۲۔ )۱۹٦۷‏ رجل سياسة انی وعضو مؤسس للحزب السیحی 
الدیقراطی؛ وداع إلى آوروپا الموحدة وللمصالحۃ مع فرنساء ووقع وفقًا لذلك 
معاهدة پاریس عام ۳٦۱۹ء‏ 

(©ه») دی جاسپیری: (۱۹۵-۱۸۸۱) سیاسی إیطالی ب زعيم ا خزب السیحی 
الدیتراطی ورئیس للدولة من عام ۱۹4۵ حٹی عام ۱۹۰۳ء 

Corea)‏ شومان (روییر): (۱۹۸۱-۱۸۸۲) رجل سياسة فرنسیء تولی الوزارة صدة 
موات: عضو ا حزب السیحی الدیقراطی: رأس البرثان الاوروبی من عنام 
۸ إلى مام ۰۱۹۲۰ 


۳۳۹ 


تعرفه کمشروع للسيطرة العالمية» المادية والروحيسة فيه غير 
قابلة للانقسام , 

آین السیح فى كل ذلك ؟ وکل هؤلاء الذين اختاروا سبیله على 
الرغم من كل خيانات المؤسسة ؟ 

أين مکان السیح من مثابر البابوية العظمى؟ 

على عسرش اللك الیسابا الاعظم (الوارث ٹلکائن الاعلی 
للامبراطورية الرومانية) أو تحت الملحغة القرمزية للقساوسة أصحاب 
الرتب العالية ؟ 

لقد کان ظهور المسييح ‏ فى الواقع هى اللحظة التی انفعحت فیها 
طاقة رائعة فى تاریخ البشر والالهة : إنه السیح الذی عده البشر أفضل 
مر للکمال الالهی . انه آکثرهم ضعفا و تجرد! من المال. ومامن شىء 
فى الماضى الیهودی أو الیونانی کان ینبی بثل هذا SAS pons‏ 
لفکرة الانسان عن الاله : فالسیح ليس اینا لزیوس ولا لیهوه ولا لأى 
زله قدیر 09 

فمع السیح لم يعد التعبير عن التعالی الإلهى يتم یکلمات خارجية 
أو سلطوية . القطيعة هنا كانت جذرية . قطيعة مع له الاسلحة زيوس 
الذى يلوح بسيفه فى مهارة صاعقة . منذ مجیء السیح لم يعد 
التعالى؛ والتجاوز للإنسانى یتصور وفق سلطة الحكام المقتدرين» 
ألذين پحکمون من أعلى السموات أو من على قمة جبل الأوليمب» 
على أفعال البشر» پھبونھم النصر أو یلحقون بهم الهزية » ليصلحوا 
أمرهم أويهلبوهم . LE]‏ هو المسيح الدی عاش ابسط حیاة البشر: 
بلا جاه ولا مال۔۔ فقد مات أبسط ميتة » ميتة العبيد المدمردين» فهؤلاء 
وحدهم کانوا يسمرون على الصلیب . 
Yee‏ 


منذ القدیس بولس وحتى تعاليم الدین السیحی التی صدرت عام 
۳ ظل نجار الناصرة مکللاً كسيد وملك . ولکن أى سید وأی 
ملك؟ ai]‏ وريث وسلیل داود الذی تقدمه لتا أسفار صمویل والملوك 
(وهی الصسادر الوحيدة التی نعتمد علیها لعرفة سيرة داود) 
على أنه جندی مرتزق يعيش مع عصابته على نهپ وقتل » اليهود أو 
أعدائهم » وبلغت به الشناعة أنه شجع على قتل أحد جنوده لیستولی 
على زوجته» ويجعل منها أَمًا لابنه املك سليمان. وهكذا يبدو 
السیح تابعا لهذه الشخصية الكريهة وحیاتھا التى كانت مضادة 
تماما حیاۃ السیحء مند القديس بولس وحتى تعاليم الدين المسيحى فى 
عام ۱۹۹۲ ۔ 

رمثله مثل جده اللحمى» سوف یضع السیح کل آمراء الارضص 
عند آقدامه . (الرسالة الأولی إلى کورنٹوس ۱۵ : AYO‏ 

OY‏ مسیح بولس يعود إلى القانون الذی یقضی طبفا لقانون 
«تالیون) Palion)‏ : قانون «العين بالعین؟: إله مسيح الله الذی بثار 
ویجد العسدل فى «رد الایذاء بالایذاء» (الرسسالة الاولی إلى 
تیموثاوس). 

ویقدم بولس دليلاً تاریخیا على قدرة الله يتمثل فی أنه بعدما قضی 
على سبعة دول من بلاد کنعان» وزع آراضیهم کمیراث (أعمال 
الرسل ۱۳ : .)۱٩‏ 

]نها الفقرة الوحيدة فى الأناجيل التی ترد فیها هذه الذابح بوصفها 
عسلاسات على عناية الله . ومنذ ذلك ا حین آسس لاهوت بولس- 
تحت اسم المسيحية ‏ لاهوتا للسیطرة . 

YE) 


ومنذ أن اصبح یسوع هو يسوع السیح» أصبح مثله مثل الالهة 
القدامیء يشاركهم السلطة. هذه سيرة جديدة للمسیح كتبت بناء 
على العهد القديم : فهو لیس إلا منفذا مطيعا لسیناریو مکتوب من 
قبل القدماءء إذ نجد فى الكتاب المقدس ما يفيد أنه: يجب أن يتمم 
كل ما كان مکتوبا فى توراة موسى والرسل والمزاصيرء (إنجيل لوقا 
RERETE‏ 

ولست أحید عما تثيأ به موسى والأنبياء (أعمال الرسل 
22 :06۷1 

ا حیاۃ الخاصة لیسوع لن تکشف لنا إذن عن شىء جدید! 

وسوف تبتى على هذه القاعدۃ النظرية - ولدة سبعة عشر قرنا۔ 
يهودية معدلة» ھی موضع مراجعة من خلال الفلسفة اليونانية. فی 
بعض الأحيان تلتقی فلسفة أفلاطون مع القديس أغسطين» وفی 
أحيان أخرى تلتقی فلسفة أرسطو مع القديس توما الأکویتی . وما 
نطلسق عليه الحضارة اليهودية المسيحية هو فى الواقع ميراث لترئبية 
هرمية وأبنية النظام الملكى للإمبراطورية الرومالية ولإرادة 
السلطة لديها. 

تقد كان القدیس بولس أيضا راتد هذه اللغة المزدوجة:» مما جعله 
مثلاً يعلن فى روعة ما يفيد أنه : لا فرق بين الیھودی والیونانی لأن 
للجمیع ربا واحدا. (رسالة إلى مؤمنى روما ۱۰ : ۱۲) لا فرق بعد 
الان بين يهودى ویونانی أو عبد وحر أو ذكر وألثى لأنكم جميعًا 
واحد فى السیح. (رسالة إلى مؤمنى غلاطية ۳ : ۲۸ ) ولكن هله 
العبارة الرائعة كانت تتناقض وتعاليمه العملية . 
۲۲ 


کان الأمر فعلاً يتعلق بأنه لم يعد هناك لا یونانی ولا يهودى ؟ لا 
يلبث هذا النفى الجذرى أن يعطى الاولوية لليسهودى» إذ نجسد فى 
الكتاب المقدس ما یفید أن : الله يخلص الیھودی أولا ثم اليونانى من 
بعد (رسالة إلى مؤمنى رومية ١ : ١‏ وذلك على شرط أن یقیل 
الیونانی عقيدة اليهودى فى الله» وأن يقبل |صلاح بولس الذى جعل 
من السیح خلاصة التاريخ الیھودی: و مؤسس إسرائيل ا حقیقیة أو 
ا جزء الحقيقى الباقی مٹھا(رسالة إلى مؤمنى روعية ١‏ : ۱۱). 

أكان الأمر فعلاً يتعلق بتحرير العبید؟ 

ونقرأ فى الكتاب المقدس ما معناه : قليبق کل واحد على الخال 
التى کان عليها حين دعاه الله , أكنت عبد حين دعيت؟ فلا يهمك 
ذلك ۰(رسالة إلى مؤمنى کورنگوس ۷ : ۲۱-۲۰). 

آیها العبید؛ آطیعوا سادتکم البشریین بخوف وارتعاد: من قلب 
صادق کمن يطيع السیح» (رسالة إلى مؤمنى آفسس ٩‏ : ۵). ونجد 
أيغمًا ما يفيد ما یلی : وعلم العبید أن یکونوا حاضعین لسادتهم 
مرضين لهم فى کل شیء غير معاندین . (رسالة إلى تیطس ۲ : .)٩‏ 

وفیما یتعلق بالنساءء كان هناك إلزام با خضوع نفسه؛ بل وعلی 
نحو متكررء إذ نجد مثلا: 

لأن الرجل عليه آلا يغطى رأسه باعتباره صورة الله ومجدهء Ul,‏ 
المرأة فهى مجد الرجل فإن الرجل لم يؤخذ من المرأة بل المرآة أحذت 
من الرجل والرجل لم يوجسد لأجل المرأة بل المرأة وجسدت لاجل 
الرجل . لذا يجب على المرأة أن تضع على رأسها علامة اشضوع 
(رسالة إلى مؤمنی کورئٹوس ۱۱ : VEY‏ 
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من هذا الب دز اللاهوتی لعدم الساواة ستنتج هسله المارسۃ 
العملية إذ نجد فى الکتاب القدس ما یفید : أيها الزوجات اخضعن 
لازواجکن كما للرب. (رسالة إلى مؤمسى آفسس OLY : ٥‏ 
ولست آسمح للمرأة ان تعلّم ولا تتسلط على الرجل؛ بل عليها أن 
تلزم السکوت . (الرسالمة الاولی إلى تیسوئاوس ۲ : ۱۲) بکل 
الشضوع (۲ : ۰6۱۱ تصمت النساء فى التجمعات, (الرسالسة 
الشانية إلى تيموثاوس ۲ : ۱۲) فإذا انت المرأة لا تخطی راسها 
فلیقص شمرها . (الرسالة الاولی إلى مؤمتی کورنگوس ۱۱ : 1). 

هکذا سوف تتحدث الكنيسة غالبا بلغة السیح عن «الاختیار الاثیر 
للفقراء؛ مع إداتتها ‏ وفی نفس اللحظة التی تدين فیها الخابرات 
الأمریکیة۔ هؤلاء الذین مارسوا اختیاراتهم وعبروا عنها فی لاهوت 
التحریر . وفی الاحتفالیات الثرية للملوك البابویین من ليون العاشر 
وحتی یوحنا بولس الثانی »سوف تفرظ الکنیسة الفقر. وسوف دح 
فى |خاح عفة الحياة وقداستهاء مع آنها ترتضی فی تعالیمها عقوبة 
ال عدام وا خروب العادلة. كما لو كانت الحياة البشرية ليست مقدسة 
إلا فى حالة المنینء أو النطفةء وتکف عن OF‏ تکون مقدسة عند تجنید 
الشباب لتتكيف مع هذه السادية الاستعراضية التى تحفل بها مشاهد 
آحکام الاعدام فى آمریکا اللاتيتية» با تثيره من فرحة هستيرية لدی 
الفقراءء هولاء الذين قدعم تطریعهم لاوضاع الفقر التی یعانونها» 
وتخدیرهم أخلاقیاً عبر مشاهد العتف فى السینما والتلیٹزیون . 

هله اللغة الزدوجسة تسمسح للمؤسسة أن تتواطاً والسلطة 
فى الواقع» كما تسمح Ob‏ يعيش ملايين المؤمنين بحسب الکلمة 
YEE‏ 


والحياة القدسة ليسوع وللقديسين من سان فرنسوا داسیسز Bramgois‏ 
موزیو هد We‏ وحتی دوم هلدر کاسارا «Dom Helder Camara‏ 
دون أن يتزعزع الدظام القائم الذی تمنحه الکتیسة ضمان بقاثه بشکل 
رسمی تارة؛ أو صامت تارة آخری. 
پر ہب 

قال لی یوماصدیقی القس البشر فی الکامیرون : df‏ مأساة 
السیحیة فى إفريقيا هى أنها تعطى انطباعا بأن الله لم یتجسد فی 
صورة (نسان» ولکن فى صورة رجل غربی» حتی إن الرجسل 
السیحی فی [فریقیا لدیه شعور بأنه لکی یصبح مسیحیا يجب أن 
یکون آبیض». 

هذه المأسأة» ليست خاصة بإفريقيا فقط » ولکنها حاصة بکل البلاد 
التى عرفت المضارة الغربية من خلال ثلائة وجوه: العسکری والبائع 
والیشر الأول یفرض علیها اسلسته والثانی نموذجه الاقسصادى: 
والثالث دینه . 

دين یدعی مشلاً أنه کاٹولیکی؛ أى صا میء ولکنه فی الواقع 
رومانی. فما من تاریخ مقدس لدیه إلا تاريخ الیهود» ثم تاريخ 
التصرین علیهم من السیحیین اللین أعلنوا بدورهم نزوعهم BY‏ 
يكونوا الشعب الختار القدر له السيطرة على الآخرين جمیعا . 


(ھ) القديس فرنسوا داسیز: (۱۲۲۲-۱۱۸۲) رجل دين ابطالی» ثرى عاش حياة 
ملزها امتعة والرفاھیة: غير أن رؤیة صوفية باغسته فعاش فقیر! ژاهد؟- 
(we)‏ دوم هلدر کامارا: رجل دين من البرازيل ۱۹١١(‏ ۔۔۱۹۸۵) عرف بنشاطه الواسع 
من أجل الضطهدین فى العالم الثالث. 
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وفى عام ۱۹۷۷ء فی ساحل العاجء وتحت رثاسة الطران ياجو 
Mgr Yago‏ مطران آبیدجان Abidjan‏ « عقد مور فى [فریقیا السوداء 
تحت اسم : ا حضارۃ السوداء والکنیسة الكاثوليكية . 

وقد ذکر الأب چان مارك یلا cJean Mare Ela‏ باسم عالية 
المسيحية «بآن الثقافة اليهودية ۔البحر متوسطية التی نقلت 
المسيحية » ليست إلا ثقافة ضمن ثقاقات أصرى» فکائولیکی ليست 
مرادفاً لرومانی» . 

مثل هذه الرغبة فى تحرير الإيمان من النزعة الاستعمارية» ووضع 
الثقافة الغربية فى زطار نسبى» لإنقاذ القيم العالمية للمسيحية» تظهر 
بقوة فى كتاب لرجل يسوعى من الكاميرون هو الأب حجبة Hegba‏ 
بعنوان : #تحرير الكتائس التى هی تحت الوصاية» » إذ یقول : 3 المسيحية 
ليست دیٹا غربيا ولکنها دين شرقیء احتكره الغرب وأسيغ عليه 
طابعه الذى أصبح من التعلر محوہء طابع فلسفته وقانونه وثقافته . 
وهو يقدم نفسه للأسف بھذہ الصورة لمختلف شعوب العالمء يجب 
علينا إذن أن نطیع هذا الدین بطابع phat‏ محوه» لا ترفع فيه قط- 
الفلسفة الأرسطية العوماوية» والفکر الپروتستانتی الچرمانی أو 
الانجلو ساكسونى» وأشكال الفكر والعادات الغالية (لبلاد (SUS‏ 
والیونائیة الرومانية والسويسرية والإسپائیة والالمانية» التی تنصرت إن 
لم تكن قد تقدست فی أوروبا. إلى مقام الوحی الالهی؟ . 

ویلخص لنا الأب آوسانا عھەہ0 نتائج تصریحات الاب زوا Mar‏ 
8 أسقف يواندى : انحن الورئة الشسرعيسون للادیان الإفريقية 
التقليدية التى هیأت الإنسان الإفريقى آکثر من أى فرد آخر ليشرى 
یسوع المسييح . لقد كان لهذه الأديان دور مائل للعهد القدم۔ 


٦ 


وقد كان هذا هو التزوع الأساسى للاهوت التحریر الذی ينطلق 
من تجربة اجماعات الاساس* فی آمریکا الجنوبية» الذین هم فقراء؛ 
مصممون على أن يعيشوا دینهم السیحی» ويرفضون فى نفس الوقت 
الكئيسة الرومانية التی تعد كنائس العالم الثالث ملحقات پبعشات 
التبشیر. هذه الکئیسة الرومانية التى تواطات مع الاستعمار ومع 
call‏ ثم مع كل النظم السياسية القائمة . 

إن آحص ما ييز لاهوت التحرير» هو أنه يقلب لاهوت الطريقة 
الغربية : فبدلاً من استنباط نظرية اجتماعية من بعض آیات الإنجيل 
(وينتهى الأمر دائما بالاقتناع بها) لتسويغ الفوضى القائمةء مثل 
النظام السياسى المستمد من الكتاب المقدس عند بوسویه ؛عدعهه 9( 
الذى اعطی مسحة إلهية للحکم الطلق للملك لويس الرابع عشر : 
آوالرسائل البابوية الاجتماعية فی القرن التاسع عشر والقرن 
العشرین» التی تستنکر تجاوزات الرأسمالية دون أن تدين البداً 
الرأسمالی ذاتەء على العکس من ذلك يبدا لاهوتیو الشحریر من 
الاست ol‏ ولیس من الاستنباط : فھم یصدرون عن واقع بؤس 
شعبهم ۰ ويفسرونه فى ضوء إنجيل یسوع . 

ضد ماذا ؟ ورد هذا الاستفهام مرة أخرى فى معرض ذکر نصوص 
القسديس بولس: إذ نهض الکاردیٹال راتزيدجر Ratzinger‏ باسم 
الجمعية الرهبانية للدفاع عن الإيان» لیدین التحلیلات الاجتماعية 
للاهوت التحریر» بوصفها لاهوتا تتخلله الارکسية. ویشرحء 


Cd‏ بوسویہ : (۱۲۷ ۱۷۰5 رجل دين وکائب وشاصر فرنسی . استوحی الامجیل 
یکتب آشعاره ومقالاته السياسية التی كان يدحو فیها إلى مقائلة الپروتستانت ٠‏ 
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مذھبیاء أنه لا يجب الط بین الشحرر من الخطية وبين التحرر من 
العبودية الاجتماعیةء الذی لم يعد يقبل الاذعان التقلیدی للشعب» 
هذا الإذعان الضروری بالنسبة للطغاة. ولیس من قبیل الصدفة البحنة 
أن تتلاقی توجهات الکاردینال راتزینجر مع إعلان الخابرات الأمريكية 
ارب ضد لاهوت التسسریر لأنه يشكل خطرا على الأمن القومی 
للولايات المدحصدة وعلی الذیکتاتوریون الذین زرعتهم الولایات 
المتحدة فی آمریکا ا جحتوبیة والوسطی . 

لقد تأثرت آسیا آیضا بشورة آمریکا الجنوبية وإفريقيا ضد المركزية 
العرقية» أو ضد النزعة المحافظة لدی البابوية الرومائية . 

ومن قبل ذلك» كان أساقفة العالم الشالث قد آبدوا حفظاتهم فی 
تصريح مشترك لهم . إذ بلغت المسألة حدها فی ٢‏ من ینایر عام ۱۹۹۷ 
باستبعاد الأب تيسا بالاسوريا Tissa Balasuriya‏ وهو لاهوتی من 
سرپلانکا» من الكنيسة» من قبل الجمعية الرهبانية للدفاع عن الإيمان 
بزعامة الکاردینال راتزيدجرء» وموافقة البابا (وهو سا جعل هذا 
التكفير غير قابل للاحتجاج أو الراجعة)» وذلك لأنه قد بين أن 
المسيحية قد ظلت حتى هله الآونة غربية» al,‏ الآآن یحاول أن يعيش 
إيمانه فى stb]‏ وطنه سريلاتكا والهند» مع Bale]‏ تبين ما كان للروحانية 
البوذية من دور بارز فى شعوره بهذا الإيمان . 

لقد كانت هناك معارضة. بلا ريب . بين لاهوت نجدء فى کتاب 
«مرم أو الحرر الانسانی) Marie ou la Libération humaine‏ الذی 
حرره الب تیسا بالاسورياء وبين لاهوت روما والذی بموجبه يجب 
أن یر كل تفکیر لاهوتی عبر السلطة الدینیةء أى عبر الترقٔیة الهرمية 
الرومائیة التی تضع يدها وحدها على ا حقیقة. إن اللاهوت الاو 
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یصدرعن أولوية الانتباه إلى الفقراه وصراعهم من أجل العدالة 
الاجتماعية» مع رد الاعتبار لقيمة الإيهان بالروحانيات امحلیة, 

من قبل وفى مایو عام ٦۱۹۹ء‏ كانت ا جمعیة الرهيانية للحفاظ 
على الإيمان قد أنذرت الأب بالاسوريا رسمياء بأن يقر علنا بعصمة 
البابوية» ويعذرية مریم وبالله کمؤلف لكل أسفار الأناجيل» 
وبالاصل الإلهى لتحريم قسوسة النساء. وقد رقض الأب بالاسوریا 
of‏ يقر بهذا باسم ا مارسات الكنيسة مثذ مجمع الشاتیکان التاسع 
SIL‏ وباسم حرية ومسٹولیة مسیحیین ورجال لاهوت تفرهم 
شرائع الكنيسة . 

المسألة فى الصمق هی أن الأب بالاسوریا مشله ميقل أصحاب 
لاهوت التحرير فی آسریکا الجنوبية» لم یکتف بإدانة تجاوزات 
الرأسمالیةء بل أدان منطقها نفسه الذى يؤدى إلى استعباد البشر وعدم 
الساواة بینهم . إذ کتب یقول : لإن الاقتراب المريمى (نسبة إلى مریم 
العذراء) من المالم الشالث يجب أن یستلهم حساسية ا مشروع الذى 
تعبر عنه تسبيحة البتول : إطعام الجائعين وترقية البسطاء» . 

لقد قوبلت محاکمة الأب بالاسوریا بالسخط فی آسیا والعالم كله 
أيضاء كما أعلنت الجمعية الكنسية #المنذورن لخدمة مریم الطاهرة» 
التى ینشمی إليها الأب» والمجمع الكنسى للاهوتيى آسياء والجمع 
الدولی للاھوتبی العالم الثالث؛ وحركة الطلاب الكاثوليك فی آسیا 
والمحيط الهادی» عن تضامنها مع الأب الستبعد من الکٹیسة . 

أكثر من ذلك» كانت هناك مظاهرات تأيبد للاب قام بها البوذيون 
والهندوس ورجال اللاهوت البارزون مثل الیسوعی الهندی 
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صمویل رايين «Samuel Rayan‏ والدومنیکان الاسترالی فیلیپ 
کنیدی . «Philip Kennedy‏ كما وصل إلى الأب بالاسوریا «الملحدة 
أكثر من ۱۰ آلاف رسالة تأبيد من + جمیع أنحاء العالم . . وفی بداية عام 
۷ء انتقد الأساقفة الیابانیون بشدة الوثيقة التحضیریة-التی 
آعدت فی روما للمجمع الکنائسی الآسيوى النتظر انعقادہ فی [یریل 
عام ۱۹۹۸ء بالضبط كما حدث مع الأساقفة الأفارقة من قبل . فهله 
الوثيقة» كما يلاحظ الأساقفة الیابانیسون «تشم عن قلة الفهم 
للثقاقة الآسيوية» , 

آسام استنکار بهسذا الاتساع العالی» كان على الملكية البسابوية 
العصومة فى روما أن تشراجع. وفى ۱۵ من ینایر عام ۱۹۹۸ ألغى 
الشاتيكان حكم الاستیعاد السذى كان قد أصدره الأب رايشز جر 
والبابا قبل عام . 

نفس المركزية العرقية الغربية واليهودية للإدارة البابوية الرومانية قد 
كشفت عن نفسها فی باريس فى حفل استقبال الأكادهية الفرئسية 
للکاردینال رئيس أساق قفة پاریس الاب لوستيجر 6۲عاه1. 

وآرون لوستیجر- فی الواقع-من أصل یھودی: ولم یتخل عن 
دينه إلا عندما كانت جماعته محط اضطھاد اد هتلر فى عداوته الوحشية 
للسامیة (فقد مأتت آمه فى معسكر وٹ شقیتز CAushwitz‏ وقد تنصر 
ازمر واج بعدما ئها زا سن الرهد. سن الجاع رایت 
على الرغم من معارضة والدهما لتنصرهما ‏ فى هذه اللحظة الحرجة 
بالنسبة للیھود۔ 

وفى خطبة الاستقبال التى ألقشها السيدة كارير دينكرس جن 
d'Bncausse‏ فى الأكاديية الفرئسية» نجدھا تقول له : «حين أصبحت 
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مسيحياء لم تکف أبدا عن أن تكون یهودیا. السیح كما تذکر ولد فى 
بيت لحم فی سهوذاء ولم يولد المسيح فى هذا المكان مسصادنة. قل 
لنفسسكء إنه مسا کان من المکن أن یکون المسيسح جنينا أو طفلاً من 
إفریقیاء المسيح ليس المسيح إلا لاه آت من شعب الله المختار» . 

ومٹل هذه العنصرية لم یقابلھا أى عور با حیاء من قبل 
آلکاردیٹالء الذى ارتضى أن يتتكر باسم أصوله الخاصة:؛ للتعاليم 
الأساسية لعالمية یسوع؛ تلك العالمية التی أوجزها واحد من آشهر آباء 
الكنيسة هو الاب کلیمنت الاسکندری d'Alexendrie‏ تمعن !20 
بقسوله : #يسسوع ليس بربریا ولا یھسودیّا ولا City‏ ولا رجلا ولا 
مرا إنه الإنسان ا دید الذى صار إنسان الله بفضل الروح 
الق دس {Clement d’ Alexendrie : Protreptique X1;112)‏ 

لیس يهوديا ولا أسود من إفريقياء ولا صينيا. LAS‏ سمى نفسه 
بأجمل اسم: دابن الإنسان؛ 

وهذا يبين إلى أى مدى مازلنا بعيدين عن كئيسة ترى حضور الله 
قبل «وحیه» فی کل آشکال البحث» فى الإنسان» وفى تهاوزه باب 
للكل وللواحدء وفى إقرارنا ما لم یوجد بعد. 

ألا توجد هذه ام AS‏ الباطنية لدى الأسود والصيتى والهندى» 
حتی وإن كان طقس عبادته مختلفا؟ 

وكان التاريخ المقدس فروجه من إطار الحیوانیة أيضا مختلفاء 
خروج تم بحب ذلك الذی یشجاوزہ ویجمله واحدا مع الكل. إن 


(٭) الاب كليمنت الڑسکندری: توفی عام ١٥۱م.‏ وهو رجل دين یوٹانی مسیحیء 
عاش فى الاسكندرية وکان على رأس مدرسة التعليم السیحی بها. 
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الصيغة العبرة عما فى القذلب مسن إيان هي : اکن واحدامع 
الكل؛ . وهذه هی بدقة الصيغة الطاویة الصینیة لدى «تشواغ تسی*: 
'(Tchouang - Tssu)‏ التی ترجع إلى سشة قرون قبل SAL‏ 

ولا یستدعی الأمر هنا تلفيقا أو انتخاباء وإنما هو [خحصاب متبادل» 
يتيح لإهانتا ا خاص الانفتاح والعمق . 

هناك «عدة طرق تودی إلى منزل آبی»» فلماذا إذن لا أعرف ولا 
آحترم مسیقا هولاء الذين یسعون من سبل مختلفة للصعود نحو 
تفس القمة؟ 

ومع ذلك» فالجدير بالانتباه هو تشابه هذه السبل . 

ولا : خفاء آسباپنا ورغباتنا و طموسحاتنا ا لح زثیة . 

وأحيانا الحياء من تسمية منتهی معارجنا. والعبریون يمنعون نطق 
اسم الله » مشلهم مشل لاوتسی الذی OLS‏ یول من قبل عن مبد] 
الطاو Tao‏ : «الاسم الذى يكن أن يسمى بهء لیس هو الاسم لاله 
لیس له اسم؟ . 

الله لیس له أسم » والاسماء التى نستطيع أن نسمیه بها ليست إلا 
رموزاعلى قصورناء وعلى یقیننا Ob‏ لحسياتنا معنى» وعلى اننا 
مسٹولون عن البحث عن هذا المعنى وعن نامه . 

ذلك آننا حين تمنحه اسما كما نسمى سار الخلوقات» فهله 
وثنية » وکان الله كائن ضمن الکائناتء يجب علینا إذن أن نبحث عن 


Gl gts Cw)‏ تسى : فیلسوف طاوی من الصین قام بشرح تعالیم لاوتسى اللضملة فى كتابه 


«الطریق والفضیلة» وهو يفسر الطاوية كأسلوب للحياة OS yo‏ على ذلك النشاط 
القلبی غير التحرك فى الظاهر ولكنه یندمچ بالكل . 
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کائن قبل هذا الكائن؛ وسوف ندوهم الوصول۔عند نهاية سلسلة 
أسبابنا ومفاهيمنا ‏ إلى ما نبرهن به على وجوده» مثل جمیع 
الکائناتء فى حين آنه يمنا ورا الور 6 
والذی یحفزنا دائما OY‏ غضى إلى ماهو أبعد ما کان من قبل . 

جوهر الوثنیة لیس فى مادية موضوع العبادة: الذی هو صنعة 
ایا ولیس أيضا فى الصفات العنویةء أو اللغوية» أو 

فيزيقية لآلهة يخلقها خيال البشر لسد الفراغ الدی يخلفه 

کاو لم اا ا أو عن العنی 
التام للحياة. الوثنية هى عملية إسشاد صفات إلى إله ما من 
صفات الخلوقات . 

فالوٹن لیس فقط تمثالا خشبيا أو فخاریاء من خلاله تحاول هذه 
القبیلة فى الحیط الهادی أو فى إفريقيا السوداء أن تسد فجوة 
اللانهائی ء الذى یفلت منا فیما وراء حیاتنا اليومية. الوثن هو 
استجابة لنفس الاحتیاج؛ ونفس النقص الذی نشعر به عندما نمس آننا 
کائنات فانية . لا بمعنى أثنا مكتملون» ولكن على العکس: ناقصون 
شغوفون بالمطلق الذى يبدو لنا غامضا كالهاوية» ومتطلعون نناشد 
الکائن الأعلى . 

الصدم یقوم بدور سد الحانةء فهو مؤقت ومبشذل .عن طريقه 
نیحث سدى عن إشباع لحاجتنا للامتلاء . 

ويمكن أن يكون الصتم صورة أو مفهوماء آو استعارة» مثل 
استمارة GULP‏ من طین»» أو استعارة «قدرات الملك؛ للإله؛ التى 
تخد بحرفیتھا۔ 


لکن فی كل الأحوالء تكون الاستعارة هی فعل الغرور الڈی 
اقترفناء بأيدينا وفكرناء إذ نعزی إلى ما نطلق عليه اسم الله صفات 
الخلوقات : ونعتقد فى إله يحكم مثله مثل ملك» يعاقب ویسامح 
مثل قاضی ينح النصر أويوقع الهرية بالقرد أو الشعب السذى كان 
هذا الکائن cll)‏ نطلق عليه تعسفا الكائن الأعلى» OY‏ عقلنا 
لا يستطيع أن یتصوره أكبر من ذلك) فی انحیازہء قد احشاره آو 
انتخبه» على سبيل الغيرة من آلهة آخریء وكأنه شخص یکره منافسا 
له ویسعی إلى تدمیره . 

وستظل للوثنية» سواء كنا نغنى بالعبریة أو السیحیة: نفس المزامير 
التى تتوسل القدرة وتبتغی نفس الوعود . 

وبعد المديح النافق- كانتا آمام ملك _تأتى إهازيج الانتقام : 
#زجرت الشعوب وأهلكت الشریسر , محسوت اسمھسم إلى ایند 
الدعور آفنیست العدو إفشاء . ۔ دمسرت سدنهم حستی باد ذکرهم؟ 
٩ yg AD‏ : ۵ -1). 

إنه الاله الذى یقدم وصفات أو حدمات کیری مثل آلهة البيت 
الروسانية. أو مثل اله هذه المسكيئة الورعة التی تیتهل للقدیس 
آنطوان لیجد لها مفاتيح بيتهاء لاتنا bs‏ قد علمناها منذ قرون هله 
الوثنية کدین( كما نعلم الانسان البدائى آعمال السحر). وعلمناها 
الدعوات المستغيئة بإله الانتقام كما یرد فى الکتاب القدس دعوات 
لله مثل: «هطر على الاشرار جمرا وکبریتا وتکون الریح الحرقة 
نصيبهم لأن الرب عامل» (الزمور ۱۱ : 6۷-٩‏ 

المزامير نفسها تظهر فی الکتاب القدس مع الأناجيل» وترتل فی 
الكنائس السيحية . لقد أصبح المسيح » بعد تدخل القدیس بولسء 
ابنا للملك (آمسوآ من ذلك هو ملك الحرب» و زعیم عصابة من 
Yet‏ 


السماسرۃ۔ داود) و أدمج يسوع فى القانون العام لسلطة الآلهة» کما 
لوكان ابنا og gS‏ ملك الجسيوش والانتقسام» أو زيوس الڈی يلوح 
بالسیف. إنه يخلق ویدمر العوالمء بكلمة محملة بکل الملامات 
التقليدية للآلهة القبلية المتسئطة. وهكذا مر خمسة عشر قرنا على هذه 
الدرعة القسطنطينية» أو على اليهودية المسيحية» بوصفها استمرار! 
للشعب المختار» أو بوصفها إسرائیل الله. وبهذه الصفة؛ تستمتع 
بامتیاز استثنائى للسيطرة الاستعمارية على العالمء وتتحالف مع کل 
السلطات الحاكمة التتالية. 

كل هذا يساق جنبا إلى جنب مع تسامح يسوع» وحب يسوع» 
هذ! !لحب الكاشف عن قلب ینبض من جراء كل ما فى العالم 
من مآس . 

من أجل ذلك تبدأ کل افعال العبادة بخبرة التعرف على الله فى 
صمت » وقبل ذلك» من کل ما هو ليس Cel]‏ فينا أيضًا: خحفاء رغباتنا 
الصغيرة فى الال والسلطة وا جنس بلا حب» والھسروب فى 
المخدرات» وغيرها من كل أشكال تفتت الشخصية الانسانية . 

لقد کتب لاوتسى یقول ؛٭ عندما تكون الروح الإنسائية قارغة (من 
الدنيا) وهادثة بالکامل؛ تصبح مرآة نقية وصافية» قادرة على 
استجلاء الجوهر الفائق للأاصل ذاته؟ )2 {Tao Le King;‏ 

كما نجد كلامًا کنسیا للسيد إيكارت ٭عطاء25*)(الفیلسوف 
الصوفى الألمانى ۱۲۱۰ -۱۳۲۷) متأثرا بابن سینا إذ بقول : « أن 


(») زیکارت : فيلسوف ألانى متصوف: كانت آراؤہ فى الألوهية والدین جريئة إلى الخد 
الذى أدينت فيه مولفانه . ولكن تعاليمه استمرت بفضل تلاميذه. من أشهر كتبه 
dail Wess‏ الالهیة؛ . 
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تکون فارغا مسن کل الخضلوقات يعنى أن تكون عتا پاللسه ۔ 
وأن تکسون Lake‏ بالکائنات ہ یعنی أن تکون فارضا من الله» 
(Traits du détachement IV;1)‏ 

فى کل مکان وداثماء کان الضراغ التام الوجود فيناء هو الفعل 
الأول للاقتراب من الله. 

وكان الطاو TAO‏ یقتضی من الانسان ألا یلك الا یعرف الا 
یوجد. وأن ینصت للفراغ فى ذاته» بالضیط کالاوپنشاد فى الهند» 
عندما يتحول الانسان العادی ال atman‏ إلى براهمان(*) مقدس: 
بتوحد الذات مع أصل الاشیاء . 

آمر الله إبراهيم: بان یرحل عن وطنه» وأسرته ومنزله . 

لقد طالب يسوع بالتجرد من كل ماهو خاص بناء وبالتخلی عن 
الملكية» فكان يسوع يقول للشاب الشرى الذى يحترم كل أوامر 
القسانون: ey?‏ شىء وأحد: بع كل ما عندك» ووزع على 
الفقراء؛ فيكون لك كنز فى السماوات» ثم تعال اتبعسى» (لوفا 
(FINA‏ 

كان هذا أيضا حال سمعان ویوحنا: فقد تركا کل شیءء واتبعاه. 
وكان المسيح يقول إن اکل واحد منکم لا يهجر كل ما یملکە؛ لا یکنه 
أن يكون تلمیذالی؛ (لوقا ۱۶ : ۳۳). 

ولا یعنی الامر هناء أن نصب اللعنات على الأغنياء وسلوکهم. 
كما لعنهم الأنبياء من قبل» ولکن الأمر يتعلق بحکم عامء يدين الثراء 
(©) براهمات: عضو فى ا دماعة المقدسة الهندوسية. وبراهما هر أب جميع الأشياء 

اللحخلوقة بوصغه انعكاسا للميد] ا خلاق للعالم. ودين البراهمة هو دين الھندوس ٠‏ 


97 


والملکیة لیس فی تطرفھا أو فى تجاوزاتهاء ولکنه يدينها فى ذاتها» 
فى مبدٹھا ذاته . 

التجرد من الأنا الصغيرة هو شرط اليقظة والوعی ۔ 

هناك توجد ملکة الرب حسيث یتخلص الانسان بالکامل من 
ملکیته. وإذ لم تكن المملكة قد وجدت بعد فدلك لأن مثل هذه 
العلاقة پالعالم لم تتحقق بعد لدى جميع البشر . هذا التوتر بین ما 
سيق أن وجد فی صحوة الشخص على حياة الكل وبين ما لم یوجد 
بعد فى صحوة ابسمیع على حياة الكل . هذا الشوتر هو التراجيديا 
Use‏ بالصحوة. ذلك أن كل واحد منا مسئول عن صحوة الجميع . 

وعلى الأكثرء هل نستطيع أن مضی على السبيل الذى افتشحه 
الصوفية المؤمنون من كل الشعوب ؟ هل نستطيع استحضار هذا 
السبیل عن طريق نفى کل ساعداه» أى رفض کل ما لیس سسيلاً 
صوفیا؟ أولا نستطیع ذلك عن طريق شعری» من خلال مجازات 
نستعیرها من حياتنا اليومية لنشير بها إلى ماهو كامن وراءها. مثل 
الأنبياء الذين نقلوا إلينا رسائل الله من خلال أمثلة» هذه الأمئلة 
التی لايمكن أن تكون تعاليم أوضوائینء ely‏ نداء يحمل قوة 
تستدعى الإجابة . 

آلا يجب أن نكون على وعى بهذه الحقيقة حتى مجرؤ على أن نسأل 
الله هذا السؤال: #أمام هذا الشر فى العالم: وأمام كم الضحايا 
الأبرياء» BL‏ نفعل ؟4. بسيطة هى الإجابة الإلهية : «لقد خلقتك 81 . 

نعم خلقناء مع كامل مسٹولیتناعن محاربة المملكة المعاصرة 
(الضادة لمملكة الرب)ء ملکة «وحدانية السوق». فهی العدو 
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الرئیسی لله وللإنسان. آئرید لھا معلوماتیا یخلق عالا من بشر آليين 
میرمجین لارتقاء ملكة الرب بلا حرية أو سئولیة؟ 

قیل میلاد فلسفة للفعل-یکون الله من خلالها موجودا فى کل 
شی» وفی کل [نسان» بوصفه الفعل الذی یوجد: الفعل بامتیاز» فعل 
الابداع» كان الله قوة محركة لکل الحياة» كما نجد مثلاً فى روحانیات 
إفريقياء أو لدی هنود آمریکا . وکما نجد بالمثل فی حکتّم السیح التی 
تبشر بمملكة الرب من خلال صور نشر البسذور» وانتشاء سنابل 
القمحء وميلاد وازدهار الحياة. 

أيجب أن نأسف OY‏ كلمة الله هی اسمء يدصونا مكل حيلة أو 
لغسز- إلى أن نبحث تحت الاسم عن مسمی؟ الله هو الكلمة التى 
يستطيع الانسان تصریفها على هذا النحو: 

أنالم أخلق نفسی 

call‏ لست نورا لنفسك 

هذا تصريف كلمة الله 

شأن الله دائما هو شأن من لا یوجد» ولكنه يدعو إلى الحركة وإلى 
الحياة . إنه مثل أفق لتبعه دوماء ويفر منا دوما. فهناك يحور أمحری 
خلف هذا البحر: وجبال أخرى خلف هله الجبال. 

الله الوا احسد فى تصلق cette‏ واسشدعاء دائسم لريادات 
جديدة للحياة . 

ومن هذه التتجارب الرائدة» ومن خلال ترجمتها إلى آمشال» 
تعجلی لٹا وحدة العالم» ووحدة ماوراء العوالم. لدینا (ذن مفهومان 
۲۵۸ 


متضادان فى الظاهر : الكلية واللاتھائیةء غير أن الفيزياء ا حدیثة تقدم 
للواقع صورة تجمع بین وحدة العالم ولانهائیته. عندما یتحدث عالم 
الفيزياء فى القرن العشرین عن ابلعزء» فهو لا یفکر مطلقا فى عزلة 
الذرةء أو فى عزلة هذا الجزء من الادة- الذى لایحدث بداخله شیء۔ 
ویفصله الفراغ عن سائر الذرات . 

فالجزىء فی الفیزیاء ا حدیثة: هو مربط العلاقات : إنه نقطة فریدة 
لها صورة ا موجة الارة فوق محیط بلا ضفاف . کالوجة التى تحيا فیها 
كل اندفاعات الحیط» بل وأكشر من ذلك LF‏ فیها جاذبية القمر فى 
مده وجذره. والقمر نفسه مرتبط بتحرکات الک کب الام» أي 
الارض . وهله الاارض بدورها ترتبط فى تحركاتها وحیاتھا بالشمس . 
والشمس لا تملك دینامیتها ووجودها إلا فى قلب مجرة ضمن 
ملیارات الجرات المکنة . کل جزیء إذن: له جذور تمد إلى أقصى 
تخوم الکون . 

ليست هناك صورة مثالیة للظرف الانسانی : فا حیاۃ فی امتلائها 
السعید ليست مجموعة من الأفراد المنعزلين» وإغا جساعة من 
الاحیاء: کل فرد فیها مستول بصفة شخصية عن مصير الآخرين 
جمیعا. وهذا ما یسمی با خب الستول عن ازدهار ابشمیع» جمیع 
شعوب الارض وتواژنات الطبیعة . 

إن الببحث عن الله هو نوع من الوعی بحدودنا : فأنا لا أستطيع أن 
أصعد إلى أصلى الأول ولا أن أرتفع ‏ أيضا. إلى نهایتی الأخيرة . 

إن الإفريقى الذى یعتقد فى حيوية المادة يعلمنا أن ا حخضور الالهی 
ليس حضورا للکائن وإنما حضور للقوة. 

۲۹ 


وتعلمنا الهندوسية أيضا أن الواقع الغلاثى لكل حياة هو الوجود 
والوعی والسعادة معا . 

ویقدم لنا السلم روزبهان الشیرازی تعریفا مختلفا للتثليث» متحورا 
من الطوق الهلیتی : ڈالله هو وحدة ا حب والحب والحبوب*. 

ویتجلی ا حضور الالهی Lal‏ فى «الطاقة الخلاقة» Mshakti‏ لدی 
الهندوس» وفیما يلى الدرس الأكبر لآباء الشرق: 

«لقد تجلی الله فى الانسان» حتی بستطیع الانسان أن یکون (نهاء . 
كما يعرض القرآن لکلام الله عن آدم D‏ ونفخت فيه من روحی انظر 
القرآن (سورة الحجر ۱۵ : ۲۹). ويعرف الروح كما لو كان الإنسان 
يحمل بداخله رسالة أو آمرا أو سرا من الله ط ويسألونك عن الروح 
قل الروح من أمر ربی # (سورة الإسراء ۱۷ : ۸۵). 

العالم ليس إلا وحدة واحدة» أى دفقة واحدة للحياة؛ والانسان 
على الأرض هو أقرب صورة لهذه الوحدة وهذه الدفقة . وكما یعلمٹا 
القديس جريجوار دوئيس Saint Grégoire de Nysse‏ والقديس 
جریجوار پالاساس Grégoire Palamas‏ :ند **؟ ob‏ الإنسان هو 
ملخص لكل ما یوجد٤ء‏ وهو فى القرآن أعلى مقاما من الملائكة لأنه 
يتمتع بحریة الاختيار. 


(٭) تمثل ال Shalt‏ فى القن الهندىء العنصر الأنثوى فی کل کائن؛ وهی ترمز إلى 
الطاقة الكونيةء التى تمائل هذا البدأ الأنثوى . 

(ae)‏ القديسس جریجوار: من ترکیا (٣۳۳م۔‏ ۳۹۵م) هو أسقف الكئيسة 
المسيحية الشرقية. 

(***) القسدیس پالامساس: ۱۲۹١(‏ ۔۔ )۱۳٥۹‏ رجل لاهوت صسوفی يونائى 
آرئوذوکسی , 

للف 


إن الابداع الغنى ا حقیقی هو الذى يساعدنا بطريقة أفضل ‏ على 
شهم هذا العبور من الوجود إلى المعنىء من الوجود إلى التجلى 
الإلهى الذى يحمله فى داخله : فا ملف الصینی فى ععسر سوج 
0۶ ليس صورة فوتوغرافية للجبل » وإنما تجل ضور طاو. كما 
أن الأيقونة لا تقدم لنا صورة ليسوع أو لر العذرام» ولكنها تدعونا 
فیما وراء الصورة إلى حقيقة من نوع آخر. 

ولتضرب مثلاً قريبا مناء فنقارن كنيسة أوقير Auvers‏ كما كانت 
وماتزال باللوحة الفعمة بالبصيرة التى رسمها لها ان جوخ Van‏ 
Gogh‏ كتعبير عن حياة عصرء فى قلقه وآماله المحبطة . 

مسا الدور الذى یکن OLE‏ أن يقسوم به فى القسرن الواصسد 
والعشرینء ليكون ذا وجه إنسانی إلهى؟ 

لقد ذکرنا من قبل ؛ أن فيما وراء أدب LS‏ والادیان- آی 
الأشكال الشقافية التى تنطوى على LEY‏ هناك شىء عشتركگ بين 
الجميع ء وهو : التجربة المعيشة للتعالی؛ من خلال التجرد من الذات 
وتلقى الاخر؛ والشعور بالحضور فی ذاته كتدفق للحياة التی لا نعرف 
متبعها ولا مصبها. 

ويمكن أن نلخص هذه التجارب الثلاث المشتركة فى تجربة واحدة: 
تجربة التعالى transcendance‏ . فالكلمة مخيفة با أن معناھا صعب 
التتحديد» ومع ذلك فهى أكثر التجارب اشتراكا بين الناس؛ واکٹرھا 
ملازمة للحياة. 

١‏ التعالی هو الوجه المضاد للعنصرية» (لقد کانء وسيظل دائما 

كذلك)» إنه الیقین بلا دليل» السلمة» والرهان (کما یقول 
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پاسکال (اف :)۹ء بأننا یکن أن نعيش بطريقة أخمرى» وأن 
قطيحة جذرية بین العنصرية والععالى بمكنةء وبالأحرى فان 
جذر كلمة التعالى» يعنى المضى إلى ا ماوراء: التجاوز. فمن 
الممكن أن يوجد شیء آخر غير الذى یوجد. 

۲ التعالی هو مضاد الفردية» فالإنسان ليس ذرةء ولیس بوصفه 
فردا أو دولة» مركزا ومقياسا لكل شىءء إنه مواطن فى 
جماعة: حيث کل فرد يعى أنه مسثول عن مستقبل 
الآخصرين جمیعا۔ 

۳۔ التعاشی هو مفساد الاكتفاء. الانسان كبير جدا حشی 
إنه لايكفى نفسه بنفسه . وقد قال الأب بونهوفر : «إن ا خروج 
من الذات» وملاقاة الآخر هو التجربة الأولى للتمالی؛ وهذا 
هو ما يدعى بالحسب»» «آما من لا يحب فهو لم يتعرف بالله 
قط» (رسالة يوحنا الأولى ٤‏ : ۸). 

نفس التجربة جعلت الصوفی الفارسی الشیرازی يقول: #إننا 

نتعلم فى كتاب اب الانسانی كيف نفسر الحب الإلهى؟ ۔ 

هکذا فقط » وعبر کلمات الب يكن للتعالى ألا یکوت مجرد 

تفكير فی کلمسات خارجیسة (مثل کلمسات السيد والعبد)» ذلك 


(ھ) پاسکال: (١٢٦۱۔۔ )۱٦٦١‏ فيلسوف وریاضی فرنسی: اخترع وهو فى التاسعة 
حشرة من صمرء آلة رياضية. عاش مندعام 4 ١78‏ حياة صوفیةء ودافع عن الدين 
السیحی في كتابه الشهير أفكار : (008866): وإليه ینسب سا یصرف ب #رهان 
بسکال؟ الذى بقول بأن على الانسان أن يؤمن ‏ فان لم يلق جزاء حسا لإيمانه فهو 
لم یخسر شیٹا۔ والا فسيكون الندم الأکبر, 
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أن الانسان والله ليسا واحدا ولا اثنين . فمہدا اللاثنائية الفیدنتی فى 
«OL Advaita védantin Jog]‏ یساعدنا على التفكير فی هذه الوحدة 
الدائية للانسان السذی پسکته اللسه : « كل الکالنات توجد فی 
Luly‏ لست محتوی Lal‏ منها آنا القعسل الذى یجعلها توجده 
Baghavad Gita : IX : 45)‏ 

هذا الوعى المعيش للتعالى يحذرنا من وهم تصورنا للکون على 
أنه مغلق» وللواقع على أنه مختزل فيما وجد من قبل » وللمستقبل 
على أنه لاینطموی إلا على إمكانات ا حاضر . 

هذه هی روح کل مان . 

السیحیون يطلقون علیها اسم التثلیث: والهندوس يعبرون عنها 
بالٹلائی : «الوجود» الوعی. الجمال» . 

وهله‌ هىء فی Ladd‏ معايير کل واقسع : طبیعی 
[نسانی» إلهى . 

وتؤدى سوء العرفة إلى الائطواءء ولنا فی التاریخ مثل على ذلك : 
فقد علمتنی تجریتی کمارکسی أن ا حتمیة التی بموجبهاء لا يكون 
المستقبل سوی امتداد ضروری للماضى» لا يمكن أن تؤسس إلا نظرية 
محافظة: كما هو الحال فى نظرية انتحکم الدجریبی عند تسارل 


- "Charles Maurras موراس‎ 


(#) النظریة الكبرى لفكسفة الهندية الاکثر رواجا فى الفیدنتا. وقی میداللاثائیة هذا 
تأكيد على آن المطلق يظل هو البد! الأقصى للوجود وللإنسان. ويستعليع المرء عند 
التقدم فى الوعی أن يعى هذه الحقيقة الطلقة , 

(on)‏ شار موراس : NAMA)‏ -۱۹۵۲) کاتب ورجل سياسة فرنسی متاصر للملكية؛ 
کان موی لحكومة ٹیشی ؛ وحكدم عليه بالسجن الوبد فى عام ۱۱۹45 وعفی 
عشة عام ۱۹۰۲ء 
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قى الواقع إن الثورة تحتاج إلى التمالی أكثر ما تحتاج إلى الحتمية. 

وعلمتنى تجربتى کمسلم: أن هناك مستلزمات » أو بالأحرى 
تضحيات» تفرضها الجماعة . وأن كل فردية حتى لو كانت مقنتة فى 
إعلان حقوق للإنسان»ء لاتؤدى إلا إلى GLE‏ من الذوات الأنانية 
المتصارعة » حیث يكون كل فرد منافسا للجميع فى كل الأسواق. 

وعلمتنى جربتی کمسیحی؛ أن يسوع ليس المسيح المطلق السلطة 
الذى نستدتجه من كل ما نعتقد أننا نعرقه عن اللے؛ لنجعله ابنا 
ليهوه له الحرب والانتقام» أو لزيوس السذی يشهر سيفه. ولکنی 
على امن eG og‏ خلال أفعباله وكلماته 
وموته أن التعالى يمكن أن يبزغ من الضعف نفسهء من الحب: فكل 
كائن محبوب یصسیر تجلیسا حيا لله؛ الذى يحمله فى ذاته . وکما 
يقول السیح: Let‏ أنكم فعلتم ذلك بأحد إخوتی هؤلاء الصغار فبى 
فعلتم؟ (متی ۲۵ 2 4" 

إن ما أردت أن آوضحه هنا هو هذه التجربة الثلائية غير القابلة 
للتقسیم والشجهة نحو التعالی؛ لأنها بذرة كل [یسان» وکل 
فعل خلاق. 

لقد كتب بول ريكور Paul Ricoeur‏ © یوما : Of‏ الدین اغتراب 
للإيمان»» لآن كل دين هو ان معبر عنه فى لغة الثقافة. وما نطلق 
عليه أزمة الدين ليس فى الواقع إلا أزمة الثشاغة التى تعبر عن هذا 
الإيمان . كثقافة السلطة والهيمتة الغربية . 
(*) پول ریکور؛ فیلسوف فرنسی صاصر ولد عام ۱٩۱۳‏ . وهو رالد فلسضة 

الهرمينوطيقا الحمديئة التی تعنی بتأویل التصوص. ومن آشهر أعماله: فلسفة 

الإرادة: الاستمارة الحيةء الأنا پوصفها AI‏ الزمن والسرد. 
۳۹4 


أى مكانة إذن يكن لاان أن یتبوآها فی الحياة الاجتماعية 
والسياسية؛ بوصفه قلب كل دين؟ 

یسوعء مثله مشل بوذاء لم يأتيا لیبشرا بدين جدید: بل رجا کانا 
أقل الداس تدینا عندما انتهكا قوانين الأديان المحسلطة الى لم 
تعلسم الإنسان إلا ساهو محظور أو ممنوع من اللمسس . وسواء فی 
ذلك أن تعلق الأمر بقانون الفريسيين ہتہنعاحعطط*ء أو الصدوقیین ۔ 


ات سس 
هؤلاء الأنبياء حاملو رسالة الایان پجوهره وليس بطقوسه» 
علمونا معنی الحياة نفسها. 


علمونا هذا الایان الذی ولد مع الإنسان» الذى نفخ الله فيه من 
روحه كما يقول القرآن. كما تعلمنا التضحية غير المشروطة لإبراهيم 
ويسوع . ومثل هذا الإیان لایکن أن يكون حييس معید يهودى» أو 
كنيسة» أو مسجد» أوشخوص معتئقى کل ديانة على حدة . 

فھذا الایان لا يكن أن ينفصل عن الحياة» حياة القرية وا حقول: 
والصانع» fatally‏ فى المدن» والمدارس» ومراکز الأبحاثء بل وفی 
العابد اليهودية والکنائس والساجد وغیرها من العابد أيضا. 

فکما قال أحد العلماء :1 الله موجود فی الحياة اليومية» فی 
السياسة» فی المدرسة» فی الفن: فی الاقتصادء ولکنکم حبستموه 
فى بيوت القربان والكنائس . لقد أكد کل الأنبياء على نفس القیم» 


() الفریسیون؛ فرقة يهودية معاصرة للمسيح كانت تنصب نفسها للدفاع الظاهری عن 
الفضيلة واتباع التعاليم الدينية فى صرامة . 
Com)‏ الصدوقيون: قرقة يهودية من الأثرياء الذين ينكرون البعث وععلود الروج۔ 
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ولكن با آنه على مر التاریسخ کان ثمة تطور للمشكلات» فقد 
جدد الأنبياء أشكال التعبیر عنها» . 

وقسد قال الاب پانیکر Panniker‏ نفس الشی*؛ فی دراسستسه 
«مستقبل الڑیان٤ (Biblia y fe ; 1988) L'Avenir de 1a foi‏ : 

«إن مشكلات اشوع وعدم الساواۃق واستغلال الانسان 
والأرض» وصدم التسامح» وا حسروب: والاستعمار ا دید هسى 
كلها مشکلات دينية؟ , 

وقد أسر لی پهودا مینوهین Yehudi Menuhin-‏ . انطلاقا من إیانه 
بالدین الیھودی ۔ بتأملاته حول الذود عن القدس إذ کان يبحث هو 
آیضا - ویعیدا عن دعوی الاصطفاء والاختیار عن العامل المشترك 
لهذا الزیان ا حاضر فی قلوب البشر جمیعاء والذی يدعوهم إلى تسام 
ماء GE‏ کان الشکل الثقاقی الذى تكتسيه الأدیان الثلاثة : «الحيأة ليست 
مخلوقة مرة واحدة وللابد للجميع . الاصولیون وحدهم یستطیعون 
أن یعتقدوا ذلك . نحن بحاجة إلى دين جديدء موسس على الایان» 
وعلى القیم الابدية للإيمان» وعلى فكرة الوحدة الكاملة . ولكنه أیضا 
ole]‏ يتواءم مع المعرفة ومع التجربة المعاصرة» . 

وفی معرض ذكر العقائد التى جعلت من الآلهة ملوکا متسلطين» 
ومن الحكام كهنة ء أضيف: إننى مقتنع Ob‏ عالمنا تلزمه صياغة جديدة 
لقیم المقدس» ويلزمه مفهوم جديد للدین يتطابق ماما مع أصول 
العبادة والصلاةء ولكن يعبّر عنه بشكل جدید ومختلف» شکل 
يسمح نا بالتعرف على وجودنا ا لخاص وعلى وجود الآخرين أيضا 
بوصفهما مقدسين. ويطلعنا على مسشولية البعض إزاء البعض 
الآخر. ويكشف لنا عن قدرتدا على خلق عالم أكثر Yue‏ فى دیننا 
m‏ 


الحدید هذا» سیکون على القادر والثری والعالم مسئولية» وللفقراء 
حقوق. هذا هو الدین والاقتصاد والنظام الاجتماعی والحياة الخلاقة 
للفتون والتكنيك والتعلیم. کل هذا ٹن یکون إلا شيئا واحدا یهدی 
تفکیرنا وحركتنا . 

ما مکانة هذا الإيمان فى للجتمم؟ سوف تکون له مکانة مركزية» 
ویجب فی هذا الاطار أن نتفادی عدة عقبات : 

فى الفهوم اللیبرالی؛ حیث لا تتدخل الدولة فی الدین وطقوسه 
وعقانده» تکون الحياة ألخاصة المكفولة للدین متعلقة بالعقاند ولیس 
الإيمان. فالعقيدة هى طریقة فى التفکیر . أما الإيمان فهو طريقة 
للفعل. فى المفهوم الليبرالى إذنذء سیکون هناك تسامح كامل فیما 
یتعلق بالعقيدة. ولكن سيكون محظورا على OLY!‏ أن يؤثر على 
الأبنية العيئية للعالم» وفق مصالح الأفراد والجماعات. «احضروا 
القداس» كما يذكر قسدیس فى الصلوات: «أتصتوا لقراءة التوراة؟ التى 
پتلوها علیکم ا حساخام «اس‌جلوا ٤‏ خلف إمامكمء ولكن عند 
خروجكم جمیعالمن معابدكم اخضعوا فى وداعة للنظام القائم! 

لیکن لکل منکم أصنامه الفكرية كما يشاءء وذلك فی مقابل ألا 
تتدخلوا عند الخروج من المعابد فيما يغير التظام الوسس على اللعب 
ا حر لوحدانية السوق. ذلك النظام الذى یننظم على المستوى العملى 
كل العلاقات الإنسانية. 

وعلی عکس النظام اللیبسرالی؛ ينزع النظام الشسصولى إلى بسط 
سيادته على العقول والأجساد معاء على الإيمان والافعال الصادرة عن 
الإيمان. وذلك عن طريق تحصویل الدولة إلى دين. أو عن طريق تحسویل 
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ديانة بسينها إلى دين للدولة۔ ويقوم هذا التظام بالضرورة على ثنائية 
سياسية واجتماعيةء فكل من لا يتيع الدین الرسمی للدولة هو مواطن 
من الدرجة الثانية. 

من ھذاالنظور تبدو دعوة المسيسحية بأٹھا دين عالی شكلة 
موذجیا للاستعمار الروحى الذى لا یتفصل عن أى شكل من 
أشكال الاستعمار . 

وأيا كان ا حل البختار» فإن اخلطظ بین العقيدة الدينية والإيمان ا خی 
الدحرك داخل کل الأديان» سیجعل المشكلة غير قابلة للحل» كما 
سیودی إلى ظهور ا حرکات الأصولية التطرفة النى تدعی أن کل 
الشکلات قد حلت وللابد عن طريق الآباء ا مؤسسین . 

إذا کان کل من بوذا وموسى ویسوع ومحمد قد حملوا إجابات 
وحلولا لأسئلة ومشکلات عصورهم» فھذا لا یعفینا بای حال من 
الأحوال من مسثولية البحث عن حلول لمشكلات عصرناء انطلاقا من 
مبادئهم. فما من سوترا بوذية أو رسالة فى الإنجيل أو آیة فی القرآنء 
تسمح لنا با حل دون تفسیر یتقدمها . والشکلات التى تطرسها علینا 
الطاقة النووية» والشركات التهدده الجنسية» والمضاربات فى 
آلبورصة والاستعمارء وغيرها من المشكلات» لم تكن مطروحة من 
قبل فى زمن الأنبياء. نحن نستطيع فقطء وبناء على البادی التى 
بشروا بهاء أن نتقلد. مع كامل المغامرة ‏ المسثولية عن تطبيقها على 
الأوضاح التاریخیة الجديدة تماما. 

وهذا لا يعتى التورط فى أى نسبية » أو نخبوية أو تلفيقية . فكل 
دين قد رشحء حول المسادئ المقيولة المشتركةء مجموعة من القیم 
المطلقة» ومجموعة من الجبادات بطقوسها وعقائدها الخاصة بكل 
ثقافة على حدةء فى محاولته لمناهزة المطلق . ومن المکن أن تستلزم 
۴٦۸‏ 


هذه الرابطة بائله أو هذا ا خضوع لله مشاركة كاملة من كينونتنا با فيه 
جسدنا» مما يعطى الدعاء والعبادة WKS‏ حاصاً» سوف يعطى بدوره 

وھکذا يستطيع التقليد الثقافى لکل دين أن يعبر عن نفسه من 
خلال وضع حاص للجسد فى خضوعه له مثل وضع الیوجا 
بالنسبة تلبعض» أو الركوع أو السجود بالنسبة لآخرين . 

لکن الهم» هو أن پیسر هذا الوضع الجسسدى التواصل بالله» أو 
بالحكمة (آيا كان الاسم الذى ندعو به الله)ء وألا یتدھور إلى رياضة 
پلا روح ٠‏ 

إن الإخصاب التبادل للثقافات التی تمثل مختلف الأديان» لهو 
ثراء لا يمكن التنازل عنه من أجل أن نفرض على الآخر شكل التعبير 
الذى ورثناه نحن وثقافتنا. 

لا نستطيع أن نطالب باحتکار السبل المؤدية للتعالی . سواء أطلقنا 
عليه اسم الخلاص أو التحرر OEE IT‏ 

نستطيع فقطء ومع بالغ الاحترام لطقوس الآآخرين» وللرموز التى 
یعبرون بها عن إيانهم وحكمتهم وإلههمء أن نتزود بعجاربهم» 
لنصعد من سبل ممختلفة إلى ذات القمة التی ريما تکون عصية على 
الوصول؛ حتى تبعلتا نبحث عن معنى لیاتنا ولتاریخناء وعن سبل 
إيجاز هذا المعنى . 
dad Nirvana GUL Si )*(‏ سنسکریتی يعنى الشمخلص من الالم أو السکیئة القصوی+ 

وهی لا تعتی العدم» ولکن بالأحرى قناء اللات فى الهو: آی فى البرهمان الد 

اخلاق للعائم, 

۹ 


اخلاصةء أن أكثر الاشیاء قيمةء لیس ما يقوله إنسان ما عن CABLE]‏ 
ولکن مایصتصه هذا الإهان بهذا الانسان» وإلی أى مدی یحررہ 
من اغترابه؟ 

أى يحرره من طموحاته الشخصية المتحققة عن طريق الاطاحة 
بالاخرین» ومن مشروعاته ag pb‏ الفردية أو القومية» التی لا تسعى 
إلى خلق جماعة عالمية» كسيمفونية» أوكغاية نهائية سامية للإيمان . 
ذلك الإيمان الذى يدعو كل الأديان للتعالى ولتجاوز الذات . 

من الفسرورىء فى البداية» أن نزيل التزعة الأسطورية عما 
هو روحی۔ 

يجب بالتأكيد أن نصحح التوجه ا خاطئ نحو عصر النهضة» حین 
سمیت العلوم الخاصة بالوسائل وحدھا باسم العقل» وذلك بتحویلها 
عن بعدھا الأساسى القادر على تسخیر الاكتشافات العظيمة لخدمة 
الإنسان وازدهارهء وليس لتدميره. هذا البعد الآخر هو الحكمة التی 
تتأمل الغايات ۔ 

وأبعسد من ذلكء يجب أن ننهی الامر بشآن انحسراف الفكر 
الإنسانى: الفھوم القبلى لشعب الله الختارء الذی یقسم الانسانية ما 
بين نخبة ومھمشین: وینح الأوائل الحق الإلهى للسيطرة» والاستبعاد 
أو حتی قتل الآخرين. وأيا كان وضع هؤلاء الذين هنحون لأنفسهم 
هذا الامتيازء وسواء كانوا عبريين أو مسیحیی آوروپا الذين بدعوی 
وراثتهم لامتہاز الدخبة» يضطهدون اليهود (الذين يظنون أنهم هم 
وحدهم ا خحائزون لهذا الامتياز) ثم المسلمين عن طریسق الحملات 
الصلیبیةء ثم العالم عن طريق احصسلات الاستعمارية» حشی 
۷٢‏ 


پنزعوا عن ا لجمیع هذا ا حق الاسطوری فی #المستقبل البارزہ الذی 
تمسك بقالیده الولایات السحدة على حساب الھنود والزنوج ثم 
السالم» یشدسون مملكة الدولار» وذلك بعسجیل سلطتها ذات 
الجوهر الدینی على كل عملة نقود ورقية خضراء : ١‏ نحن نثق بائله 
trast in God‏ ۲۷۷۵ , 

يجب أن نتتهى أيضا من هذه القراءات المتطرفة لاو جيل والتى تجمل 
منه آلکتاب القدس الوحيد للإنسانية» فى حين أن كل شعب فى 
العالم» عاش فیما قبل التاريخ إنسانيته بإبداع الأساطير الكبرى التى 
هد الطريق عبر آلاف السنين لتحقیق الإنسانية القدسة للإنسان . کل 
شعب من الشموب لديه تاریخ مقدس : هو تاريخ الانسان فى بحثه 
عن الله . 

آما هلء الملاحم الصطنعة عن شعب مختار - والتى ليس لها من 
ساس سوى نص وحید۔ فقد ترتیت عليها نتائج فائقة ا لخطورة مع 
الادعاء بأن مسيحية ما هی وريثة هذا التقلید . ASS!‏ هذه المسيحية 
مع هذا الانتخاب الإلهى » وتنتسب إلى ا حق الالهی فى السيطرة على 
العالم . لتمارس- بموجب هلا احق - الانتهاك والاغتصاب والقتل فى 
حق «غير الختارین» من هنود أمريكاء والعبید الذين جلبوامن 
إفريقياء وجزء كبير من آسياء وذلك منذ حرب الأفيون إلى هيروشيما 
وحتى التدميسر الجماعى لشیتنام والعراق. كل هذا باسم علوها 
الأئطولوچی اللاهوتى . 

ene 


نحن بحاجة اليوم إلى أنبياء أكثر ما نحن بحاجة إلى ساسة. نحن 
بحاجة لبوذا و يسوع وغاندى أكثر من قيصر أو ناپلیون . ذلك أنه ما 


YY 


من شىء يبدأ مع القوائین والامیراطوریات» کل شىء يبدأ من عقل 
الیشی: ويبدآ مع الراجعة ابحادة للادیان التقلیدیةء التی عن طریق 
قسادها الا صولی التطرف؛ قد تحولت إلى علوم لاهوت متسلطة . 
الأصولية التطرقة هی نزوع کل نظام ترتبى هرمی دینی-مثله مثل کل 
سلطة سیاسیة۔ إلى اختزال الإيمان فى شکل ثقافی أو موسسی ماء 
وأن تكسو هذا الإيهان بسرابیل هذه الحقبة أو تلك من تاريخها 
السابق. وحتی نظل فی إطار هذه الأديان المسيطرة بفعل جماعة من 
السیطرین والمسيطسر عليهم » فسنری أن السيحية لا يكن أن تظل 
مسيحيسة قسطئطين» وريث الإمبراطوریة المتمركزة فى روماء والذی 
عمل على فرض أيديولوجية هذه الإمبراطورية وترتبيتها الهرمية 
على سائر أثحاء العالم» جاهلاً أو معجاهلاً نزعات العالم 
الروحانية الحلية . 

إن مثل هذا الدين يفرق» إنه المبرر للعدید من الحروب» فى حين 
أن الإيمان یوحد: ويجمع ا جمھود التضامنة للتجاوز من أجل الوصول 
إلى هذ! الیقین الذى سيظل دائما مخاطرة ومسلمة معا . 

ما من انسان يستطيع أن يدعى ملكيته LED‏ كما لوكان يلك 
كنراء الانسان المؤمن هو دائما على الطريق نحو بداية ما. 

العالم لیس مصنوعا من أشياء ولكن من ينابيع تدفق المعتى . 

وائله ليس CLS‏ (مثل الأشياء)» ولكنه فعل لانهائى للخلق . من 
أجل ذلك فهو ليس بحاجة لأن يكون مرئیا حتى يوجد. إنه هذه 
الحركة التى تکمن فينا دون أن تكون AS‏ 

وهكذاء وفى سواجهة الذين یعون نهاية التاریخ» نقول إن 
التاريخ مثل الأنهار ليس له من مصب آخر سوی المحيط . 
YY‏ 


إن تهيئة هذا التحول الروحانی العالی سياسياء تعنی أننا یجب أن 
نفع نهاية ما يدعى بالعولة التی هى مضادة للعالمية. إن الصولة 
مشروع [مپربالی لتسوية أو إزالة الشقافة والإهان لدی مختلف 
الشعوب: حتی یفرض علیهم- علاوة على أسلحة ودولارات 
ألولايات التحدة الا مریکیة - اللاثقافة واللامعنی التی یتحلی بها دين 
لا يجرؤ على التصریح باسمه. ألاء وهو دين وحدانية السوق . هذا 
آلدین الذى لن یکون فقط نهاية للتاريخ » ولکنه سیکون موتا للالسان 
Is‏ الذی هو کامن فيه . 

فی عام ۰۱۹۸۵ فی أثناء رحلة البابا إلى بيروء سلمه هنود آمریکا 
Andes‏ هذه الرسالة: 


انحن هنود أمريكاء نريد أن ننتهز فرصة زيارة السابا چان بول 
الثانی؛ لنرد إليه كستابه القدسء ذلك أنه وعلى مدى خمسة فرون» لم 
يجلب لٹا ا حپ ولا السلام ولا العدل. قلیردہ إلى مضطهدینا: فهم 
یحتاجون إلى وصاياء الأخلاقية أكشر منا. لقد وصل إلينا الکتاب 

ا مقدس كجزم لا يعجرا من النظام الاستعمارى الفروض علینا ». 
فى الواقع ؛ أن المشكلة احالية اليوم » لاتعمثل فى إزالة الطابع 
اليهودى فحسب؛ ولكن الطابع الغربى أيضا للمسيحية. مدا الطابع 
الغسربى الدی كان LAG‏ الكنائس من الصين إلى أسريكا وحستى 
إفريقياء «ملحقات بتاریخ التبشير» . كما يقول أنريك دوسیل عدونعدة 
Dussel‏ فی كتابه «التاريخ وعلم لا هوت التحریر» Histoire et Théo-‏ 
libération‏ دا «logie de‏ (الذی نشسرہ عسام ۲ء وترجم إلى 
الفرنسية ليصدرعن دار نشر آوثرییار Ouvritres‏ عام ۱۹۷4): فقد 
آظهر دوسیل فى کتابه - كما سیفعل لیوناردو بوف Boff‏ 16008740 
vy‏ 


من بعده فی کتابه ڈالتبشیر اصدید nouvelle évangélisation‏ مه الذی 
صدر عام ۱۹۹۲ عن دار سیر Corfe‏ :84 - أن غزو آمریکا منذ عام 
۳ء لم يكن دعامة للمسيحية العالية (الكاثوليكية) لدی ثقافات 
محلیة كانت تبحث عن الله» وإتما كان استیرادا أو جلیا لسيحية 
رومانیة بحر متوسطیةء محشور فیها نظام اجتماعی» یسمح باسم 
التبشيرء بفرض الاستعمار الرأسمالی اللانسانی . 

لقد کتب لیوناردو بوف یقول :2 لقد تم التبشير فی أمريكا اللاتينية 
نحت تأثير الاستعمار» (0169). فالتحذیرالوجه إلى الهتود فى عام 
4 يقول : «ستأخذکم آنتم ونساءکم وأبناءكم» وسوف تصيرون 
عبيد) لناء نسلبكم ثروانکم» كما نسلب الاقنان العصاة عندما يرفضون 
خدمة سيدهم؟ . 

هذا ما کان يعترض عليه دون جسدوی الأب مونتسینوس Monte‏ 
sinos‏ أول نبى للأمريكتين . والأساقفة برتولوميه دی لاس کازس 
Bartholomé de Las Casas‏ وبعض رجسال الدين من آسسشسال 
ببدروالقرطبى «Pedro de Cordoba‏ والذین کائوا مغضوبا عليهم من 
قبل الستعمرین» لأنهم کانوا يرفضون أن یوحدوا بین كئيسة متواطثة 
مع الخضزاق ساعية لتدمير الثقافات الکولومبية القديسة» وبين 
مملكة الرب . 

هذا الجهل التام بالآخر قد صنع بشرا معدومی الإنسانية» منعزلین 
فى الطقوس والعقائد الدوجماطيقية لدینهم الذی يعتقدون أنه 
الأفضل» لانهم یجهلون آدیان ال عرین جمیعا. Lay‏ کان لهذه 
الادیان أن تکون بدیلاً عن دینهم؛ ولکن عليها أن تشری دينهم با 
۷ 


لديها من تجارب مختلفة للتعالی . إن الطلق الواحد لا يكن OT‏ یکون 
حکرا على کل من يعشقدون آنهم شعب الله. (أى کل أصحاب 
التزعات القومية والاستعماریة) ۔ 

و کما شال چان چاك روسو من قبل: «إن إلها بختار شعبا وعنحه 
استیاز افتصاب وندسیر الآخرین لا يمكن أن یکون إلها للبشسر 
أجمعين؟. 


توق 


الخائفة 

والآن ؟ 

بعد هذه الرحلة الشاقة المخالفة للمألوف؛ ما من آحد-کما 
أتمنى ‏ سوف ينتظر خاقة لهذا الکتابء أى إجابة سديدة » سغلقت 
عظيمة وساحرة . 

ذلك أن ما يضع فلسفة الفعل فى تعارض مع فلسفة الوجود هو 
أنها ليست من باب الإجابة» ولكنها من باب السوال . 

إن مأ ييز فلسفة الوجود بشکل جوهرى هو «الإقامة فى الوجود 
والتحدث عما هو موجود»» سواء أكان ذلك فى شكل وضعی تجریبی 
يصدر عن معطيات حواسنا(التى نتلقاها مرة واحدة CAL,‏ أم كان 
فى شكل عقائد دوجماطيقية » تدعى أنها عقلانية تدافع عن أفكار 
خالدة أو فطرية أو موحى بهاء ولكنها فى كل الأحوال آفکارثابعةء 
لاريب فيهاء مثل البديهيات . 

وعلى العكس من ذلك؛ فان ما ييز فلسفة الفعل هو وعیها 
بمسلمانهاء وبحدمیة مراجعة هذه السلمات ووضعها موضع تساؤل. 
مثل نائم ينتزع ذاته من سكينة السبات » وباهر الأحلام » ليستيقظ فى 
غمار عالم متحرك . بهذا يصبح النائم واقفاء تهاجمه الیقظةء 
ويهاجم هو من أجل الممكن . 


فففا 


البعض یسمون هذه اخالة بعشا» والكلمة فى حد ذاتھا مفرحة» إذ 
توحی بفعل القيام» القيام حتی من بین الموتى ۔ 

ممّاء وعلى مر هذه الصفحات» سألنا أتفسناء ووضعنا آنفسنا فى 
وضع نسبی: فربما كانت طبیعتنا تعنى الخضوع والاندماج فى طبيعة 
سائدة بل وعالمية . ولكن الانقصال. أو على الأقل» هذا هد 
المبذول تلانفصال عن مواجهة ما يقدم لنا غالبا على أنه طبيعة 
الإنسان» هو الثقافة. فالثقافة هی كل ما نضيفه إلى الطبيعة» وكل ما 
يصنع مدا إنسانا ولیس مجرد حيوان أرقى . أى يصنع منا شیکا آخر غير 
ا حیوان: إنه ما نتعالی به. هنا أيضًا توجد كلمة للتعبير عن ذلك : 
الله والإلهى. وربا كان من الأافضل؛ منذ البدءء VE‏ نستعملها: 
ولا OY‏ الله اسم؛ وهذا يستدعى أن نبحث عما وراءہ من مسمى» 
عن وجود وان كان الوجود الأسمى cal.‏ وماذا لوکان الله 
کلمة أو فصلا؟ يكون هو السذی يجعل الوجود يولد . فالإلهى» 
هی الصفة التى غالبا ما يساء استخدامھاء وتمثل خطورةء أيضمًا. لأنها 
أو لآ توحى بأنه ستكون هناك مسماكأة لهذا الموجود الأسمى » الذى 
يساء تعريفه داثماء على مر التاریخ 4 فحن لن نستخدم هله الصفة 
حین یکون هناك ثمة محاكاة حرفية له . وإما حون يكون هناك إبداع : 
على طريقة پسوع» شاعر ا حیاة بامتياز . 

هذه البصيرة بالأشياء» أو بشكل أكثر تواضعاء هذا الهدف. قد 
شاب منوج البحث فى هلا الكتاب بالفوضى غير وا . لكن الأمر 
فى هذا الكتاب لا يتعلق بعرض منطقى أو تعاقبى لتاريخ الفلسفة» 
يقدمه الأستاذ المعلم الفلانى» المعلم المطلق كما لو كان بدیلا عن الله 
إن آخمر من حاول هلا الأمر هو المملاق الأخمير هيجل الذى لم 
يخلف إلا مقلدین له يعانون الأمرين معا: التقزم والاکتفاء المتحذلق 
بالذات . وليس من الضرورى أن نذکر أسماء هو لاء. 


YA 


Lal‏ كتابى هذا عن فلسفة الفعل» فهو لیس مکتوبا بقلم أستاذ 
معلمء ولكن بقلم طالب» طالب عجوز. فبالفعل » هو يقترب من ال 
Ao‏ عاماء ولكنه مازال طالباء لأنه لم يكف عن الدهشة . الدمشة 
أمام سذاجاته colli‏ وأمام الادعاءات التى ينشرها التلاعبون 
با حقائق المتداولة» المديرون العصومون للفكر الأحادى» والصحيح 
سياسياء وأصحاب الأرثوذوكسية الديئية» أو التنوعات الجمالية 


لهذا العدم . 
يوجد فعلاً فى هذه الصفحات ہدایات لتاريخ الفلسفة» ولكنها 
ليست مبنية بحسب منطق الأسباب . 


رعا انطلاقا من طسوح واسع جدّاء أو متواضع جداء لا cub pel‏ 
تعید هذه الصفحات تخطیط . مع ما فى ذلك من الغامرة- مراحل 
حماستی واحباطاتی. حاولت فیها أن آلتقی Vy)‏ أجرؤ على القول 
پانی أكتشف) الحدود والتدلیس اللی نجدہ عند بابوات الغرب عير 
آلاف السئين» مند آرسطو وحتی القدیس بولس . » أو من دیکارت 
حتی آوجست کونت . وأريد أن أقدم توضیحا مصفرا لذلك وهو- 
إطلاق LIS‏ فلاسفة كماركة مسجلة على الأيديولوجيين الإنجليز فى 
شركة الهند . 

هذا الکتاب عمل كبير یتجاوز عمر [نسان؛ أن دين ثلائة آلاف 
عام من مسلمات مأخوذة على آنها قيم علياء أو أن نتراجع إلى الوراء 
من أجل انطلاقة ضرورية لتجاوز الحدود التقليدية . 

سأكون قد حصققت جزء! من هدفى» إذا مجحت فى أن أنقل 
للآخرین: الأكثر شباباء الرغبة فی استكمال هذه المهمة . لکن الأمر 
لا یتعلق فقط ببرنامج تأملی متسائل» بل سيكون آمرا عظيم الشأن أن 
نفھم أن كل فلسفةء لا تھیئ الانسان للبحث عن معنى خیاته» 


¥4 


ORO,‏ نفسه سوالافی مجتمع کونی» وأن يتصرف وفق هذه 
المبادئ» لا تستسق أن تحمل اسم قفلسفة» . 

ولکن هذا الوعی یقتضی تغییرا فى أسلوب الحياة والحركة : أى 
پقتضی فقط فکرا واعیا کسلماته؛ یتحرك بصورة خلاقة وبنوع من 
الاستباق» سواء تعلق الامر بفروض علمیةء أو بافعال الإيهان؛ أو 
بیوتوبیات اجتماعية» تسمح لنا بالتعامل مع العالم وتعدیله . 

السیرة الأولى تجعل الفلسفة قريبة ما نسميه ‏ بشىء من اللبس- 
لاهوتا. وكأننا هکندا حدیث عن الله وكأننا لا نستطيع» ویدون 
کلام أن نتحسس وأن نحدد اقتضاءات حياة تسکنها الحياة كلها . 

وهذه هی الثقافة : مجمل العلاقات التى يلتزم بها فرد أو مجتمع 
مع الطبيعة ومع البشر الآخرين ؛ والبحث عن غاياتهم الأخيرة؛ تلك 
ألتى يسميها البعض «الله» » ویسمیها الآخرون MRSA‏ 

فى هذا الببحث عن معتى اطياة؛ ad‏ الملحمة والرواية والعقيدة 
والتصوف قد وقرت لرغباتنا ما يلى: فى التراث الغربى آثار كل من 
آسخیلوس؛ سوفوكليس» آریستوفان(* انتباهی إلى معنى اللحياة أكثر 
من الفلسفة الإغريقية» حين انفصلت عن الفکر الشرقى» ذلك الفكر 
الذى أثر تأثیر! ملحوظا على سبيل المثال ‏ فى هيراقليطس قبل أن 
يعرف تساؤل سقراط عبر دوجماطیقیة أفلاطون . 

کان يتبغى أن يكون هناك کازانتزاکیس(۲۳) لكى يبعث» مع کتابہ 
*الاودیسا» أعلى رغبات الإنسان الخالدة والمتسائلة دوم . 


(*) شعراء يونائيون عظام» كتبوا التراجيديا اليونانية فيما بين القسرنين الخامس والثالث 
قبل الميلاد. 
YA‏ 


ولم تعلمنى روما بجنودها وبنائیھا وفصحائها شيعًا حيّاء أو قابلاً 
للحياة. ومن فرنساء آجبرنی كل من : رابليه Rabelais‏ وياسكال 
«Pascal‏ ثم شیکتسور هو Hugo yr‏ :۰۷12/0 ورولان بارت Roland‏ 
Barthes‏ وعورياك Mauriac‏ وبرنائرس «Bemanos‏ وکلودیل Clau-‏ 
«del‏ وسان چون پیرس «Saint John Perse‏ على اليقظة أكثر من أى 
فیلسوف محترف فی أى بلدء ربا باستشناء لیبنیتز Letbneiz,‏ وكانت 
Kant‏ وفيخته Feichte‏ وكذلك تعلمت من فاوست ومن فیلھلم 
مایستر Wilhelm Meister‏ بخرته Goethe‏ . 

تعلمت بعد ذلك من مجائین الله الذين کانوا حکماء حقیقیین : من 
يواشيم دو فلور Joachim de Flore‏ إلى کاردینال دوکنو Cardinale‏ 
«de Cues‏ والعلم ژیکهارت «Eckhart‏ رسان چان دی لاکروا Saint‏ 
Jean De La Croix‏ وك ركيجارد» و درستویوفسکی» ونیتشه أکبر 
من اجتاز حدود بعد یسوع . 

كل هولاء مثل الآباء القساوسة فى کاپلدوس Cappadoce‏ بآسياء 
وکلیمنت الاسکندری فی إفريقيا. بهذا الإيمان الاساسی والأولي» أو 
بهذه الحكمة الموحدةء والملقحة عالمياء التى ولدت فى الصین مع 
الطاو : «الوجود کواحد مع الجميع؟؛ كما كتب أحد أكبر المفكرين فى 
جميع العصور : تشوا تسى ۲:۵ +Tehouang~‏ 

أيمكن أن نجد فى الذات نفحة الحياة الخلاقة» وأن نکتشف أن ما هو 
شخصی فینا هو الفعل المبدع للحياة الكونيسة باستمرار: : انت هو 


(©) کازانتزاکیس : (۱۸۸۵۔ ۱۹۵۷) کاتب يونائى حصل على جائزة نویل . ومن أهم 
اصمالہ: «تلسیح یصلب من جدہدہ وقزوربا الیسوناتی؟. وله ديوان شسر: 
۶آودیساه 


YAN 


هذا»؟ نعم نستطیع أن نکتشف هذا فى الشیدا الآوینشادء فى 
الرامايانا «Ramayana‏ فى باجهافاد جیتا «Baghavad Gita‏ وفی 
شنکرا Cankara‏ فى راداکریشنا -Radhakrisnan‏ 


لقد كان الشعراء والمتصوفة وذوو البصيرة فى الإسلام روادا عظماء 
لهذا الإهان الكونى . مند الکتب الكبرى اثروسیةهالاتسان الكامل» أو 
الأعمال الصوفية لابن سينا والسھروردی: إلى «منطق الطیر» لفريد 
آلدین العطار» والکتاب العظيم «مثنوی» للرومی» sls)‏ سمی 
أحيانا بقرآن الفرس) » والولفات العملاقة لابن عربی فی إسيائيا 
الأندلسية» وآخیه الروحی» مع فارق ثلاثة قرون» القدیس چان دو 
لاكروا. وتضعنا هذه الأعمال العظيمة على ما یتسیز به الاسلام 
بالنسبة لأديان الوحى الثلاثة : يدميز الإسلام بروحه الكونية التى 
تعترف بكل الرسل» وتجعل من إبراهيم «أبا للمؤمتين» كما يقول 
القرآن الکرم؛ ومن يسوع AS‏ القداسةء كما يقول أبن عربى فى 
«حكمة الأنبياء»» فهی تتلقاهم جميعا کرسل لله . 

falas‏ الأسساسی OLE‏ الكونى يوجد فى أجمل السقالید 
الإبراهيمية مند حى بن يقظان» لابن طفیل(۱۱۰۰ -۱۱۸۰) إلى 
«رسالة فى اللاهوت والسياسةة» لاسپینوز! CAWSEY)‏ 
تشهادة Ole]‏ الأسقف السافوياردى» Profession de foi du vicaire)‏ 
(Savoyard‏ لجان جاك روسو ( ۱۷۷۱-۱۷۱۲ إذ لد أن النبع 
المشترك لکل إيمان- لدى کل من السلم والیهودی والسیحی -قابل 


(٭) الرامایانا: ھی مجموع القصائد المقدسة للهندوس» وهى ذات طابع ملسمی» ومنها 
عدة نسخ ترجع إلى القرن اشنا ق.م. وقد ترجمت إلى صدة لغات وعرفت 
رواجا کییر) فى مختلف آنحاء العالم. 


YAY 


للشوصیل؛ كما كتب الاب بونهوفر 2٥000508‏ فی سجن أيام 
النازیء فی کتابه «إلى عالم بلا إله» . 

إن مظاهر الاحتفال البابوى لاتعنى يقظة الإيمان» كما لا تعتی هذه 
المظاهر الاحتفالية لطربی الروك يقظة الوسیقی أو الثقافةء ولا نجاح 
جماعة مون «Moon‏ ولا العروض الإعلامية للعظات التليشزيوئية 
للأمريكيين الموقرين سادة (البيزنيس (Business‏ الدينى . 

إن وياء انتحار ٠٤‏ ألف مراهق فى فرنسا (کما هو ا حال أيضا فى 
البلاد المتقدمة» حيث نموت لا من نقص الوسائل كما هو الحال فى 
العالم الثالث» ولكن من غياب الغايات) هو السيب الرئيسى للوفيات 
لدى الشباب» وهو وباء لاهکن أن يقضى عليه الأطباء النفسيون» 
الذين يشيهون كلاب السان برنار**؟ ۰ أو يشبهون الأرض ال حدیدة 
المنقذة للأفراد الضالة . ما یفتقدہ هؤلاء الشياب هو مشروع كبير 
یستحق أن يعاش من أجله» فى مواجهة تفكك النسيج الاجتماعى 
بواسطة وحدانية السوق» وفى مواجهة الفقر الروحى والهروب إلى 
سماعات pall‏ العالی والمخدرات والموت. 

لقد ولد هذا المشروع خارج إطار الغرب» ولد ليس فقط من 
أجل خلق وحدة منسجمة للعالم» أو إتاحة الإمكانات الاقتصادية 
والسياسية والروحية» لكل من يقف على باب الله» أياكان أصلہء 
ليوظف إلى أقصى مدى ما يحمله بداعله سواء أكان مایکل أنجلو آم 


(٭) طائفة دينيسة جديسدة یٹ زصمہا رجسل أعمال كورى ونتتشر اساسا فى 
الولايات stand‏ 
(##) نوع من الكلاب يستخدم للحراسة ولإنقاذ الأشخاص التاٹھین في ابلبال. 


YAY 


کیو هسی Kuo Hi‏ لا من أجل كل ذلك فحسب. بل أيضا من أجل 
اخلاص من الأنانيات المقدسة للأفراد» التی لا ترتفع إلا على حساب 
تضاژل شأن منافسيهم فى الغابة» واسخلاص من الشعوب المختارة 
المستهبدة للآخرین . 

الشروع الکبیر؛ هو مشروع ضد النزعة الفردیة المنصزلة فی 
جزيرتها القفر هو مشروع الجتمع حيث کل أمرئ يرتبط بالحياة» 
بدافع من مستوليته تجاه الآخرين . 

هذا الإيمان» الذى يعبر عن نفسه فى الحركة» هو إيمان يسوع الذی 
هو فی سبيله إلى الميلاد من جديد» حیث يريد أساقفة روما أن يقضوا 
عليه لدی: العمال #الفساوسة؛ الذين یجربون ما يفوق قدرة البشر؛ 
وجماعات القاعدة العريضة فى البرازیل» الذين کانوا ومازالوا يمغلون 
التربة الإنسانية الخصبة للاهوت التحرير» ولدى من يبحثون عن هذا 
الإمان المنبيشق من قلب کل ئزعة روحیة حيسة ومناضلة فى هذا 
العالم. لقد کان الاب مونشانين رائذا لهسلا الجال من خلال 
جهوده الإعادة التفكير فى الهند كمسيحى » والتفكير فى المسيحية 
کھندی؟ء وقد خلف من واصل الطريق من بعده: مثل رايموند پائیکار 
Raimundo Panniker‏ فی | LiL‏ » وریئیه چینون Guénon‏ 1606 فی 
فرئسا وهم يتعاملون مع الإسلام كما عامل القرآن يسرع -» ومثل 
الأب حجبة 13250 فى إفريقيا الذى غرس يسوع فى أعمق الأغوار 
الروحیة الزنجية . 

هذا الشروع الأحوى لا علافة له بالانتقاء أوالتلفيق . إنه تعبیر 
عن إيمان حقیقی فى التعالی إذ إن الله لایقارن بای معرفة إنسانية 
در 


تزعم تحدیده» أى تحبسه فى ثقافتها الخاصة . نحن محتاجون إلى من 
يحاولون نفس المشروع» انطلاقا من ثقافتھم ا خاصة. فبمثل هذا فقط 
نستطیع أن نحطم حدودناء وأن نٹری chalk]‏ وأن نفهم خصوصيتنا 
من خلال تواصل داخلی عميق مع ثقافة وإهان الآخرين . إنه ما يزيد 
فقر التفس أن أعتقد أن دينى هو الأفضل » وذلك فقط لأنى أجهل کل 
الأديان الأخرى. 

هذه ھی النتائج القصوی للعصارض بين فلسفة للوجود 
وفلسقة للفعل . 

الاولی: فلسفة للوجود» تفترض وجود طبيعة يمكن للإنسان أن 
یستخلصھا من معطيات ماء وأن یجمعھا وفق وسائل شتی بحسب 
تصنیضانه وبحسب منظوره لمراتب الوجود. ابشداء من هنا ھکن 
التلاعب حتى تکنیکیا بهذه الطبیعة: ولا يستطيع المرء أن يعزو لها أى 
غایات مختلفة عن غايات خالقها الأول (أو یسند إليها قوانين خالدة 
إذ یجد ا خلق قدتم مرة واحدة وللأبد). يعبارة أخرى» فى هله ا حالة 
يكون للإنسان طبيعة لا يستطيع أن يتعالى عليها . 

الفائية : فلسفة للفعلء تقوم هى أيفمًا على مسلمة هي : قدرة 
الانسان على أن يتعالى على هذه الطبيعةء وعلی أن یسمل على 
إبداعها المسئمر» قى هذه ا حالة ليس للإنسان طبیعة؛ بل له تاریخ . 
تاريخ إبداعات ثقافته » التى تميزه عن اطیران . 

إذا كان تلانسان... كالحيوان . مثل هذه الطبيعة » ما جاوز الحدود 
التى تف رضھا البيئة لبقاته . فلكى يعم تجاوز يضعة الملايين من الیشر 
الذين سکنوا الأرض خحلال ملايين السنين» كان يجب أن يخترع 
الإنسان الزراعة لغذائه» والصناعة لتحسين مبحیطه وحمايته . 


۲۸۰ 


باختصار كان عليه أن یبدع ثقافة تسمح بتضاعف النوع . 

من أجل هذا كان يجب على الإنسان. فیما وراء الاتحرافات 
الشابتة لغريزته . ألا یکتفی باستخدام المواد فى هذه الطبيعة الألحرى 
التی تحیط به وتحتويه وتجبره» وكان عليه أن يضع مشروعا يوجه عمله 
الخاص » وأن يحدد تنظيما لهذا العمل » وللمجتمع الذى کونه» وأن 
يعزى إليه غايات وأبنية» ليست مسجلة فى قوانین الغريزة الداخلیة 
أو قوانین البيئة الخارجية . هذا GUS‏ للمشروع هو ما يز جذريًا بین 
الإنسان وایوان. 

هكذا وبالعالى » تؤدى كل نزعة تجريبية منظمة بحسب تعبيرات 
شارل موراس - Charles Maurras‏ منظر ال جعية الأكثر صرامة إلى 
ا خضوع للأمر القائم ولتطوراته العلبيعية الخطية . وهو ما تجده فى 
کتاب «العناية» لبوسوا «Bossuct‏ وۃالتقدم) لكندورسيه sCondorcet‏ 
«وقانون الراحل الثلاث» لأوجست كونت ۔ وقثل هذه الأعمال WH‏ 
تصورات علمانية لنفس الامر . 

إذعان أو تمردء تعاون أو مقاومةء أولنقل عصطلحات حديثة 
نسبيا» هذا هو الاختيار الخيوي» وكل فلسفة لا تساعدنا على القيام 
بهذا الاختيار» ليست إلا أيديولوجيا لتسويغ ماهو موجود» او ما 
سيصير إليه ا حال بدونناء مثل تزايد الانتاج والاستهلاك . 

هذا الاختيار هو ما أردنا اقتراحه من خلال جهودنا لعفسیر 
الفلسفات حسب الاقتضاءات التاريخية للمسيطرين أو السیطر 
عليهم . السیطرون يسررون سيطرتهسم باسے التجریبیة أو باسم 
العقل ا خالدء والمسيطر عليهم لهم حق الاخشيار بین قبول هذه 


YAT 


الرؤیة أو التمرد عليهاء والرهان على مستقبل لا يكون مجرد نتیجة 
للماضی وکأنه قدر إلهى أو مجرد انحرافات آلية فى حتمیة لاپلاسية 
MLaplacien‏ . 
ضد حصار كلمة «هو ھکذاةء نبقى صلی هذا الاختیار الذی 
کان اخثیار جراسکوس بابوف Gracchus Babeuf‏ عندما کتب 
عشية موته على القصلة التى أرسلتسه إلیھسا حكومة الدیکتاتور فى 
8 من gle‏ عام ۰۱۷۹۷ یقول مخاطبا صدیقه فلیکس لوپیلتییه 
Lys : Bélix Lepelletier‏ ما عندما يتباطأ الاضطهاد» رما عندما هکن 
للبشر الأخبار أن یتتفسوا بحرية تمکنھم من |لقاء بعض الازهار على 
قبرناء وعندما تصل إلى التفکیر من جدید فى الوسائل الى تدیح 
للتوع الانسانی السعادة التی أردناها له» يمكتك أن تبسحث» وتقدم 
للجمیع: هذه الشذرات التی تحتوى على کل ما یطلق عليه الفاسدون 
الیوم مجرد «احلامی) . 
۰من مایو عام ۱۹۹۸ 


(*) نسبة لی لاپلاس )۱۸۲۷-۱۷٤۹(‏ ریاضی وفيزيالی وعالم قلك من العلماء 
الظرنسیین: اسستطاع أن یطور نظرية نیسوتن و أن یضع النظوية التسحليئية 
للاحتمالات؛ وینسب إليه قانون لاپلاس فى الرياضة ٠‏ 

(٭#) بابوف : (۱۷۹۷-۱۷۱۰) ثوری فرنسی» وضع نظاما للشیوعية وللمساواة بين 
البشرء أدين على آثره وحكم عليه بال[هذام. 


YAY 


هوامش الکتاب 


۱ -انظر کتاپی ,1997 décadence‏ هآ ies Etats-Unis avant-garde de‏ 
Vent du large)‏ .038 . والذی ٹرجم إلى الحربية فی دار آلشروق 
بعنوان 2أمریکا طلیعة الانحطاط» . 
۴-بیانات فرنسا الإ حصائیة . 
Susan Georges, jusqu’ att cou, (Rd. de la découverte, 7.39( _‏ . 
٤‏ انظر حول هذا التدلیس الکتاب الهم للأب جوستافو جوتیریز 
Gustavo 02‏ (کاتب من بیرو من کتاب (لاهوت التحرير) 
الله أو ذهب ألهند الغربية . 
au "or des Indes occidentales, (Ed, ie Cerf, 1992(.‏ علط 
۵ بعد مضى نصف قرنء المقارنة ما زالت مدهشة» معونة مادية 
واقتصادیة وعسكرية مكثفة منحت لصدام حسین الذى اعتبر 
بدوره حاجزاضد [مبراطورية الشر الجديدة: الاسلام. وبعد 
فشله» عم تشکیل حلف بزعامة الولايات التحدة لتدمیر هتلر 
الحدیکہ۔ رهذ! يمين استمراریة مشروع الركزية الغربية فى مرحلة 
الانشطار الثالث التی فصاناها فى هذا الکتاب . 
٦‏ کل المراجع تجدوٹھا فى كشابى «الأساطير المؤسسة للسياسة 
الإسرائيلية» . 
YAS‏ 


۷ المذكرة ۰۲۰۰ حول الأمن القومی؛ قد تم آخحراجھا من السرية فى 
٦‏ من ینایر عام ۱۹۹۰ وهو ما یعنی أنه يمكن الاطلاع علیها فی 
دار الوثائق القومية بالولايات التحدة فى واشنطن . 

۸-انظر فى هذا الموضوع کتاب بول ماری دولاجورس Paul Marie‏ 
de la Gorce‏ )3-1 — الجهو »فلا Une guerre inconnue, (Ed‏ 
)160 2 49 و ,1955 marion,‏ . 

؟-المصدر برنامج الأم التحدة للتنمیةء PNUD‏ تقریر عام ۱۹۹۲ ۰ 

١٠-إن‏ التفاوت البشع فی الرتبات يوحى بهذا الانشطار فى الجتمع ؛ 
فهناك عشرون صاحب عمل فى فرنسا یکسب کل منهم أكثر من 
ملیون فرنك فى الشهر أى أكثر Le‏ یکسبه عامل عادی SHE‏ عشر 
سنواث من العمل ؛ من بینهم چان لوك لاجساردير-هآ Jean Luc‏ 
2 مدیر ش ركدة ماترا - هاشیت Matra-Hachette‏ وهی من 
أعمدة Salt‏ الأحادی» وچی دیجوای Guy Dejouany‏ رئيس 
ol MAS +‏ وسیرج تشروك Serge Toburuk‏ مدير شسركة 
Alcatel pis‏ « وليسشى لالج Levy Lang‏ رئيس بنك 
پاریبا Paribas‏ ¢ وکلود بيبير Claude Bebear‏ ؛ رئيس شركة 
اکسا Axa‏ » ولویس چیرشتاین Louis Geratein‏ ءرٹیس شركة 
٤‏ والأكثر غموضا چاك کالفیه Jacques Calvet‏ المدير العام 
لشركة بيجو ۰ والذى کان يرفض فى العام الاضی أن یسطی 
للعمال أى علاوة فى المرتب OY‏ ذلك سيجعل الشركة فى خخطرء 
فى حین أن مرتبه هو قد ارتفع بعدل 1/41 فى صدى سنتین 
وكان يصرح Ob‏ مرتبات المديرين لا يقبلها ولا یتفهمها عمال 
القاعدة 66 .م .1995 Le Nouvel Observateur: 4 octobre‏ ۔ 

۳۹۰ 


وعدد كبير من هؤلاء السادة ومن على شاکلتهم قد حققت معهم 
النيابة العامة بتهمة إھدار المال العام مثل پییر سوارد Pierre Suard‏ 
رئيس شسركة الكاتيل وبينو قفالنسسسيل رئيس شركة 
شنایدر Schneider‏ , 
وعلى المستوى الدولى يأتى فى المقدمة ميشيل آیسٹر Michael Bis‏ 
ner‏ مدير عام شركة والت دیزنی Walt Disney‏ أكبر شركة لمعاداة 
الغقافة وغسیل مخ الأطفال: وبعدہ مدير عام کوکا کولا ٹم 
بعدھما بوبر مارك Buber Mark‏ مدير کو یت ۔ پامولیف حیث 
يربح كل منهم أكثر من عشرة ملایین دولار فى السنة. 
ومع ذلك یصرح لنا العهد القومی لاحصاء بانه فى مارس عام 
۷ هناك ۸۱۰ من الفرنسیین یعیشون تحت حط الفقر » 
فهساك ۵ ملاییسن (واحصائیات آخری تقول ۸ ملایسن) 
ضحایا للفقر . 
وهذا آولا بسبب البطالة التی تصل إلى ۸۱۲ من جسملة السکان 
فى سن العمل . ولکن هذا الرقم یخفی واقعا أكثر قسوة: هو 
المرتبات العابرة النا حمة عن العمل المؤقت (والعمل الزقت هو 
المنهج الأمريكى فى إخفاء عدد العاطلین) . 
وعدد «مطاعم الصدفة» Restaurents du coeur‏ العی 3 
لآلاف الفرنسیین أن یأکلوا وجبة على الاقل کل يوم قد ازداد 
فى الوقت الذی حقق فيه الضاربون فی البورصة أرقامًا LE‏ 
وفی الوقست السدی تؤكسد فيسه الصحافة أن حالة الاقعسصاد 
الفرنسی مطمثئة . 
وفى عام ۱۹۹۰ كان هئاك فى الولايات المتحدة ملیونان ونصف 
المليون من الأغنياء الذين يحصلون على دخول معادلة لدخول 
لاک 


مائة ملیسون من الفتسراء فى نفس البلد (مکتب ميزانية 
الك وتجرس» 1489). 

١‏ دانظر باللغة الفرنسية» «التعلیم : مارسة للحریة):”دەظہہ0ة8ا/1 
cpratique de la liberté (Ed. Cerf. 1978)‏ و #تربيسسة 
الضطهدین»(1974 Pédagogie des opprimés (Ed. Maspéro‏ . 
۲ مانظر 4125 Lettres 4 la Guinée Bisseau sur l'alphabétisation‏ 
«رسائل لغینیا بیساو حول محو الأمية» )1974 Maspéro,‏ .02 . 
۳-هذه التصوص التی استقیتها من مصادرها (فی المكتبة الوطنیة) 
نشرت عام ۱۹۷۷ فى کتبی امن أجل حوار الحضارات» و«الغرب 
عساپ Pour un dialogue des civilisations. L’occident est unt‏ 
)65 & 53 .م accident. (Bd. Denoel‏ وفى لااللضصسسات 
التربوية» Dossions pédagogiques‏ حيث قمت بتجميع الوثائق 
المتعلقة بتدليسات تاريخية أخرى وخصوصا آسباب اطربین 
العالميتين ۔ 

5 انظر کتابی #فلسطين أرض الرسالات القدسة» La Palestine‏ 
terre des messages divins (Ed. Albatros 1986).‏ الت الکامل 
بالعبریة والفرنسية لهذا البرنامج فی الأساطير الؤسسة للسياسة 
الاسرائیلیة» )1996 Bd, Samizdat‏ . 

0 لانهم لسم يستطيعوا أن یجعلوا: ما هو صدل قويّاء نقد 
جملوا ماهو قوی عدلا. (پاسکال- خواطر الجسزء 
اخامس؛ ۲۹۸) )298 ,۷ Pascal, pensées,‏ . 

. 4٩ انظر الرجع الساپق ص‎ ١ 

۷۔ بالطبع كما حدث مع کتابی لم يكن هناك أى نقد موضوعی 
للمسلسل » فالسلسل حدث له ما حدث معی من إدانة ۔ 


vay 


)1( الخ رجسة رومى سایس بر وكسوقسيستش ۷۷۵۱5۵۰ الما 
Berkowitz‏ تلقت مكالمات مجهرلة تهددها بالوت من نوع 
«سنقتلك يا يساريسة يا مناصرة العرب* مشابهة ما تلقيته 
من مكالمات : «لسن یسر عليك الربيسع » سنقتلكك حيث 
لا تتوقع؛. 

(ب) وزيرة الإعلام فى حكومة نتينياهو » السيدة ليقور ليقنا Livor‏ 
ان طلبت منع الفيلم مع اعترافها يأنها لم تراه . (کما 
أن نقاد كتابى لم يقرءوه) ولكنها لم تنجح فى منعه» فقررت 
ألا يرى ایٹھا البرنامج» لأنها لا تسمح بأن نعرض موقف 
العسکر املضادء بالضبط كما خضعت آنا لحكم نتيجة 
لاسپاب رفضتها محکمة الاستثناف قيما بعد عام ۱۹۸۷ء 

VA‏ فى حين أنه فى نفس الفترة» كانت الأعمال القلسفية للفيلسوف 
المعاصر له هنری لوفيشر Henri 166۷۲١‏ مثبئة على قائمة أوئر 

٥٥ء‏ قائمة الكشب المحظورة بواسطة النازى . 

۹ .الاب چونزالیز فاوس Le ۲۳ Gonzalez Faus,‏ کتب فى عام 
7۲ فی كتاب (الصعود لیسوع) A JESUS)‏ 4008580): 
#الله الذى یبشر به پسوع لیس هو له العهد القدیم» 2102ء 
إیتیل برت شتو فر B10۲ Stauffer‏ : «یسوع وتاریخه» ۰۱۹۲۰ 
يعلن یسوع عن رسالة جديدة للرب؛ دين جدید وأخلاق جدیدة 
لیس لها أ صلة بالتوراة. 
هله الميادئ لا شبیه لها فى التعاليم اليهودية . وفی هذه النقطة 
تظهر أصالة تعاليم یسوع حول ملکة الرب. 46.ص (شارلز هارولد 
دود: مبادئ مملكة الرب) Charles Harold Dodd: Les paraboles‏ 
du royaume de Dieu‏ . 


۳۹۳ 


الوضسوع الصفحة 
مقدمة aaa‏ ری رر یی یی ہے لے 
الجزء Eg‏ ما خطاراٹھلاك فی القرن العشرین ۱١١-٥‏ 
الفصل الأول : کوکب مریض وعالم متصدع. ۳۳ 
الفصل الٹائی: التبادلات غير المتكافثة ۷ 
الغصل الثالث: الغرب طارئ شطر العالم إلى ثلاثة آشطر.  .....‏ ٣ه‏ 
الفصل الرابع : هتلر كسب ارب امرف کسی اص تر ا 


الجزء انٹانی: كيف تبن الوحدة الإتساتية لتمنع انتحارالکوکب ۲۷٤_٠٢١‏ 


الفصل الأول : بواسطة تحول فى الاقتصاد. ۔ مدل 
الفصل الثائی؛ بوأسطة تمول فى السياسة. wre.‏ 
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